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إعسداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4 ش 4ب المعادى تا ا كولم 


النظام العالمى الجديد (المجلد الاول )١991/‏ 


المصدر 


.. الميدان الابعد عمقا ل "الموااحهة" بين الغرنسيين والامريكيين 
الحياة 1 هدلاو 
التوحهات الانفرادية الامريكية تهذد بتنامى النزعات الانعزالية فى العلاقات الدولية 
محمد نبيل ابراهيم الحياة 7ا- 1٠لاو‏ 
الخيارات الاستراتيجية الاميريكية ازاء المسألة الصينية 


عبد الحليم قنديل ياة 1 لاو 
اكلينتون واولبرايت و... التاريخ 1 

هيلينا كوبان ياة دلاو 
مؤشر حديد لقياس "التنافسية" بين الدول 


ذا -91-1 


ترتيب متقدم نسبيا لكل من الاردن ومصر 

11لاو 
منطق العصر يحتم انحناء أمريكا امام القوى الصاعدة 
محمد وردة الحياة 1-7٠-لاة‏ 
ادارة كلينتون الثانية امامها عامان فقط من العمل النشيط لحل النزاع الشرق الاوسط 
علاء البحار الاهرام 11 “411لاو 


الطريق نحو المشاركة الاوروبية العربية ... المحاور الاساسية 
الاهرام 1-8+-/او 


العالم اليوم ذا ملت مساو 


ماذا نريد وماذا تريد ؟ 


محسن محمد العالم اليوم 71> 9/1 
فى ولايته الثانية : كلينتون والعرب ماذا ستفعل بالعرب يا بل 

اميمة ابو النصر العالم اليوم نذا لعا 
الرنيس الامريكى يتعهد بالتحرك نحو نو القرن ال 7١‏ ويركز على السلام فى الشرق الأفسط 

عاطف الغمرى الاهرام 7 لكك 


0 ميمه و مص 
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المصدر 


عبد المنعم المشاط الحياة 
ملامح الولاية الثانية لكلينتون : أولويات متغيرة وعقلية ثابنة 


احترام سيادة الدول ضرورة للاستقرار العالمى 
ب الاهرام 
اكيسنجر يحدد اولويات السياسة الامريكية القرن القادم 


الاهرام المسائى 
نيوزويك تسميها : راسمالية قاتلة 
نبيل يعقوب 
العهد الجديد فى أمريكا 
سعيد الفيشاوى 


الاهرام 
وثيقة البنتاجون والدور الامريكى فى الشرق الاوسط 
عاطف الغمركق الاهرام 
الولاية الثانية والموقف من سلام الشرق الاوسط 5 
سالم صالح محمد الحياة 
ماذا يجمع بين عصابة السبعة فى الكرملين 
سليم نصار الحياة 
العولمة : تحديات سيادة الدول وقيود سيادة العالم ؟! 
سس 02000000 الاهراهم 


1 ديسمبر , 1999 


1-1و 
76-١٠-لاوة‏ - 1 


لا 1+-لاله 


18لاو 
9/117 
176لاو 
الا-/ا9 
لاو 
[لكرتية ١‏ 
عاوناو 
-1ء-/او 
+ ادلاو 
سي 
لاو 


7-84+-/او 
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امجلد رقم ٠‏ النظام العالمى الجديد (المجلد الاول /1991) 


العنوان 

المؤلف 

العولمة : تصور المفهومء وخصوصية الموابحهة عربيا 

احسين معلوم الحياة 7-1ا-/او 

العولمة والدولة عند "نا" وعند "هم" 

حازم صاغ 5 لللفرية ١‏ 

الشرق الاوسط فى ولاية كلينتون الثانية 3 ١‏ 

عاطف الغمرك او 
[لفرية6 ١‏ 
للقرية 0 

مبارزة داوود الأوروبى وحوليات الامريكية فى المتوسط 

2 الحوادث داو 

زعماء السياسة والاقتصاد فى العالم يطرحون الحلول ويعفون عن القرار ! 

الحوادث او 
إلبرايت تفشل فى اقناع المسئولين الروس بقبول توسيع حلف الاطلنطى 

سيت الاهرام الالو 

اسيا فى التعيينات الامريكية الجديدة 
“7-1و 
سقرية نك 
710٠لا‏ 
1/7و 
7٠لاو‏ 
ل لكر ١‏ 

رغيد الصلح الحياة 149 9-7-9 

مخاطر العولمة المعلوماتية .. فى دائرة الامن 

طارق عبد العظيم احمد الاهرام 11 9/79 


وام ممعم معدو هعودعد عمجب 00 
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الاهرام ٠‏ 37-7-/91 
الاهرام ولاسلاماللوا- 
الحياة 11 الاو 
احتمالات الحرب والسلام فى الشرق الاوسط وطبيعة التهديدات الجديدة للمصالح الامربكية فى العال 
/11 تدقريةوك 
الحياة 1 ا /اة 
اولبرايت : تقدم مهم فى المحادثات حول الاطلسى 
الحياة لدوريفك 
أولبريتء الاوروبية, لم تحرج موسكو! 
نا ينك 
لمقرية 0 
استراتيجية امريكا فى الشرق الاوسط 
محمود عبد الشكور لفقتة 0 
بتال والرمال ... عالم حديد 
انور عبد الملك الاهرام 7-7و 
العولمة ... والفكر فى مصر 
شريف حتاتة الاهرام هذا إسقريتفكء 
سياسة امريكا وبقايا حسابات عصر مضى 
عاطف الغمرك الاهرام 1١‏ سوريف 
العولمة : اختراق الغرب للقوميات الاسيوبة 
سيار الجميل المستقبل العربى 1 17-1 دلاو 
متغيرات النظام العالمى القادم : رؤية مستقبلية 
سيار الجميل المستقبل العربى للها دلاو 
"الترويكا" الامريكية .. والخروج من المازق 
ياسر طلعت الاهرام المسائى للرنا رموريفك 
بحولة اولبرايت الاوراسيوية تمهد لتوسيع الناتو 
كمال حبيب الشعب 1/1 ولاو 


1 ليسمبر , 1999 سمه من 2 


2 العالمى الجديد (المجلد الاول /1991) 


العولمة والاندماج الاقليمى والعلاقات العربية الامريكية 
برهان غليون الاهرام 
روسيا فى مواحهة الولايات المتحدة : عقدة عسكرية حديدة 

الحياة مساو 
اقبال احمد الحياة اللاو 
الدولا فى موااجحهة عملات اورويا 
طارق فودة آخر ساعة لاساو 
هانى على الاهرام 1 /ا الالو 
حدود السباق العالمى على استغلال شعوب الارض وثرواتها 
موريس ابو ناضر الحياة ا لنستهم كن 
0000 |[ |[ زذ1ذ[ انمايا 1ذ11ذ1ذ01111111 سيف 
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"٠ ١‏ لابروكسيل- 
من حسن الحسيني: 
ا حفل العام الماضي بسلسلة من 
المواجهات الاميركية - الفرنسية المرشحة 
للاستمرار هذا العام» وذلك قي ظل اصرار 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك على محاولة 
قيادة دور اوروبي اكثر فاعلية وحياداً في 
ميادين عدة في العالم ابرزها: زائير 
والعراق والتجارة الدولية والأمم اللتحدة 
والاصلاحات في حلف شمال الاطلسي. 
ويدت السياسة الفرنسية العام الماخ 


هما: الام المتحدة وشرق زائير. 


اطلفها الزنميم الراحل شارل ديغول 
ومفادها أن «خسارة سعركة لا تعني خسارة 
الحرب». لذا يبدى ان شيراك مصر على 
المضي قدماً في سياسته اس هادة بعض 
من الدور القيادي لفرنسا في العالم. وعلى 
رغم ان «المواجهة» بين فرنسا والولايات 
المتحدة تدور في أكثر من ميدإن في الشرق 
الأوسط وافريقياء فإن بعض المراقبين يعتقد 
أن الميدان الرئيسي لهذه المواجهة هو ملى 
«الأمن في أورويا». ولهذا الملف عناوين 
فرعية عديدة, تبدا بعملية اصلاح حلف 
شسمال الا وتنتهي بتطوير هوية 


بتوسيع الحلف عبر انضمام دول اوروياً 
الشرقية. 

ويريد الرئيس الفرنسي ان تكون عملية 
تطوير بنى حلف ش مال الاطلسي 
واصلاحها في خدمة الهوية الأوروبية للامن 
والدفاع؛ وان تكون قوات اتحاد أورويا 
الغربية النواة والأداة المنفذة لها . 

وعلى رغم حرص باريس وواشنطن على 
التاكيد ان قفازات اللواجهة بينهما هي «من 
حرير» من خلال القول ان العلاقات ممتازة 


اضي ١‏ إل 
أكثر عدوانية من ذي قبل مع الاميركيين مآ 


لكن الرئيس الفرنسي جاك,شيراك , 
يتعامل مع الأميركيين تبعاً لقولة شهيرة , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ : 


حلف الأطلسي. . . الميدان الأبعد عمقاً . 
٠‏ ل المواجهة بين الفرنسيين والاميركيين 


٠‏ : بين البلدين الصديقين والحليقين فإن واقع 


الحال ايخة وتؤكد ذلك الرؤيتان - 
| الاميركية والفرنسية للامن في أورويا. 
ففيما يرى الاميركيون ان الأمن في 
أورويا يمر عبر حلف شمال الاطلسي فقطء 


الذي يكفل وحده الأمن للقارة القديمة, فإن 
الفرنسيين» ومعهم عدد كبير من الدول 
, الأوروبية وخصوصاً المانيا يعتبرون ان حلف 
شمال الاطلسي يشكل المؤسسة الرئيسية 
| للامن في أوروياء إلا ان أمن الأوروبيين يجب 
: ان يكون بأيديهم أولاً ولا يقتصر على الحلف 
. لذا يرون أن لا بد من اشراك دول 
:2 أخزى عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
١‏ وخصوصاً روسياء من أجل ضمان الأمن في 
! أفرويا. 

وفي هذا اللجالء ترى باريس ضرورة 
اشراك موسكو في المحادثات التعلقة بعملية 
توسيع الحلف, لكي تشعر كل دولة أورويية 
بالأمان: وهذا ما ترفضه واشنطن التي تريد 
اجراء المدادثات مع الروس مباشرة وليس عبر 
منظمة الامن والتعاون الأوروبي. 


وجات كلمتا الرئيس الفرنسي ونائب , 


الرئيس الاميركي آل غور أمام قمة المنظمة في 
بداية الشهر الجاري لتؤكد الخلاف الاميركي 
- الفرنسي في ما يتعلق بالتصور المستقبام 
لأمن القارة الأوروبية. فالرئيس الفرنسي دعا 
الى تفعيل المنظمة واعطائها الهوية القانونية 
والقوة المعنوية والقدرات المادية؛ لتكون الاداة 
الرئيسية القادرة على الحفاظ على الأمن في 
أورويا. 

لكن نائب الرئيس الاميركي دعا الى 
التمسك بالشكل الحالي للمنظمة معتبرأ ان 
حلف شمال الاطلسي هو الوحيد القادر على 
ضمان الأمن في أورويا. 

ولم يخفف الاجتماع الذي عقده الرجلان 
على هامش القمة من حدة الخلافات. بل 
عكسها بشكل واضعح من خلال تمسك كل 
منهما بمواقفه, ليس فقط بالنسبة الى منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي وائما بالنظرة الى 
اصلاح الحلف. 

وكلمة الرئيس شيراك امام برلان اتحاد 


ا 2000 


١ 


| أورويا الغربية, في اليوم التالي للقائه مع آل 
غورٍ والتي دعا فيها اورويا لتضع حداً 
لضعفها وان يكون اتحاد اورويا الغريية هى 
الوحيد المؤهل لبحث قضايا الدفاع والأمن 
داخل أورويا الغربية. هذه الكلمة جاءت لتؤكد 
حجم الخلافات ليس حول اصلاح حلف شمال 
الاء فحسب بل في شأن مضمون هذه 
الاصلاحات؛ فالاطلسي وافق على ان تؤدي 
الاصلاحات الى تطوير هوية أوروبية للامن 
والدفاع تشكل النواة الأوروبية للحلف. لكن 


المصدر الدياة اللندنيية.. 352 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


الأميركيين يرفضون طلب الرئيس الفرن 
بأن تكون القيادة الاقليمية, خ 
الجنوبية, تحت إمرة اوروبية. 


وكتب شيراك الى الرئيس الاه_ركي بيل ٠‏ 


كلينتون رسالتين قي هذا الصدد. لكن 

الأخير رفض حقتى الآن طلب نظيره 
الفرنسيء الذي يرى ان منطقة المتوسط 
تقع عند حدود أورويا ويالتالي من الطبيعي 
أن تكون القيادة الاقليمية الجنوبية تحت 
امرة ضابط أ 

اما الرئيس الأميركي فبرر رفضه 
بالقول ان الاسطول السادس الاميركي 
يتبع لقيادة الاميرال الاميركي قائد المنطقة 
الجنوبية ولا يمكن ان 
أوروبي لأنه مجهز بالاسلحة ا النووية. 

والفرنسيون؛ ومعهم الالمان والى جد ما 
الاسبان والطليان. يعتبرون ان القيادتين 

٠‏ الكبيرتين الاستراتيجيتين للاطلسي 

اميركيتان لذا لا بد من ان تكون القيادة 
الاقليمية الجنوبية من نصيب قائد أء 1 

هذا التعارض في المواقف, ا 
الرئيس الفرنسي على تولي قائد عسكري 
أوروبي للقيادة الاقليمية الجنوبية للاطلسي 
املا في اخراج اورويا من «نير الوصاية» 
الأمذية الاميركية, أجلا الاتفاق على جدول 
اعمال قمة الاطلسي التي ستعقد في مدريد 
في الثامن والتاسع من تموز (يوليى) المقبلء 
خصوصاً بعدما اضضيف الى قائمة 
الخلافات موضوع قوة التدخل السريع في 
البحر الأبيض المتوسط التي دعت اليهآ 
فرنسا وأيدها كل من البرتغال واسبانيا 
وايظاليا. يذكر ان الولايات التحدة حاولت 
الالتفاف على هذا المشروع. ‏ * 

ولم يتمكن الوزراء من تنفيذ المهمة التي 
كلفتهم بها قمة الاطلسى التي انعقدت في 
برلين الصيف الماضي وهي وضع اسس 
تحديث حلف شمال الاطلسي, تمهيداً 
لتوسيعه؛ وذلك بسبب الخلاف الاميركي - 


يخضع لإمرة ضابط 


القرنسي حول مسؤولية القيادة الاقليمية 0 


الجنوبية. وأدى هذا الخلاف الى تأخير 
الاتفاق الشامل حول اصلاح الاطلسي. 1 

الرئيس شيراك اخرج فرنسا من جولة*: 
بروكسيل بالتعادل قهل يريح في جولة ' 
مدريد بالنقاط ويالثالي. ينجح في فرض 
قائد أوروبي على رأس القيادة الاقليمية 
الجنوبية؟ 


يويد 


00# 


1321211307 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات. 


التوجهات الانفرادية يه الامير” كيه نهدد 
بتنامي النزعات الانعز الي في العلافات الدولية 


المتحدة تتغافل عن مسالة حقوق 


مصطفى سلامة حسين * 
8 مع انهيار,النظم الاشتراكية, 


وانتهاء الحرب الباردة» وتدافع الدول > 


باتت راسخة ومستقرة, 
واعتقدوا أن المفاهيم الرئيسية 
للعلاقات الدولية أضحت محلا لتوافق 
عام, ولالتزام كامل, لا يعطله صراع 
ايديولوجي, او اتجاهات غير مالوفة, 
أو غير مقبولة من بعض الدول. وعزز 
من هذا التصور ان الولايات المتحدة 
كانت وراءٍ تبني معظم هذه التوجهات. 

غير ان الممارسات اثبتت تعرض 
هذا التتصور للاهتزاز من جسراء 
التوجهات الانفرادية للسياسسة 
الخارجية الاميركية, والتي ظهرت في 

جالاء رئيسية 


ة الدولية. فقد تم وضبع دعائم 
ام الذولي التحاري المعاصس من 
خلال ابرام اتفاقات «الغات» الجديدة 
التي تم التوقيع عليها في مراكش في 
عام 1144.:وبمقتضى اتفاقية مراكش 
لانشاء منظدة التجارة العالمية, 
وملاحقها المتعددة, تكرس مبدا حرية 
التجارة الدولية في مختلف قطاعات 
هذه التجارة من سلع وخدمات وحقوق 
ملكية فكرية. فكل العوائق التي تحول 
دون انسياب التجارة الدولية غدت 
محظورة. وعلى رغم ان حرية التجارة 
الدولية تعتبر من اساسيات النظام 
الرأسمالي» الذي تقنوده الولايات 
المتحدة؛ فقد انفردك هي دون غيرها 
من الدول بالخروج على هذا المبدا 
لاغراض سياسية لا ترتبط من قريب او 
بعيد بالمعاملات التجارية الدولية. 
ففي مواجهة دول تتبع سياسات لا 
تروق لها؛ استصدرت الادارة الاميركية 
«قانون داماتو» والحقته باجراءات 


المصدر : 


التاريخ : 


مماثلة من شانهاً فرض تدابير عقابية 
فسد كل من يقوم من رعايا الدول 
الاجنبية بإتمام معاملات تجارية مع 
كوبا او ايران او ليبيا. ونتيجة لهذا 
التوجه الاميركي صارت حرية التجارة 
الدولية مقيدة, وقائمة على اساس 
التمييزء وهو امر محظور بمقتضى 
اتفاقات الغات الجديدة. 

ثانياًء ربط التعامل مع مسالة 
حقوق الانسان بالمصلحة التجارية. 
فالمفترض ان يكون التعامل مع هذه 
المسالة مجرداً من اية دوافع سوى 
العمل على نشرها واحترامها. وقد 
ظلت الولايات المتحدة تدافع عن حقوق 
الانسان لسنوات طويلة. فالرئيس 
جيمي كارتر جعل من العمل على 
احترام حقوق الانسان» أحد محاور 
سياسته الخارجية. والرئيس جورج 
بوش اعتبر اقرار, ومن ثم حماية 
حقوق الانسان, أحد أسس النظام 
الدولي الجديد الذي بشربه ونادى 
بضرورة قيامه. ولكن هذا التوجه حل 
محله توجه جديد يتمثل في سكوت 
الولايات المتحدة عن اي انتهاكات 


٠‏ لحقوق الانسان» اذا كانت هناك 


مصلحة تجارية مهمة لابد من الحفاظ 
عليها اي تنميتها. فمن اجل الحفاظ 
على العلاقات التجارية مع المسين 
الشعبية وتطودرهاء تغافل الرئيس 
كلينتون لدى اجتماعه مع الرئب 
الصيني على هامش مؤتمر «ايبك» في 
مانيلاً اخيرا عن الخوض في هذه 
المسالة. ولم تيض اكثر من ثمانٍ 
واربعين ساعة على هذا الاجتماع حتى 
وعاد الرئيس الاميركي للتحدث عن 
ضرورة احترام حقوق الانسان في دولة 
اخرى ليس للولايات المتحدة مصلحة 
تجارية مهمة معهاء وهي دولة بورما. 
وفي الايام الماضية استنكرت 
الادارة الاميركية اجراءات حكومة 
الصرب في شان الانتخابات المحلية, 
فيما كانت ايدت من قبل قيام الرئيس 


الروسي 

0 فان المصلحة التجارية 
الاميركية الكبيرة والمتنامية في كل من 
روسيا والصين, جبعلت الولايات 


.0 الحياةالسينيه.. 
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٠‏ فيه الدوجهات الانفرادية الاميركية؛ في 


' لبثت ان تخلت عن هذا التوجه العالمي» 


' او يوافق على قيامها بهذا العمل 


الانسان, اما في بورما وصربيا حيث لا 

توجد مصلحة تجارية مهمة, فقد تباكت 

على حقوق الانسان التي تم انتهاكها. 
ويتمثل المجال الثالث, الذي تظهر 


الخروج على قرارات مجلس الامن» 
الذي زادت اهميته في النظام العالمي 
منذ نشوب ازمة الخليج الثانية. ويذكر 
أي مراقب لنشاط هذا المجلس, منذ ذلك 
الوقت, مدى تعلق الدول به واتجاهها 
اليه في كل مرة كان لا بد فيها من اتخان 
اي عمل بداية من توقيع العقوبات 
الاقتصادية على العراق, مرورا بالاذن 
باستخدام القوة لانهاء احتلال قوات 
هذه الدولة لاراضي الكويت, ووصولا 
الى وقف اطلاق الثارء وما لحق به من 
ترتيبات. ولكن الولايات المتحدة ما 


بأنفرادها دون غيرها من الدول بقصف |* 
العراق لدى تحريكه لقواته في شال 
اراضسيه. إن القرار رقم 184, الذي 
حاولت اميركا الاستناد اليه في تبرير 
هجومها على العراق يتعلق بحماية 
الاكراد وتقديم المساعدة الانسانية لهم. 
أما ما قامت به فلا ينطوي باي حال 
على تقديم المساعدة للاكراد. اذ انصب 
القصف الصاروخي على جنوب العراق 
وليس شماله؛ ولم يسمح احد لواشنطن 


يضاف الى كل ما تقدم ان القرار 04" 
أشار في ديباجته الى عدم التدخل في | 
الشؤون الداخلية العراقية. كما ان 
مذكرة التفاهم المبرمة بين بغداد 
والامم المتحدة في شان الوجود الدولي 
الانساني في المنطقة الكردية اكدت 
على ضرورة احترام سيادة العراق. 
والادارة الاميركية بهذا السلوك 
تكرس توجهاً جديداً تنفرد به دون 
غيرها من الدول, وشو محاولة احلال 
نوع من العدالة الانفرادية محل العدالة 
الجماعية. ويعني ذلك تجاوز مؤسسات 
العمل الدولي, والتحرك باسمها ولكن 
من دون اذن منها. ي ذلك على 
عودة الى ما قبل عصر التنظيم الدولي. 
ويضاف الى ذلك, رابعاء مصارسة 
ابتزاز تجاه المنظمات الدولية. فما من . 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


المصدر وو وا 


منظمة عالمية تم انشاؤهاء إلا وكانت 
الولايات المتحدة الاميركية في مقدم 
الدول التي ساهمت في تاسيسها 
وتدعيمها. والجديد الآن هو انه لدى 
قيام المنظمات الدولية باتخاذ مواقف 
او سياسات لا توافق عليها الولايات 
المتحدة؛ فإن الاخيرة تمارس انماطاً 
متعددة من الابتزاز والضغط علم, هذه 
المنظمات. 
وهكذاء تتاخر اميركا في سداد 
حصتها المالية في موازنة الامم 
المتحدة, او تقوم بالانسحاب من 
منظمة اليونسكوء او تتعسف في 
استخدام حق النقض (الفيتو) في 
مجلس الأمن. وكل هذه الاثنماط في 
السلوك يهدف الى اخضاع المنظمات 
الدولية للسياسة الاميركية. 
والحاصل ان هذا التوجه الانفرادي 
الاأميركي لا يساهم في دعم الجهود 
المتنالية لترسنيخ النظام العالمي من 
خلال المنظمات الدولية. وتترتب عليه 
العودة من جديد الى سياسة المواجهة 
بدل الحوار والتوافق. لكن المواجهة 
هذه المرة ليست بين الشرق والغربء 
أو بين الشسمال والجنوب, بل بين 
الولايات المتحدة والعالم كله. وخير 
شاهد على ذلك عملية التصويت على 
اقتراح تحديد ولاية الدكتور بطرس 
غالي اميناً عاماً للامع المتحدة لمدة 
خمس سنوات اخرى. 
ويتسرتب على هذه التوجهات 
الانفرادية للسياسة الخارجية الاديركية 
فقدان الثقة هي ارتباط الولايات 
المتحدة بالاسس والمفاهيم التي يفوم 
عليها النظام العالمي الذي تحتل فيه 
موقع القيادة. ويؤدي ذلك الى حلول 
التوجهات الاقليمية والفئوية للدول 
محل التوجهات العالمية الشامئة. | 
صحيح انه لايمكن اغفال المصلحة : 
الاقليمية والفئوية للدول. غير ان " 
تحقيق هذه المصلحة يكون من خلال ب 
الاساليب والانماط المعترف بها 
ادارة العلاقات الدولية اللي لات 
انفرادا او خرقأ سافراً لقواعد هذه 
العلاقات. ولعل اخطر ما يمكن ان 
يترتب على هذه السياسة الاميركية هو 
تنامي النزعة الذاتية الخالصة لكل دولة 
اسوة بالولايات المتحدة. واذا كانت 
انظرية المصلحة الحيوية للدول قد 
توارت عبر العقود الماضية؛ فان بعثاً 
جديداً لها يتم الان على ايدي الولايات *' 
المتحدة. ولاغرو, والحال كذلك, ان 
تقوم اسرائيل بالتحلل من التزاماتها 
بمقتضى معاهدات السلام مع الاطراف 


التاريخ :9ه 


هي فتح 


ابعربية بذريعة انه لابد من حماية 
مصلحتها الامنية. 

أفالنتيجة الحتمية للتوجهات 
الانفرادية للسياسة الخارجية الاميركية 

الطريق للعودة من جديد الى 
النزاعات الانعزالية في١العلاقسات‏ 
الدولية, وما يترتب عليها من امور لا 
تحمد عواقبها. 


+ وكيل كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات 
بين الحصار والانفتاح وانتظار العام 010؟: 


الخيارات الاستراتيجية الاميركية ازاء المسألة الصينية 


عبد الليم قنديل »« 


ا لا اليابان ولا المانياء وائما 
الصين هي التي تشغل بال اميركا 

الخمسين سنة المقبلة. والسبب 
هوان المنين قوة كاملة 
الاوصاف, نموها الاقتصادي 
المتسارع ينذر بالخطر, واضافة 
هونغ كونغ وماكادو وريما تايوان 
تحسول الصين الى اكبر قوة 
اقتصادية في تاريخ البشرية, 
والاهم هو ان الصين قوة ذرية, 
وتضع ‏ ملابين رجل وامراة تحت 
السلاح. 

وتقلق ارقام التسليح الصيني 
الولايات الملتحدة فهناك 8٠٠١‏ 
دبابة من طراز «ت - 64 المعدل 
عن الاصل الروسيء و٠441‏ طائرة 
مقاتئة, و1١‏ صاروخاً عابرا 
لقارات وقادرأً على حمل رؤوس 
نووية ويبلغ سداها ٠5‏ الفكيلو 
متر. و١7‏ صاروخاً نتوسط المدى 
الى ما بين 1٠6‏ كيلومتر و١٠17‏ 
كيلومتر, و؛ه غواصة تووية, 
وقدرة بحرية حربية متواضعة 
تصل الى 0٠‏ سفينة كبرى (مقابل 
/1 سفينة لدى اميركا في المحيط 


عشر سئوات او عشرين سنة, لكن 
من يغسمن ان تستمر الامور على 
حالها. فكان دينغ هسياو بنغ - 
مؤسسة نهضة الصين بعد ماو - 
وعد جنرالاته بتحديث الجيش 
مدعا من عام 1484 » وبدا التحديث 
فعلاً في سلاح البحرية. ووزارة 
الدفاع الاميركية (البنتاغون) 
جربت سد التوقسات الى عام 
والنتيجة: احتمال حرب 
تفوز بها الصين وتهزم الاسطول 
الاميركي السابع وتتجاوز اميركا 
الى مرتبة القوى العظمى الاولى 
خلال 76 سنة مقبلة. 

ومع ازمسة تايوان الاخيسرة, 
جرى اختبار لصدام القوة المحتمل 
بين اميركا والصين. وقد نجحت 


_ثمن» وخصو 


الصين بالتهديد العسكري في ردع 
نداءات استقلال تايوان. وعلى 
رغم ان اميركا مقيدة باعترافها 
السابق بان تايوان جزء من 
الصين, فإن بكين فترى في تايوان 
قضية حياة او موت, وتمزج بين 
التهديد العسكري ومد روابط 


تجارية قفزت باستثمارات ابناء 
تايوان في الصين الى 4؟ بليون 
دولار. والحزب الشيوعي الذي 
يحكم الصين تحصول الى وعاء 
قومي متعصب لوحدة الصين باي 
صا أن كل ما يفصل 
الصين الام عن تايوان خليج مائي 
لايزيد اتساعه عن ١7/0‏ كيلومتر. 
واعلنت الصين انها مستعدة 
للتضحية بنصف مليون جندي 
لاعسادة الوسدة مع تايوان» 
وواشنطن تاخذ تهديداتها على 
محمل الجد. والدليل هو ان 
الصين عنى قوتها البحرية 
المتواض»عة نجحت في الاق 
خليج تايوان واجمراء تجسارب 
المسواريخ من دون امتثسال 
للتهديدات الاميركية. ايضأ لم 
تعبا الصين بتهديدات اميركا 
ونستمرت في اجراء تجارب 
التفجيرات الذرية, ونقل خبرات 
تكنولوجية حساسة الى باكستان 
وايران. 

تحتاج اميركا حتى تواجه 
الصين الى تعبئة عسكرية, ترهق ترهق 
اقتصادهاء تتالف من ٠٠١‏ سفينة 
حجبربية, و0١50‏ الف جندي في 
المحيط الباسيفيكي» وتحتاج على 
الاقل الى الف طائرة قتال متقدمة, 
بينما لايوجد لاميركا حالياً في 
المنطقة سوى ٠٠١‏ ب جني في 
قواعد كوريا الجنوبية واليابان. 
كما ان دول آسيا ليست متحفسة 
للدخول في مواجهة سافرة مع 
الصين, لذلك تجذبت إدانتهاأ في 
مسشكلة تايوان. ايضاً تواجسه 
القواعد الام الاميركية في 08 
واليابان غضباً شعبياً يأو 


البلدين» وتنظر اليابان و«التمونر , 


الآسيئوية» للصين 

للاستتمار والتوزيي 

قسعدد اولع أي ل 2 
مليون نسمة, ومستوى المعيشة 
يرتفع باطراد, وتسهميلات 
الاستثمار والعمالة الرخيصة 
التي تقدمها الصين مغرية لرجال 
الاعمال الاسيويين, ونصصيب 


الصين وصل الى 4٠‏ في المشة من 
الاستثمارات الخارجية 
9 العالم كله, وهي ايضناً احد 


اهم ساحات المواجهة التجارية 
بين اليابان واميركا. 
خيرة وأشت 

السؤال الذي يحير واشنطن 

هو مسا العمل مع هذه الظاهرة 

الصيئية؟ هل الحصار ممكن؟ ام 


للنشر وااخدمات الضحفية 


وا اقتصادياً و باستراتيجياً. 


.ان التفاهم اجدى؟ 
الجواب معقد عسكرياً 


يستعصي 
على السيطرة. ثم ان اميركا قلقة 
من نمو نفسوذ الشيوعيين 
والقوميين قي روسيا. وعودة 


الخطر الروسي المحتمل قد تعطي 
الاولوية للتعيكة الاميركية في 
اوروياء وهورما زم 
بالضرورة نوعاً من الانفراج 


واقتصاندياء تبندو 
المواجهة اكبر. فارقام ال التجارة بين 
بكين وواشنطن متزايدة. ووصل 
عجن التبادلات حتى الآن الى 6٠‏ 
بليون دولار سنوياً, وتفريط 


تكلفة 


' اميركا في السوق الصيئية 
الضخمةقد 


هزيمة 
اقتصادية مبكرة. وردما تستطيع 


' اميركا ان تلوح بين الحين والآخر 


بورقة حقوق الانسان في الصين. 
لكن المشكلة هي انها /' تستطيع 
الذهاب لاكثر من التسهديدات 
اللفظية, بدئيل ان احداث ميدان 
تيانانمين واحداث التبت 
وتركمانستان ثارت حولها ضجة 
أميركيية كبرى لم تؤد في النهاية 
الى فض روابط التجارة معها. 
واستراتيجياً؛ ليس لدى 
اميركا سوى تداخل المصالح مع 
الصين او حصارها أسيويا. 
والمشكلة كما يقولون في والشنن 
انه «لو اردت أن 
ا فسوف تصبح عدوا بالفعرة 
لكن اكتساب عداء الصين يقلص 
حلف الاصدقاء. فالدول الآسيوية 
تفضل نوعاً من التوازن الصيني 
- الاميركي يحفظ درجة من السلم 
ضرورية لازدهار الاسواق. والدول 
الآسيوية مستعدة فقط لدفع بعض 
فوائض المال مقابل حماية 
اميركية ضمنية. اما ان تدخل 
الدول الاسيوية في عداء معلن مع 
الصين فتلك قصة اخرى. 
جربت اميركا ان تحيط الصين 
بحلقة واسعة من الحصارء عبر 
مد الروابط العسكرية مع الهند 
وتشجيع كوريا الجنوبية على 
ضم شقيقتها الشمالية وتحسين 
العلاقات مع فيتنام التي دخلت 


الاميركي. وتحسنت علاقات بكين 
مع الهند وهانوي واقنعت سيول 
بانها تقف على الحياد في المشكلة 


اديه فوصاد القحاة رحد 
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4. وكاتت النتمجة ان زادت 


العسكرية بالذات. لذلك ل امام 

واششطن غير سياسة الحوار 
بالشد والجذب مع بكين. فكانت 
هذه السياسسة بدات في عهد 
الرئيس السابق ريتشارد نيكسون 


بانفتاح على ١‏ هذا الانفتاح 
- من وجهة نظر البعض - وسيلة 
التسفكيك الخطر ١‏ على 
اساس ان التناقضات في الصدين 


سوف تجذب انتباه قادتها الى 
هموم الداخل. ففي الصين ٠٠١‏ 
مليون عاطل؛ وفيها تناقضات بين 
مدن الشادلئ المزدهرة ومناطق 
العمق المتخلفة, فضلا عن طموح 
فئات اجتماعية جديدة الى 
مشاركة سياسية اوسع ما قد 
يؤدي الى تخفيف قبضة الحزب 
الشيوعي. وتغري هذه التناقضات 
أميركا بالامل في تفكيك تدريجي 


وطبسيسعي ان تؤئر هذه 
التناقضات على صورة الضين في 
المستقبل. ودذكر ان الصين ليست 
كالاتحاد السوفياتي السابق. 
وريما تحدث تغيرات في السياسة 


نسبية 3 التوزيع ومواجهة 
ملموسة للفساد المصاحب لقفزات 
الاقتصاد. 

إذن فالحصار يزيد قوة 
الصين. والانفتاح لايقود 
بالضرورة الى التفكيك, وهذه هي 
الدراما التي تغوص اميركا في١‏ 
اسئلتها الحرجة. 

وعلى رغم وضفي منخيا متكاطن 
الحصارءالافييؤكي للضّدين 
حدثء ما زالت دوائر استراتيجية 
في الغرب تطالب بالحصار. 


والموضة الآن هي «التخويف من 
الخطر » بعد إن كانت في 
الشمائينات «تخويقأ من الخطر 
الناباني». والتقرير الآخير للمعهد 
الملكي البريطاني لاشؤون الدولية 


- مع الاصولية الاسلامية - 


ويكاد لسان حا نؤلاء يتول: 
إذا كانت اميركا تستخدم لغة 
الحصار مع قعلاعات من الاصولية 
الإسلامية, فما الماشع ان تستخدم 
اللغة نفسها ضد الصين" وأتصار 


سيغل, يرفعون شعار «الهند هي 
الحلء في مواجهسة القوة 
الصينية. وهم يرون أن الهند هي 
ثالث اكبر اقتصاد آسيوي بعد 
اليابان والصين, وان نسب 
التضخم والديون وعجز الموازنة 
في الهند اقل منها في الصين, ثم 
ان الهند سوق ضخمة ايضا وهي 
- أي الهند - نموذج متسقسدم 
لنجاحات الديموقراطية على 
الطراز الغربي, ولديها قوة 
نووية؛ والاهم هو ان الهند ليست 
لها - بعكس الصين - إداعاءات 
ثقافية تجعلها في نزاع مع 
التقاليد الغربية. 

ويتصور هؤلاء نموذجأ لتعدد 
اقطاب اسيوي في مواجهة التنين 
الصصسيني. فالهند مع روسيا 
واندونيسيا واليابان يمكنها خلق 
خط دفاع قوي للغرب يقيد 
الطموح الصيني. يرون ان قوة 
الهند اكثر اخلاقية, فهي لا تهدد 


بغزو جيرانهاء كما تفعل الصين 
مع تايوان» وهي لا تتحدى الغرب 
على الطريقة الإبرائية, ولا تقدم 
الأسلحة والمعدات التكنولوجية 
الحساسة لأعداء الغرب, وهي لم 
تعد تتدخل في النزاع السريلائكي 
بين السنهال والتنساميل. 
وسياستها حكيمة في نزاع 
كشمير مع باكستان. وقوة بهذه 
المواصفات يمكن استفزازها 


المواجهة علنية مع الصين 
و«المتشددين الإسلاميينء في 
وسط اسيا وغريها. 


لكن «الحل الهثديء لا يبدق 
ملائماً تمامأ لاميركاء فهي جربته 
جزئياً دن قبل من دون نتسائج 
محققةفي تحجيم الخمار 


ادصيني, والاهم هو ان طموحات | 


الهند نفسها كثيرا ما تجدلها في 
صدام حتى مع اميركا. وآخر مئال 
' هو موقف الهند المعارض لاميركا 
في مناقشات وقف التفج يرات 
والتوقيع على معاهدة نزع 
السلاح النووي. 
انتظروا 7.18 
الغة الحصار - إذن - لا تبدو 
في موضع خطة اميركية جامعة, 
والبعض يفضل الانفتاح مع 
انتظار الفرج. وفي عدد خريف 
المصلحة 


من فصلية | 
القومية -تعانا أهدهناملة 116" 
"01, وهي مجلة اميركية ذائعة 


بالمعايير"الغربية سنة 7:16 
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بفضل معدلات النمو الاقتصادي 
المتسارعة. فلو ظلت الصين تنمو 
كما هي الآن فسوف يصبح نصيب 
القرد من الدخل القومي اكثر من / 
الاف دولار سئوياً. وسوف يزيد 
نصيب الفرد من الديموقراطية 
ويرتفع الى 17 في المئة بيتما 
صفر الآن حسب تقديرات المراجع 
الغربية. 

النبوءة تنطلق طبعاً من 
معايير غربية بحتة, وصاحبها 
هنري روين» كبير الباحثين في 
مس «هوفر» الاميركية لشؤون 
السياسة الخارجية؛ وهي تدعو 
حكام البيت الابيض لسياسة 


حتى تنفرج اوضاعها 
الديموقراطية. ومعنى ذلك إن 
سياسات الضغط الاتتصادي غير 
مطلوبة, لانها ربما تؤخر ظهور 
صين ديموقراطية قد تصبح أليفة 
لاميركا ١‏ واليابان وكوريا 
- روين قليلاً في 


من الديموقراطية الآن» على رغم 
انها لاتزال تحكم بنظام الحزب 
الواحد, وان عضوية الحزب 
الشيوعى لا تزال شرطأ لازماً 
لجواز العمل بالسياسة. لكنه 
يلاحظ ان النمو الاقتصادي زاد 
من التدفق الحر للفعلومات, 
ويدلل على ذلك يما جرى لمؤسسة 
اء الرسمية المسؤولة عن 
النشسر في عموم الصين. كانت 
المؤسسة الرسمية تصدر 1١5‏ في 
المثة من اجمالي المطبسوعات 
الصينية عام 1474, وتراجعت 


النسبة مع التسعيذات الى التْلّث 
فقط. ايضا تنوعت وسنائل الإعلام, 
ففي الصين الآن 6١‏ الف ننؤسسة 
تعمل بالاتصالات, وهثأك ١1الف‏ 
محطة لاستقبال الارسال عنثر 
الاقمار الاصطناعينة, وهناك 5 
مليون طبق تلفزيوني في المتأزل 
على رغم الحظر الحكومي: . . 

من الواضح ان النبوءة تنطلق 
من ربط طردي بين النمو 
الاقفتصادي والديموقراطية 
التعددية, وهي ا 
يجعلها رودن قانونأ عالمياً. 
توجد دبموقراطيات لاعلاة 
طردية ليا بالنمو الاقتصائي. 
والهند وباكستان وسيريلانكا 
وبنغلاديش امثلة على نشوء 
ديموقراطيات تعددية في ظل الذقر 
والنمو الاقتصادي المنخثض. 
وهناك دول اخرى تتمتع بوفئرة 
مالية'من دون وجود تعدد احراب 
او تداول سلطة. لكن الربط بين 
الاقتصاد والديموقراطية واضح 
على اي حال في الشرق الاسيوي. 
تايوان وكوريا الجنوبية - ملك 
صنعتا معجزتيهما الاقتصاذية 
في ظل نظام سياسي ضاغط, ومع 
حدوث طفرة في دخول الافزاد 
حدث تحول طفري أيضا الى 
الديموقراطية, وهي الحال نفشها 
التي يتسوقع روين حدوثها في 
الصين. 


والنبوءة مغرية للاميركيين 
الذين يفضلون الانتظار, مع كامل 


1 : . / 
٠ : : ©‏ المصدر :....-الحياة اللندنيهة. 
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كيف ستطبق اولبرايت «درس ميونيغ, 

على الشرق الأوسط؟ في اميركا حالات 
تبسيط للوضع تجري فيهاا مماثلة العرب 
بالنازيين. من هنا فإن الدرس هو عمل كل 

ما يمكن لتقوبة اسرائيل. ويبدوذلك 
في سلوك اولبرايت في للامم التحدة.. 


66 


لعديءنة 
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هيلينا كوبان + 


ا يتشارك الرئيس بيل كلينتون ووزيرة 
خارجيته المقبلة مادلين اولبرايت في عدد من 


الصفات. فهما ياتيان من خإرج الدوائر العليا” 


الشرقي 
من الولايات المتحدة. وكان على الاثنين, اللذين لم 
تسندهما عائلات قوية أو روابط اجتماعية 
مترسخة, ان يكافحا من اجل التقدم في حياتهما 
السياسية, وها هي مرحلة الكفاح تنتهي الآن» 
بعدما وصل الاثنان ألى المنصب الاعلى المتاح لكل 
منهما. اذا لا يمكن كلينتون ان يرشح نقسه 
لانتخابات الرئاسة التي في العام 7٠٠١‏ 
فيما لا يمكن لاولبرايت, المولودة خارج الولايات 
المتحدة, ان ترشح لمنصب الرئيس او نائب 
الرئيس. 

ويمكن للاثنين حالياً, بعدما تحررا من ضغوط 
التخطيط من اجل مواصلة التقدم, ان يفكرا في 
مكانهما في التاريخ. هل لهذا علاقة بسياسة 
الولايات اللتحسدة في الشسرق الاوسط , هناك 


ية. ان لم تكن 
سلبية. . ويمكن اليدء بالقول أن غير الاسيركيينٌ 


يفترضون غالبا ان الوسيئةٍ الرئيسية لدخول 
انتاريخ, كما يراها السياسيون الاميركيون. هي 
القيام بمبادرة ما على الصعيد الدولي. (ما يتبادر 
الى الذهن في هذا السباق انفتاح نيكسون على 
الصينء وسياسته في الحد من التسلح بالاتفاق 
مع الاتحاد السوفياتي, ورحلاته الخارجية في 
الوقت الذي كانت فضيخة ووترغيت تتصاعد 
باسي). لكن المننئور الاميركي 
استطلاع للراي قامت به 

ك تايمزء ان الرؤساء الثلاثة الذين 
اعتبروا «عظماءء كانوا جورج واشنطن (الذي قاد 
الاميركيين في حرب الاستقلال)» وابراهام لنكولن 
(المنتصر في الحرب الاهلية القرن الماضي ضد 
جنوبيين), وفرانكلن دي. روزفيلت 
(الذي يذكر له القيام ببرنامج «الصفقة الجديدة» 
الانعاش الاقتصاد ومساعدة الطبقات الفقيرة اكثر 
من كونه الرئيس الذي ادخل اميركا في الحرب 
العالمية الثانية), اي أن عظمتهم ارتبطت بانجازات 
.داخلية. 


الاستطلاع, اضافة الى ذلكء ان سجل 
كلينتون يعتبر حتى الآن متواضعاء وصنفه 
اركون ضمن مجموعة «الاداء العادي» التي 

ضم بوش وريغان وكارتر وفورد. لكن كلينتون 
يختلف عن البقية لان له اربع سنوات اضافية في 


المصدر :-.. 


التاريخ 


المتصيء يمكنه شلالها ان يتصستان موقهه يقلن 
- 
قام بتنظيم هذا الاستفتاء المؤرخ المرموق آرثر 
شليزنفر, الذي قدم تحليلاً لصفات الرؤساء 
«العظام» الثلاثة, والستة الآخرين «القريبين من 
العظمة. وتضمن التحليل نصائح الى كليئتون عن 
كيفية الوصول الى مرتبة «العظمة». النصيحة 

الأهم كانت حاجة الرئيس الى اعادة النظر في 
تركيزه الحالي على السياسات الوسطية التي 
ترضي الرأي العام. وكتب شليزنغر: «الرؤساء 
العظماء وشبه العظماء قبلوا بالمخاطرة في سبيل 
مثلهم العلياء وأثاروا خلافات عميقة. وكلهم؛ عدا 
واشنطن, شقوا الصف الوطني قبل ان يعيدوا 


شليزنغر الرئيس على 
«توحيد البلاد وراء 
قانون يقلل من قوة 
الاموال الخاصة في الانتخابات». 
ومن الواضح أن اي اصلاح كهذاء اذا كان 


العرير - الاسرائيلي. وكلينتون, بالتاكيد, ليس 
السياسي الأميركي الوحيد في العقود الاخيرة 
الذي تاثرت سياسته تجاه الشرق الاوسط بالحاجة 
الى اقامة علاقات ودية مع الممولين المؤيدين 
لاسرائيل. ويمكنه الآن, لأنه لايواجه انتخابات 
جديدة, ان يحرر نفسه من هذا النفوذ, كذلك ان 


أيساعد على تحرير كل الرؤساء واعسفساء 


الكونغرس يعده. 
أن مبادرة كهذه ستكون, بلا شك, مثيرة للجدل 
في صفوف الطبقة السياسية التي تعودت الاعتماد 
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على التبرعات الخاصة من مصادر مثيرة للتساؤلء 
من ضمنها تلك المؤيدة لاسرائيل. الا ان غالبية 
الأميركيين مستاءة من الدور الذي تلعبه الأموال 
الخاصة في العملية السياسية. ولاشك ان 
كلينتون في رئاسته الثانية, في وضعه المشابهة 
لمدمن مخدرات يتماثل الى الشفاءء. مدرك تماصاً 
للساوئ النظام الحالي. 
وبقدم شليزنغر في مقالته السياسة الخارجية 
على انها بديل ممكن للرئيس اذا لم يستطع تحقيق 
ما يريد على الصعيد الداخلي, بسبب معارضة 
قيادات الكونغرس ل4. لكن المؤرخ يرى ان كلينتون 
مجال السياسة الخارجية «يمكن ان بجد فرصه 
الاقوى للقيام بالانجازات التاريخية المطلوبة في 
عمليات صنع السلام ... 
وان عليه على رغم 
النكسات, الاستمرار في 
ذلك في البوسنة 
وارلندا والشرق 
الأوسط». 
كيف لنا ان نقدّر 
وقع هذه النصيحة من 
عميد المؤرخين 
الأميركيين على الرئيس 
- اذ لا بد انه قراها 


القومي الذي ستصسيطر 
عليه صادلين اولبرايت 
وسساندي برغر 
(والصراع على القيادة 
>< الذي قد ينشب بينهما). 

هل نتصوره وهو يا 
المقالة جانباً ويتمتم: «هؤلاء المؤرخون لا 0 
شيئأ عن الضغوط الحقيقية التي ياتي بها 
. المنصب» أم هل نتخيله وهو يقرأ المقالة بامعان, 
واضعاً خطوطأ تحت عند من النقاط فيها - ريما 
النقاط المذكورة اعلاه - قبل ان يمد يده الى 
الهساتف ليدعو شليزنغز الى البيت الابيض 


او ريما ان النقاش تم فعلاًء وهو ما لاتذكر 
المقالة شيئا عنه, على رغم ان شليزنغر يوضح ان 
الرئيس الراحل جون كينيدي كان تحدث اليه عن 
الضغوط التي يواحهها الرئيس بحكم منصبه. 

لكن هناك شيئاً واحداً واضحأ. المهم بالنسبة 
الى كلينتون هو كتب التاريخ الاميركية والمؤرخين 
الأميركيين وليس غيرهم. أما بالنسبة الى 
فالوضع قد يكون مختلقاً. ذلك انها ولدت 
«يبلوماسية تشيكية في أوروبا في اواخر 


المصدر :.-. ما --.اللقيط 


١1‏ سه /وؤ 


التاريخ : 


الد"*ثدنات وقضت طفولتها هناك, ومن هذا 'فقد 
يكون لها مفهوم للتاريخ والمؤرخين مختلف عما 

ذهن كليئتون 

وكانت اولبرايت اوضحت انها تنتمي الى جيل 
اعتبر ان الدرس التاريخي الاهم بالنسبة اليه هو 
فيتنام, لكنها تختلف عنه بحكم تجريتها الخاصة 
وتعتدر انه ميونيخ, أي محاولة القوى الغربية 
استرضاء هتلر بدل مواجهته. وكان هذا بالتاكد 
من بين دوافعها لاتخاذ موقف قوي ضد صرب 
البوسنة واعطاء دعم اميركي (كبر لاولئك الذين 
كانوا يقاومون عدوانهم. 

لكن السؤال هو كيف ستطبق اولبرايت «درس 
ميونيخ» على قضية الشرق الأوسطة هناك في 
اميركا في حالات كثيرة تبسيط للوضع تجري فيه 
مماثلة العرب بالنازيين الأوروييين» ومن هنا فإن 
الدرس هو عمل كل ما يمكن لدنقوية اسرائيل. 
ويبدو من سلوك اولبرايت في الامم المتحدة, حيث 
افشلت محاولة استصدار ادائة دولية لقصف 
اسرائيل معسكر قاناء أو اعلان لاشرعية قيام 
اسرائيل بمصادرة الاراضي في القدس الشرقية, 
انها تسير على هذا الخط 

ماذا عن برغر؟ ماذا سيكون تاثيره في 
الصورة؟ 

ما علينا ملاحظته اولاً هو ان وضع برغر لا 
يشسابه ابداً وضع الرئيس أو اولبرايت» أي انة لا 
يستطيم تركيز اهتمامه على مكانه في التاريخ 
لانه لا يزال يطمح الى منصب اعلىء أي وزارة 
الخارجية. والمهم بالنسبة اليه, كذلك الى نائي 
الرئيس آل غور (الذي يستشيره الرئيس احياناً 
في الشؤون الخارجية), التصرف بشكل :سياسي» 
سليم, أي عدم اغضاب أي من قطاعات النخبة 
السياسية الاميركية. 

واذا كان برغر يهودياًء فقد عرف عنه قبل ان 
ينتقل الى البيت الابيض في 1441 ليعمل نائباً 
لمستشار الامن القومي انطوني ليك تاييده لحركة 
«السلام الآن» ولا يزال يعتبر متعاطفاً مع حزب 
العمل الاسرائيلي وليس مع ليكود. هل يعني هذا 
شيك بالشسبة ا خطه في السياسة الخارجية؟ 
الأمر ليس واضحاًء لأنه بحاجة الى ادامة علاقات 
طيبة مع زعماء الكونفرس, والكثير منهم حاليا 
من مؤيدي ليكود. 1 

من هنا يبدو مستبعداً ان يحض غور أو 
اولبرايت أو يرغي الرئيس على اتخاذ الخط 
السياسي الحازم والمنصف المطلوب في الشرق 
الاوسط لانقاذ ما يمكن انقاذه من جهود السلام 
التي بذلت خلال السنوات الخمس الماضية. واذا 
كان هناك اي حض في هذا الاتجاه فلا بد له أن. 
.يأتي من الرئيس نفسه وليس من أي مصدر آخر. 


+ كاتبة بريطانية متخصصة في شؤون الشرق 
الأوسط : 


فرذي جز 
لف نوسليو بير لويد 
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للنشر والخدمات 


من أبرز الؤشرات التى ظهسرت 
مؤخراء مؤشر 
منتدى الاقتصاد العالى. وذلك فى 
سياق تقرير شامل عن التنافسية فى 
العالم لعام 1957. وقد شمل التقريرة؟ 
قطرا تمثل أهم الأقطار فى الاقتصاد 
العالمى. اذ تساهم بحوالى 54 من 
إجمالى الانتاج العالمى. ويحوالى 45/ 
من الصادرات العالية من السلمر 
والخدمات و40/ من إجه الى الاستثمار 
الاجنبى المباشر فى العالم. 

وأفرض تسمهيل معلية القياس 


للتنافسية يعتمد على العوامل 
والمتغيرات التى تلعب دور مهما فى 
تحديد النمو الاقتمساء 
على قياس 166 متغيرا 
المعلومات التى استند عليها التقرير من 
قواعد المعلومات الحكومية والإقليمية 
والدولية بالنسبة للمعلومات الكمية 
وعلى ردود أكثر من الفى مدير أعمال 
من مختلف الأقطار بالنسبة للمعلومات 
النوعية. وجرى تقسيم المتغيرات 
المطلوب رصدها إلى سبع مجموعات 
عريضة شملت كل مجموعة عددا من 
التغيرات الفرعية وذلك على النحى 
التالى: 
* الانفتاح الاقتتصادى: تستهدف 
قياسر*مدى انفتاح القطر على العالم 
واندماجه على صعيدى التجارة 
والاستثمار الأجنبى. 
* دور الدولة فى الاقتصاد: لقياس 


حجم وآثر التدخلات الحكوسية فى 
الانشطة الاقتصادية. 


الصحفية والمعلوسات 


التنافسية الصادر عن. 


* التمويل: لقياس مدى تأثير الأسواق 
المالية فى القطر المعنى على السلوك 
الاستهلاكى والادخارى للافراد وقياس 
مدى كفاءة ممؤسسات الوساطة 
التمويلية فى توجيه اللدخرات نحو 
استثمارات منتجة. 


المتطورة 
إنتاجية القطاع الخاص وفى جاذبية 
القطر فيما يتعلق بتدفق الاستشارات 
الاجنبية اللباشر: 


لقياس مدى التزام 
القطر بتخصيص موارد عامة لمجالات 
البحث والتطوير ورعاية العلماء ومدى 


* الادارة. يقصد منها استكشاف 
الخصائص الادارية التى تكمن خلف 
نجاح, أو إخفاق الشركات الحلية فى 
ساحة التنافس العالمى. 


بلغت قيمته 5.19 


وتضم هذه اللجموعة كلا من هونغ 
كونغ ولوكسمبورج؛ وسنفافورة 
ا. وقد بلغ متوسط معدل 


ويسووسوا 
التمى الستوى للثائج للحلي الإجمالى 
لهذه للفترة 


تضم الابان وكوريا وتابوان وماليزيا 
وتايلائد وهى اسرع المجموعات نموا 
(بمعدل نمو بلغ متوسطه ؟,5/) وجاء 
ترتيبها الثالث من حيث التنافسية (قيمة 
المؤشر 7 )٠‏ ويعزى هذا لتدنى متوسط 
دخلها ! أنه يؤشر فى اتجاه إمكانية 
لحاقها الركب التنافسى 
2 : مجموعة اقتصاديات الاتحاد ٠‏ 
الأوروب 

لعي على اقطان الاتحاد فيما هن 


معدل ثمو بين 


ك, ل ا 
متوسظه ,٠‏ ؟'/ (اعلى من معدل نمق 
مجموعة الاتحاد الأورويي). ونا كانت 
هذه للجمومة تضم اقطارامتاية فإنه 
يصعب التعميم بشأنها 


تجميع المعلومات النوعية من خلال 
للسع الذى شمل الفى مدير أعمال 
كما أشرنا تستعرذ 


مجموعة الاتستا الاتتصادى 
واشتملت على ما 

-(الشراكة مع الأجانب): ولا توجد 
حكومية على الشروعات 


3 التحالف الاستراتيجى): «تكثر 
التحالفات الاسترا: 


-(حماية الاستثمار الاجنس): 
«يوجد نظام لحماية الاستثمار يطبق 

على معظم الاقطار الشركاء». 
«يعامل 


الستثمر الأجنبى معادنة الستثمر 
المحلى فيما يتهلق بالموافز 
الممنوحة». 

-(حصرية الستكسر بد الاجنهى في في 


التحكم الإدار ى): ٠‏ 
الاجا: 
من التحكم الثدارى 


فى الشركات لجرا 
مجموعة دور الدولة واشتملت على 
5 


-تأثير الدولة فى الاستشمار: لا 
تتدخل الدولة فيما يخص الاستثمار 
فى الاقتصاد». 

. -(الضريبة على الشر 2 


واشتملت على النقاط التا 
-(قوانين الاحتكا, رانين التى 
تمنع الاحتكار تعمل على منع المنافسة 
غير العادلة 0 القطر»ء 
-(ق أ 


النظام السياسى مع التحديات 
الاقتصادية السائدة». 
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ترتيب متقدم نسبيا 
لكل من الأردن ومصر 
اشتملت الأقطار المدرجة فى 
التقرير على قطرين عربيين فقط 
هما الأردن (الذى جاء ترتيبه +1 
بمؤشر تنافسية قيمته 


ام 
والارج ين (اكو لا ١‏ 
وابطاليا رامو-1؟,١)‏ وتركيا 
10 و لاقي). 


ممسيسجة سيد 0 


000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
حضارة القرن القبل آسيوية الطابع 


منطق العصر يحتم 


0] لندن - من محمد وردة: 


7 # منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية, كان المطبخ السياسي في 
البسيت الابيض الأميركي يرسم 
التوجهات السياسية 
والاقتصادية وا الفسكريا بية لبلدان 
شرق اسيا عموماً. وفي الغالب 
كان البنتاغفون يشرف على, 
تنفيذها بغطرسة, وبعيداً عن 
اللياقات الديبلوماسية المتعارف 
عليها في العلاقات بين الدول ذات 
السيادة. وعندما شذ النهج 
السسياسي في كل من فيتنام 
وكوريا الشمالية عن النسق 
الاميركي تم تلافي ذلك من خلال 
.احتواء العمسلاق الصينم 
وتحييده عن مسرح الحرب 
الباردة عقب خلافات بكين مع 
موسكو'في ضوء الثورة الثقافية 
التي قام بها مؤسس الصين 
الشيوعية ماوتسي تونغ في 
الستينات. 
وفي هذا الاطار ساد اعتقاد 
عام لدى المحللين السياسيين 
الدوليين مفاده دان الولاء اليا اني 
للادارة الاميركية يكاد يكون شبه 


منذ نهاية الحرب العالمبة الثانية 
تعودت ان تقول «نعم» لكل ما 
.تمليه واشنطن من توجهات سواء 
.بخصوص العلاقات اليابانية - 
/الأميركية, او العلاقات الياء 

مع الجوار الأسيوي. هذا فضلاً 
عن بصم قادة طوكيو على مختلف 
.النياسات الاميركية تجاه 
القضايا الدولية في مختلف بقاع 
العالم, وترسخ هذا الاعتقاد في 
الأدبيات السياسية الدولية بعد 
نهاية «الحرب الباردة» وانتصار 
واشنطن المدوي على المعسكر 
الشيوعي وتمكنها من تفكيك 
الاتحاد السوفياتي السابق 
وتحويله الى دول متسولة 
تستجدي المعونات الاقتصادية من 
الغرب. 


تم انحناء أميركا أمام القوى الصاعدة 


ولكن هل حقاً ان اليابان ليس 
:يمقدورها ان تقول «لاء لواشنطن 
| ما انها في طور الانتظار حتى 
,تشيخ» أميركا وتقر «برجولة» 
.اليابان كما فعلت اوروبا عقب 
الحرب العالمية الثانية عندما 
نسلمت زمام قدادتها الى ما وراء 
الاطلسي طوعاً؟ 1 
في الواقع ان اليايان ارتضت 
شروط الهزيمة يعد الحرب 
:الشانية, وعضت على جرح ها 
أيالنواجذ - كما يقال - مع ان 
الثمن كان فادحاً... ذلك انها الدولة 
الوحيدة من جهة المهزومين في | 


الحرب التي تحملت اعباء كارثة! 
«تجريب» قذيلتين ذريتين بشعبها 
وعلى أرضهاء 
هيروشيما وناكازاكي. بالاضافة 
الى توقيعها على الم عاهدة 
الامنية» التي اتاحت للاد! 


الاميركية تدمير المخزون الحربي مباء 


الياباني - حنتى الدفاعي من - 
وفرضت على الحكومة اليابانية 
عدم التتصنيع الحصريبي 
ولاه 'ستعاضة عن ذلك بالنظم 
الدفاعية الاميركية مع حرية وجود 
القواعد الاميركية على الاراضي 
اليابانية الى أجل غير مسمى 
بالحجم والزمان والمكان الذي تراه 
الادارة الأامير؟ مناسباً 
لاستراتيجيتها في 'الباسيفيكي 
وعموم منطقة شرق أسيا. ولا 
يزال لغاية اليوم يوجد نحو ٠١١‏ 
آلف جندي وضابط أميركي 
يتوزعون بين كوريا الجنوبية 
والبابان والفيليبين» وتتحمل 
طوكيو وسيول الأعباء المالية 
بالكامل لهذا الوجود, فضلاً عن 
مساهمة طوكيو المالية بتمويل 
البرامج الدفاعية لحلف الأطلسي, 
مثل برنامج دحرب النجوم» الذي 
أعلنته أميركا الريغانية في 
الثمانينات الذئ قدرت كلفته 


اللامم المتحدة بحؤالى 1٠١‏ بليون 
دولار لغاية التسعينات ولم يكتب 
له النجاح الكامل الى ان أسدل 
عليه الستار بعد زوال الشيوعية. 


0000 


الأوان الأخير + احم ا 
حيوية وتستند الى ارث حضاري 
ليس بالقليل. فعلى مر التاريخ 
كانت امبراطورية بحسب حسابها 
في الصراعات الدولية ولها بوره 
في الحضارة الانسانية, لذلك 
تجاوزت «عقدت المهزوم؛ وركزت 
على الجوانب الابداعية في 
مجللات البحث ع 
والتكنولوجيء مستندة على 
التقنيات الغوبية. غير انها لم 
تتوقف عندهاء وليست صحيحة. 
الصورة التي عممتها الأدبيات 
السياسة الغربية عن الياباني 
حين حولته الى مجرد «قصء» 


ا. في مدينتي يحمل كاميرا لتصودير المنجزات 


الغربية وذقلها الى بلاده ومن ثم 
نسخها وتصديرها. فانشعب 
اليابائي بذل جهوداً مضنية في 
ن البحث والتطوير, وقطفت 
اليابان اولى, ثمار جهودها في 
مطلع السبعينات عندما حطمت 
مقولة مجهان راديو واحد لكل 
آسرة» بعد ان عممت الترانزستور 
باسعار رخيصة جدأ بحيث اصبح 


لكل فمرد من الأسرة راديى خاص 
به ويتطبق هذا الأمسر على 
الادوات المنزلية والمكتبية وغيرها 
من الآدوات التي باتت ضرورية 
في حسياة الانسان المعماصرء 
والصناعات اليابانية الى جائب 
كونها وخيصاء فهي عملية وتقاوم 
الاعطال وعمرها في الغالب أطول 
من عمر نظيرتها الغريية, لذلك 
باتت مرغوية في الاسواق العالمية 
ويضمنها الأسواق الغربية, 
وليس اقل الامثلة على ذلك 
السيارة اليابانية. فالادارة 
الاميركية عندما تفاقم |/ 
الميزان التجاري بين الجانبين 
مطلع التسصينات قررت ان لا 
تسمح بدخول اكثر من مليوني 
سيارة يابانية الى الاسواق 
الأميركية. ورضخت الحكومة 
اليابانية لهذا القرار ولم تناقشه 
على رغم انه يخالف ابسط قوانين 
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حرية التجارة المعمول بها بين 
الدول الصناعية. غميسر ان هذا 
, القرار لم يصمد لاكثر من بضدعة 
شهور تحت ضغط المؤسسات 
المالية الاميركية وحاجة السوق 
وفق قانون الطلب فضاعفته ست 
مرات وهو في حال تصاعد لغاية 
اليوم. . 
ويذكر ان الخلل في الميزان 
التجاري بين اليابان والولايات 
لصالح الأولى 
ينات وراح يسجل 
ارقاماً فلكية حتى تجاوز سقف 
ال 14١‏ بليون دولار خلال عشرة 
اعوام. وكانت الادارات الأميركية 
على الدوام تفسرض من الشروط 
والقيود على الشركات اليابانية ما 
يشبه «الخوات» والحكومة 
انية «تطنش» وتنحني من 
دون احتجاج او معارضة, ليس 
يفا وانما عملا بمقولة 
«السكوت من ذهبء لأنها مقتنعة 
انها تخطو قدماً الى الأمام بينما 
الولايات المتحدة راوح في 
مكانها. 
ويقول البساحت الي اباني 
شينتارو ااسبيهارا كبو مورينا في 
كتاب جديد صدر له العام الماضي 
بعنوان «اليابان يمكنها ان تقول 
لاه وعرضه «مركز الاعلام العربي» 
في القاهرة «ان الصناعة الحديثة 
تكتاج الى ثلاثة انواع من الابداع 


هي: 

- الإبداع الانسساسني اللازم 
للقيام بالابتكارات والاكتشافات 
التكنولوجية. ومع ذلك فهذا وحده 


لايؤدي الى عمل جيد او صناعة 
جيدة... والنوع الضروري الثاني 
من الابداع هو ذلك الذين يتضمن 
كيفية استخدام هذه التكنولوجيا 


٠‏ الجديدة, وكيقية الاستفادة منها 


والنوع الشالث من الابداع يكمن 
في التسويق اي بيع الأشياء 
المنتجة. فحتئ إذا حصل النجاح 
صناعة شيء ما فإن الأمر 
يحتاج الى التسويق لكي توضع 
السلا في موضع الاستخداه 
قبل ان تقيم لها مشروعاً 

9 بهاء. 
وتكمن قوة الصناعة اليابانية 
العثور على طرق عديدة 
ل التكنولوجيات الاساسية 


التاريخ : 
الى سلع, وفي هذه التكنولوجيا 
اعتمدت اليابان حقيقة على عدد عملت على هيكلة مؤسساتها 
من المصادر الاجنبية ولكن تخويل” المالية وفقاً لمبدا الاستثمار 


التكنولوجيا الى سلع هو ما 
تعتبر به اليابان الدولة رقم واحد 


العالم. 

ويضيف الباحث الياباني 
بقوله: «لقد توقفت أميركا عن 
صنع الاشياء. ولكن ذلك لا يعذي 
انها لا تملك التكنولوجيا. 
والسبب في ان الصلة بين هذه 


. التكنولوجيا وبين الاستثمار لم 
تتوثق بقوة؛ هو ان الاميركيين 


افتقدوا النوعين الثاني والثالث 
من الابداع. أي تحويل السلع 
المنتجة بالتكنولوجيا الى 
استثمار واعتقد ان هذه تعد 
مشكلة كبيرة بالنسية لهي اي 


الى حد بعيد 
قفالولايات المتحسدة هي اليلد 
الوحيد في العالم الذي لا 
يخصص للصناعة وزارة مستقلة 
وائما يتودمجها مع النقل 
والتسجارة في وزارة 
وموازنات البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي فهي من 
ضمن موازنة وزارء الدفاع واما 


هذا الى جانب ان الملأسسات 
المالية الكبرى في الولايات المتحدة 
مهبكلة على منطق الربح السريع 
من خلال تدوير رؤوس الأموال 
وساعد على هذا النوع من 


الغردية إذا استثنينا المانيا التي 


1ه 


المُلويل الأجل اسوة باليابان. 
وتتقدم اليابان على الولايات , 
المتحدة بما لابقل عن خمس 
سنوات ليس في اطار تحويل 
التكنولوجيا الى سلع وتسويقها 
فحسب وانما كذلك في مجال 


' تكنولوجيا اشباه الموصلات التي‎ ٠ 


لها علاقة بمنظومات الدفاع 
الفضائية, ؤالولايات المتحدة 
تستورد هذه المعدات من اليابان. 

وكان وزير الخارجية الأميركي 
السابق هنري كسينجر اشار في 
أكثر من مقال له الى هذه المسالة, 
وبطبيعة إلحال كان يهول ويحذر 
من احتمال تحول اليأبان الى قوة 
عسكرية عظمى ومع ذلك فإن هذا 
التوجهليس واردا 2 
الاستراتيجية اليابانية - على 
الأقل في المدى المنظور - ولكنه 
كان يشير الى القلق الذي يعصف 
بالدولة الاولى في العالم جراء 
التفوق الباباني, فيقول: «انه 
بغضر النظر عن المدى الذي 
وصنت اليه الولايات المتحدة في 
مجال الفضاء وتجهيز نفسها 
بمنصات اسلحة فضائية فإن 
المبادرة العسكرية للتحكم في ذلك 
سوف تعتمد على التكنولوجيا 
اليابانية». 

كذلك اعدت لجنة العلوم في 
البنتاغون خلال العامين الماضيين 
تقريراً مطولاً عن الهندسة 
الالكترونية تسربت بعض فقراته 
الى وسائل الاعلام من خلال 
شخصيات مثل بريجنسكي 
وكسينجر وغيرهما. 

وبالاطلاع على ما نشر يمكن 
للمرء ان يتبين ممدى احساس 
الولايات االتسحدة بالازمسة, 


تسير على ما هي عليه فسيكون 
من الممستحصيل على الولايات 
المتحدة احتلال مركز الصدارة مرة 
أخرى». 
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ويشخص التقرير بدقة نقاط ٠‏ 


الخسعف في الولايات المتسحصدة 
ونقاط القوة في اليابان. ذلك ان 
مجال الهندسة الالكتروتية هو 
: الذي يستشعر فيه المتخصصون 
الأميركينون اقصى اتسساس 
بالحظر ويركزون في التقرير على 
تكنولوجيا اللسياه الموصلات 
البابائية. ويضياك التقرير «لقد 
لمانا معتمدين الى د كبير على 


الالكترونية بمشابة التكنولوجيا 


الاكشر تاثيرً واشباه الموصلات 

منفتاء لفط على فد 
التفوق في المعدات الالكترونية 
: وهي تشسكل قلب هذه المعدات. 
وإذا كانت القدرة التنافسية 
على الانتاج الواسع النطاق 
لاشباء الموصلات هي للفتاح فإن 
ذلك يعتمد بدوره على وجود 
السوق المعززة للانتاج الواسع 
النطاق». 

ان هذا الاعتماد على السوق 
المعززة الائةساج الواسع النطاق 
بمكن النظر اليه على أسساس ان 
أميركا ليس لديها الاحتياجات 
الكبيرة والمتنوعة با 
لاشباب الموصلات مثلما كان 
الحال في اليابان بالنسبة لاجهزة 
' وغيرها من الادوات 
00 

ويؤكد التقرير: دان صناعة 
اشباه الموصلات الأميركية تفقد 
تفوقها دقيقة بعد أخرى بالنسبة 
للانتاج التجاري الواسع النطاق 
منها. وهناك ارتباط قوي بين 


التفوق في تكنولوجيا اشباه 
الموصلات التي يتم ذقا 5 
البلدان الأجنبية لحظة 

والآن سرعان ما سيصبح الدفاع 
في أميركا معتمدأ على مصادر 
الأمن من الخارج». وهذا الأمسر 


يقلق الادارة الاميركية لان ١|‏ 


: احساسهم بالازمة يشيع من 

يقية ان تكنولوجيا اشباه 
الموصلات تعتبر حيوية للغاية 
للحفاظ على التفوق العسكري» 
وان هذه التكنولوحيا قد 

د 
مؤسساتها المنتشرة في معظم 
بلدان اسيا الشرقية وعندها 

تشكل أكبر خطر يهدد المصالح 
الأميركية فيما لو تمكنت الصين 
من العاصول عليه عدن قسن 
ثالث. 

واليابان لم تعد تعرف في 
العالم من خلال تكنولوجيت 
المتطورة فقط وانما كذلك من خلال 
آدابها وفنونها التي بدات تغزو 
صالات اوروبا واميركا بقوة الى 


التاريخ 7 اننا 


درجة ان اليابان بالمفهوم 
السياسي لا تعتبر جزءا من 
الشرق وائما باتت.تعامل على 
انها غرب الغرب. وهذه احد . 
أشكال الاطلالة الحضارية ببعدها 
الحداثوي الشامل. 
ورغم مظاهر هذه القوة فإن 
اليابان لن تقول «لاء للولايات 
المتحدة, غير ان المنطق الحضاري 
سيفرض على واشنطن الانحناء 
امام العظمة اليابانية الصاعدة, 
وصاً إذا وافقنا على دقولة 
«ان سيار القوة لم يعد من 
الخيارات المثلى لحل الخلافات 
الدول في عالم ما يعد الحرب 


نهضتها الصناعية اخنها تقود 
رقصة الازدهار الاقتصادي بدءأ 
من الصين جذوباً وصولا الى 
الفيليبين ومجموعتي «اسيان» 
و«الئموءمما يؤكد يقوة لن 
حضارة القرن المقبل ب 

اسيوية الطابع. بعرم 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومان: . 


التاريخ : 


رئيس معهد الشرق الأوسط بو اشنطن يتحدث إلر' 


.عبر الأقمار الصناعية: 


إنارة بول الي أاا مال فق م العمل 


انميق لحل دزا الشرن لومت 


قضية الخليل هس محمد عبداللاه 


” مراكز البحث والتفكير فى الولايات 
المتحدة امبراطورية كبيدة يوسي 
إلى يضعة مليارات من 0 

شهر. وهذه المراكز تنتشر فى الجامعات 

والمؤسسات الحكومية والخاصة, ويعضها 

مؤسسات قائمة بذاتها. وتتراوج مهام هذه هذه 
: قري أجيذة 


فخ ماقا تلن هذه الكل 
1 يقول احدها ‏ وأقدمها ‏ وهو مؤسسة 
التى قامت عام 1517 باسمٍ 


الريح. وعن 


توصيات عمليا 
السياسيون وعامة الناس أيضا. 


الإصبع الظاهرة 
من جبل الجليد 
السابح تحت الماء 
9لابزالالقلق 
قانمامن احتمال 
انفجار الموقف 
فى المنضقفة 
اقرب إلى الحزب الجمهوزى ورئاه. أو ان 
هناك م قاعلا بن مواكز صينع 
وفى كل 
الخال إن هذه لراك قامرة يثري 


إيجابية. 
من هذا النطلق سعيت فى خلال وجودى - 


هذه الؤسسات (معهد الث 
عأسناكمآ كدت 800016 16 
وكان ذلك فى خلال مؤتمر مشترك بين 
اللعهد والبنك الدولى حول التمى 
الاقتصادى فى دول الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. وقد رحب السفير 
سودارث بالحوار مع «الأهرام» كثيراء 
ولكن ظروف سفره الذى كان وششيكا إلى 
أورويا حالت دون إجراء الحوار. 


وللهم فى الحوار آنه دار حول حدث أخذ 
فى التشكلء وهو انتقال الإدارة الأمريكية 


0 رة ثانية للرئيس بيل كلينتون. 
لشن الى دار الحواتا 


إدارة الرئيس كلينتون الشانية على هذا 
التحدة 


5 
©© سؤالك يقع فى محور 
اهتمامات الدبلوماسية الأمريكية 

فى فترة إدارة كلينتون الثانيسة. 
واود ان اشير يصفة خاصة إلى 
استمرارية السياسة الأمريكية 
الساعية إلى حل قضية الشرق 
ا فالادارة الأمريكية القادمة 


ال 3 
_نوقمير ا ماضى؛ وهى لا تزال تسير 
“على المبادىء الأساسية ذاتها التى 
كانت تعمل وفقا لها فى القترة 
الأولى. 


المصدر :.. 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات 


والمهم أيضا أن هناك إتقاقا عاما 
ا ت الملتحدة على إعطاء 
اص بمنطقة الوق 
الأوسط وفي شن أن ريق 
الوزراء الإاسرائيلى بنيامين 
نيتانياهو يحاول بدوره الوفاء 
بالتزامات إسرائيل الدولية (فيما 
يتصل بتنفيذ الاتفاقات). 
إننا فى الولايات المدحدة ترجو 
ان بتوقف الانحدار قى عملية 
السلام. 
© سوف يزور الرئيس حسنى مبارك 
الولايات المتحدة فى اوائل العام الحالى: 
ريما فى مارس القادم او قبل ذلك. اريد. 
أن أعرف على أى نحو سوف تكون نظرة 
الإدارة الشانية إلى موقف صر من 
تطورات عملية السلام, خصوصا ما 
بتعلق منه بإصرارها ‏ بل عنادها . 
بخمسوص تحقيق السلام الشامل 
والعادل فى المنملقة؟ 
© الولايات المتحدة تقدر دائما 
دور مصر القوى والبناء قى عملية 


فلولا الدور الممسرى لكان الرئيس 

باسر عرفات قد وجد نفسه فى عزلة 
فعلية فى اثذاء تعاملاته 
المفاوضين الإسرائيليين الدين هم ٠‏ 
اقوى منه. إننا تشعر بالتقدير تجاه 


فلسطينيين. ود 
الولابات المتحدة ‏ فى اعتفادى . في 
النظر إلى الدور المصرى على انه 
١‏ إسهام اوجابى جدا. 
© عملتم فى فى البعثات الدبلوماسية 
الأمريكية فى لبنان واليمن وليبياء 
كنتم سفيرا للولايات المتحدة فى 
كما عملتم فى وزارة الخارجية الأمريكية 
فى مواقع وثيقة الصلة بالشرق الأوسط. 
أريد أن أموف ما هى عوامل السلام 
واسباب الصراع فى التطقة كما شعرتم 
بها شخصيا؟ ١‏ 
©© هذا سؤال جيد وعميق 
سوف (عود إلى الحديث من وجهة 
نظر المصالح الأمريكية التى تنيع 
من مصدرين اساسيين, اولهما: هو 
وجود ثلثى احتياطي النقط العالمى 
فى منطقة الشسرق الاوسط وهو 
حيوى للغاية للاقتصاد فى الدول 
الصناعية وبقية دول | 
وثانيهما هوءالتزامنا منذ البدابة 
ببقاء دولة إسرائيل وان تعيش فى 
سلام مع جيراتها. 
وفى حين ان هذا الاهتمام 
الأمريكى محورى بالنسبة لتقدم 
عملية السلام فى المنطقة, فإن من 
الأهمية بمكان ان نتاكد من أن 
اتصالاتنا مع اصدقائنا قى مجلس 
التعاون الخليجى وشركائنا فى 
التحالف توفر رادعا قويا لأى تهديد 
عسكرى من جانب العراق او إيران. 
وهذه هى النقطة الاساسية التى 


نهتم بها الإن في الولايات المتحدة ‏ 


الشعة فى السترات لايع قايس 

©© هذا سؤال جيد جدا. وفى 
حين أحب أن اؤكد مرة أخرى اننى لا 
أتكلم باسع الإدارة الامريكية, فإئنى 
بصراحة تامة أشعر بسرور عظيم 
وانا أرى هذه الدرجة العالية من 


للشاركة الامريكية فى مفاوضات 
إعادة الانتتشار فى الخليل. ودنيس 
روس موجود الآن بالمنطقة ويتحدث 


الود 
- التقدم إلى الأمام فى مجال تطبيق 
' اتفاق اوسلو. (تم توقيع اتفاق 


الخليل امس).. 
وانت مع ذلك تعرف ان الولايات 
المتحدة لديها دائما قيود سياسية 
داخلية فيما يتصل بعلاقاتها 
براقي واعتقه فن الدثرة الثانية 


أوزير الخارجية. فقد شاركت فى 
صنع السياسة الخارجية كعضو فى 
الإدارة الأمريكية باعتبارها رئيسا 
للوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة. 
والنقطة الأساسية التى تحتاج إلى 


ومن المهم ان ندقع ذلك إلى الأمام, 
واعتقد ان رئيس الوزرام 
الإسرائيلى عليه أيضا قيود داخلية, 


السابح تحت الماء. فهناك الاراضى 
الأخرى التى يجب ان يتم الانسحاب 
منها طبقا لجدول معين, بالاضافة 
الى القضايا المتتعلقسة بالوضع 
النهائى وهى اصعب شي ويوجد 
لها ايضنا 3 

© الآن أريد أن أتوجه إليكم ببعض 
الاسثلقحيول الدور القيادى لاولاياصم 
اللتحدة فى العائم. واولها عن الصراعات. 


التاريخ :... 


الناشبة بين الوليات اللتحدة والديل 
الادرويية 


اوروبا الشرقية فى نطاقه, بالرغم من 
امراش روسيا على ذل 
ومعظم المشكلات مع اورويا تتعلق 
بقائون هيلمز ‏ بيرنز الخاص 
بالمقاطعة الكانوية للبلدان الك 
تتعامل مع كوباء وكذلك العقوبات 
المطبقة على ليبياء وإيجاد نوع من 
العقوبات على المنشات التى تتعامل 
مع إيران» وهذا مشكلات 
كبيرة بين الجاذ إلكن علاقاتنا 
قوية مع اوروبا من ناحية القضاء 
على اسلحة الدمار الشامل فى 
العراق وإيران. والأوروبيون يقفون 
معذا فى هذا الصدد يصورة حاسمة. 
واود كذلك أن اقول قيما يتصل 


ليذيين. 
أما من الثلرية الاخرء رى فإن الولايات 
التحدة تود ان تتعامل مع هذه 
المساألة بطريقة خاصة بها. وأوروبا 
تفع الان جزءا من النفافات التي 
عر التئثمية 
الأراء 
امج ما لاراضي 

تقدمه فى هذا الصدد. 3 

ولكن اقول بصفة عامة إن الولايات 
اللتحدة وأوروبا لديهما الأهراف 
الاستراتيجية ذاتها, وكلاهما يريد 
ا 
وان / 
عصتادر الشقط فى المنطق 3 - 

© لكن بدا لنا فى الفترة الاخيرة ان 
الإدارة الأمريكية في 
بعض الاحيان لكى تثيت قيادتها العالمية, 
وكان من ذلك طرد الدكتور بطرس غالى 
من الأمم المتحدة؟ 

©© اتفق بعك على أن قضية 
الدكتور يطرس غالى تم التعامل 
معها بشكل سيىء من جانب الإدارة. 
الأمريكية, كانت هناك مشساكل مع 
الدكتور غالى تتصل بعد. م رغبتة في 
تطبيق جميع الإصلاحات الإدارية 
التى عرضتها الولايات المتحدة. 
وكانت الإدارة الامريكية تشسعر 
+الخحل لانها متآخرة فى دفع ., 


واعتقد انه من سوء الحظ بالنسبة 
لقوة كبرى مثل الولايات المتحدة انها 
استخدمت قوتها قى قضية بهذا 
الشكل فى وقت لم يكن فيه اتفاق 
عالمى بشان الإجراء الذى طاليت بله! 
والولايات اللدحدة بطبيعتها تميل 
إلى سياسة التخويفه ولكن زمام 
الأمون أفلت من يدها فى هذه الحالة 
بالذات. 

© هل تعتقدون أن كلينتون سوف يدخل 
التاريخ باعتباره رئيسا من الطراز الاول؟ 

أقرات مثلك منذ عدة ايام ان هناك 
ثلاثة انواع من الرؤساء. فسهناك 
الرؤساء الذين يحلون ازمات كبيرة 
كالصروب, وقد كان منهم ج ورج 
واشنطن وإبراهام لنكولن. وهناك 
مشلا تبودور روزفلت الذى حرك 
الحكومة فى فترة انتقالية إلى دور 
جديد. وقد قرات أن الرئيس كلينتون 
ينتمى إلى الصنف الثالث. 


القرن ال .1١‏ وهذا يعنى قدرة على 
المنافسة مع القوى الاقتصادية 
الضاعدة فى أسيا. واعتقد ان 
إنبنازاته فى مسجال السيساسة 
الخارجية سوف تتصل بفتح 
الاسواق العالمية, وتشبيت اتفاق 
الجات, وهى اشياء مهمة لآنها تؤدى 


كبير. وهناك قلق إزاء احتمال حدوث 
انفجار فى الشرق الاوسط كان 
تستائف الاصولية الإسلامية 
تحركهاء وايضا الاصولية اليهودية 
التى قتلت رئيس الوزراء إسحق 
رابين. وهناك إيران والعراق وهما 
قوتان معاديتان لاصرقاء امريكا فى 
المنطقة. وتمر الجزائر آيضدا بمحنة, 


انسكانى فى المنطقة وحقيقة ان 
الإنتاجية الاقتصادية كانت متدنية 


المصدر ال سس سام 


التاري يخ | يتاي /!43 


فى الشرق الأوسط فى خلال الاعوام 
الثلاثين الماضية, والشرق الاوسط 
عليه أن يبدا فى زيادة الإنتساج من 
خلال جذب الاستثمار العالمى وتوفير 
الوظائف للوفاء بمتطلبات الملايين 
من الشباب. هناك مشاكل كبيرة, 
ولكن هناك ما يجب إنجازه فى 
السنوات القادمة. 


| منذ أربعين عاما مضت سقطت 
بريطانيا وفرنسا فى 
العدوان الثلاثى على مصر بمشاركة 
ربيبتهما إسرائيل عام .١161‏ وكانت 
أحصداث هذه الحرب بمثابة الكارثة 
التى أدت إلى انهيار مصالح البلدين 
فى العالم العربىء بل وتقلص 
نفوذهما فى العالم كله. أما النتيجة 
اللساسنية التى اسفرت عنها ازمة 
السويس فهى فقدهما لنفوذهما فى 
0 . تاركين الولايات 
ا متحدة ولأول مرة تهدمن على ا منطقة 
وتواجه النفوة السوفيتى الذى كان 


بدأ يتسرب إليها. 
ومنذ ذلك الوقت استمر الصراع الدولى بين 
القوتين العظميسن الولايات الح والاتحاد 
السوفيتى «السابقه فى الشرق الأسط فى تصاعد 
مستمر كاد يبلغ حد الصدام العسكرى فى حربى 
يونيو 77 واكتوير 19/7 والاخيرة هى التى 
حسمت الموقف هى الشرق الأوسط لسال السلام 
وهى السياسة التى تبنتها الولايات التحدة بينماً 
بدا النفوذ السوفيتى ينحسر عن المنطقة إلى أن 
حدث السقوط المدوى للاتحاد السوفيتى فى بداية 
عقد التسعينيات فى أعقاب حرب الخليج. 
ومع التطورات الجذرية والمتغيرات الأساسية || 
شهدتها الأوضاع الدولية وكذا الأوضاع الاقليمية 
. خلال السنوات الست الأخيرة فى الشرق الأوسط 
عامة أى فى الشمال الافريقى والبحر اللتوسط.. قد 
أتاحت للدول الأوروبية فرصة جديدة لاستعادة 
وجودها فى الشرق الأوسط . وممارسة در فعال 
فى قسضاياها خاصة مع 'الانكماش الأمريكى 
المحسوس فى الاهتمام بمشكلات الثنرق الاوسط 
وازدياد التقارب بين الدول الأوروبية بتكوين الاتحاد 
الأورويى.. والرغبة الأوروبية فى رعاية مصالح دول 
الاتحاد فى منطقة البحر اللتوسط والشرق الأوسط 
بايجاد مشاركة اوروبية عربية فى المجالات الأمنية 
والاقتصادية والسياسية. 


المتغيرات واتجاه المشاركة الأوروبية 


فى هذا الوقت الذى وصلت فيه مسيرة السلام 
إلى حالة من الجمود 1 

توقيع اتفاق الخليل منذ أيا 
اللوقف الأمريكى بالافتقار إلى لتوان. 
مما أدى إلى تصاعد الرفض العربى للسياسة 
الامريكية.. تذسعر الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا 
وفرنسا.. بأن الطريق أصبح ممهدا أمامها داخل 


٠‏ الفري م شرق اأررية لدبي 
المفسساور الأساسسية 


المنطقة.. الأمر الذى أثار شعورا امريكيا بعدم 
الارتياح ازاء هذا «التدخل» الأورويى فى شئون 
الشرق الأوسط. 

ولاشك فى أنه مع استمرار الجهود السياسية 
التى يبذلها الاتحاد الأورويى فى هذا المجال وا 
هذه الجهود مع رغبة عربية مماثلة ان 
ووجودا اوروبيا اقتصاديا وروابط امنية 
البحر المتوسط والتمرق الأوسط. 


١‏ قوية 
الأدرويى ويوفر له القدرة على التاثير بفاعطية في 


القضايا الشرق أوسطية وفى مقدمتها عملية السلام 
بين العرب وإسرائيل» كتمهيد ضرورى لإيجاد 
علاقات امن متطورة ومتوازنة بين الاقليمين 
الأورويى والشرق أوسطى. 

ولا شك فى أن ظهور فكرة المشاركة بين الدول 
العزبية والشرق الأوسط ويين القوى الاورويية 
خاصة الدول المطلة على البحر التوسط. لها 
أسبابها التى تعود اساسا 'إلئ مأحدث من تطورات 
اقليمية فى الشرق الأوسط منذ حرب ٠.1517‏ 
وتحولات عالمية غيرت من شكل النظام العالمى ومن 
أبرزها الزوال اللفاجىء للاتحا؛ السوفيتى.. وظهور 
نوع من أنواع التنافس الخفى بين التوى الاوروبية 
والولايات اللتحدة حول مسيقبل الشرق الأوسط. 

ورغم أن النظام العالمى الجديد مازال يمر فى 

رحلة 


لويحيد 
بوط الآن 
العام وجوه هذه الحالة من سيو العالية فإن 
الأمر يتطلب أن يجرى التوجه نحو فكرة المشاركة 
الأوروبية العربية بحرص شديد خاصة وأن مصادر 
ونوعيات التهديد الجارية التى تواجهها منطقة 
الشرق الاوسط مازالت فى موحلة التشكيل.. خاصة 
العالمية ال 


وه ذلك فهناك عدة عناصر متلجعة ومساعدة 
لاقتراب الاتحاد الأورويى من يا للنلقة 
والتعامل ممها.. وفى مقدمة هذه العناصر.. 
التغيرات السريعة التى طرأت على العالم فى العقد 
لماضى وأدت إلى حدوث فراغ فى الشرق الأوصط : 
وقد كدان الاتحاد السوفيتى السابق هو القوة 
المضادة للثقل الأمريكى فى النطقة؛ الآن تغير 
الوضمع ولم تعد موسك فى حليف العرب كما لم 
تعد تمثل القوة المضادة فى المنطقة. من ناحية أخرى 
ففى الوقت الذى تزايد فيه الاتجاه الأورويى نحو 
القيام بدور أكبر فى الشرق الأوسط.. بدات 


5052072 


جماعات الضغط الامريكية الرالية لإسرا: 


قدر مهم من حماسها فى أعقات 

رئيسا لوزراء إسرائيل. وأصبع امريكى 
التلقائى والشدفع لإسرائيل أمسرا يتتصل كشي 
بالماضنى. 


لماذا المشاركة الأمنية؟ 


من الواضع أن تعدد وتنوع االشكلات التى 
يا والعالم العربي إنما يعنى وجود 
,موضوعية لتطوير وتقوية العلاقات 
الجالات وعلى كل المستويات.. 
كما يعثى الحا ة إلى فكر متطور فى معاا 
الشكلات بأساليب مختلفة سواء تقليدية أو غير 
تقليدية.. من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين 
العريى والأورويى. 
ولابد أن ينطلق هذا التعاون من االحاور الأساسية 
قن ني اليومية للشعوب الأورويية 
بة. وآ: ٠ه‏ المحاور محور الأمن وال 
باعتبارهما السبيل البدئى لتطوير وة 
العلاقات.. والمدخل الطبيعي لتطوير العلا 


د 


للنشر والخدمات الصحفية وا/معلو مات 


السياسية والاقتصادية.. خاصة أن ان الاين 

والاستقرار يشكلان القاعدة الضرورية الوطيدة 

البناء وتطوير جوانب التعاون المختلفة 

الاقتصادى المناسب لتنشيط الاستثمار 

التجارى اللتوازن وممارسة الأعمال السياحية 
الآمنة. 


اففى ظل الأوضاع السسائدة فى منطقة الشرق 
الاوسط فى الوقت الراهن؛ يعد التعاون بين دوله من 


ناحية ‏ والدول العربية بصفة خاصة ‏ والقوى 


التى يمكن ان 
ناحية أخرى ودول الجوار الجغرافي خاصة.. 
أجل المشاركة الامنية بين الطرفين أمرا ري 
رغم الصعويات ذا التيجة 
نظرا لوجود بعض الاختلافقات الاساسية فى 
التوجهات الامنية للطرفين.. ومن ابرزها اختلاف 
مصادر ودرجة التهديد الموجهة من دولة إلى أخري. 

فمن القضايا الدقيقة التى قد تعترض محاولات 
اللشاركة الامنية الأوروبية والعريية.. الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى الذى مازال يهدد المنطقة حتى 
الآن خاصة فى هذه الرحلة الصعبة ‏ 

والعقبات الكثيرة التى تعترض تحقيق. 

0 الشاملة كنتيجة مباشرة للممارسات 


مشكلات ات المسراع العريى - 
5 ا الدول 


بينما ترى الدول الأوروبية أن الاتفساق على 
المشاركة الامئية سيكون مفيدا لها فى تحقيق 
ظروف أنضل للحفاظ على محصالحها الاستراتيجية 
فى المنطقة, كما حدث إبان حرب تحرير الكويت. 
من ناحية أخرى فإن تصاعد تيار الهجرة غير 
الشرعية من دول الشمال الافريقى.. وتخوف 
القسوى الاوروبية من تصاعد التيار الإسلامى 
الاصولى المتطرف المصمحوي بأعمال العنف 
والإرهاب.. تعد من الأسباب الجوهرية التى تدفع 
هذه القسوى إلى دعم الاتجاه نحو إقامة إطار 
للمشاركة الأمنية مع الدول العريية والشرق 
أوسطية. 


مفاهيم جديدة وعلاقات متطورة 


من ناحية أخرى فإن فكرة اللشاركة الأوروبية 
العربية فى مجال الآمن تنطوى على أبعاد تختاف 
عن أى مجالات اخرى للمشاركة سواء كانت 
اقتصادية أو سياسية أو غيرهما. وريما كان احد 


في 

ري 2 هو وجود دراك الشلى فلن اليم الشرق 
الأوسط والمنطقة العربية التى تتميز بمفاهيم 
جيواستراتيجية محددة.. أصبحت له سما 


التاريخ 


نوعياته الآمر الذى ينعكس على ساليب التعاون 
الأمنى وأهداقه. فلم يعد هناك مجال لطرح افكار 
من نرعية الافكار القديمة التى ظهرت خلال سقبة 


. الخمسينيات ومنها اقامة منظمات امنية أو احلاف 


عسكرية أقليمية. لقد اختلفت المفاهيم وتغيرت الآراء 
مع تغير الظروف والمعطيات. 

وقد تعرض ميجيل موراتينوس المبعوث الادرويى 
للسلام قى الشرق الأوسط لهذه القاهيم فى مجال 

حديثه عن ارتباط الأمن الأورويى با 
وذلك فى ضوء قمة الأمن الأوروبى التى عقدت 
مؤخرا فى لشبونة عاصمة البرتغال.. بقوله إن 
انتائج القمة تعرضت للبعد التوسطى واتاحت فرصة 
الإيجابي مع الدول اللتوسطية.. وأنها 
أقرار الأمن فى أورويا مالم 

امنطقة 


برشلونة الذى تقرر فى نوفمبر الماضى.. باعتبارة 
الإطار المثالى لدفع جميع أشكال التعاون, 

ويعتبر مشروع برشلونة للمشاركة الأوروبية 
التوسطية هو الوعاء الناسب لوضع وتنفيذ 
استراتيجية متكاملة للتعاون.. وهو المنطلق السليم 
لدفع علاقات المشاركة التى بيدأت فعلا بين الاتحاد 
الأوروبى من ناحية والتجمعات العربية الاقليمية 
الاخرى إلى جانب اتفاقات للشاركة التى أبرمتها 
وتبرمها الأقطار العربية فرادى مع الاتحاد 
الأورويى. 

وأخيرا فإن خصوصية العلاقة الأوروبية العربية 
بروايطها التاريغية والجغرافوة اوعاب الثقافية 


العلاقات العربية ‏ الامريكية 
قديمة جداء وهى قائمة منذ البداية 
على الاستثمار والتجارة» ومع زيادة 
العجز ف الميزانية الامريكية فإنه من 
صالح أمريكا تدعيم هذه العلاقة 
خاصة ان العلاقات الاقتصادية 


لاتتعسرض لنفس المؤثرات التى , 
| لامريكاء ولا توجد ف الافق بوادر امكانية 


نراها فى العلاقات السياسية. 

ومع ان أمريكا أكبر دولة مدينة 
ف العام فإنه دينها ذاق رقم 685 
مليار دولار وذلك رغم نفوذها 
واعتلاكها لعملة يتم بواسطتها 
التاثير على اسواق العسسالم, 


بالاضافة إلى انهيتم تسعير ' 


البترول بالدولار السذى رغم 
تعرضه لهزات مستمرة فإن 
محاولات تسعير البترول بواسطة 

سلة من العملات لم يحالقها الحظ. 
نقول رغم ان امريكا نفوذهاق 
العالم اليوم كبير لانفرادها بالساحة 
بمد ان اصبح الاتحاد السوفييتى فى ذمة 
الله, الا اننا يجب ان نتعامل مها الند للنده, 
توحدت كلمتنا وأصبحنا نتحدث بنقس 
جة الواحدة ل51 ولاية أمريكيية 
ة وأن للمصالح الاقتصاديية دورا 
قات الدولية وأمامنا أمثلة 
ان العلاقات بين امريكا 


آمر آخر اكثر أهمية؛ وهو ان الولايات 
التحدة امقمدت ميد الاحتواء الزدوج ل 
سياستها الخارجية تجاه العراق وإيران 
,هذا الأمر اثار جدلا فى السياسات 


العربية. إذ انقسمت ونجهات النظر ما بين ٠‏ 


مؤيد لهذه السياسة. 
المعسكر المعسارض كان التوتر واضحا فى 
العلاقات بين الدول العربية المعارضة 


تخلى الولايات المتحدة عن هذه السياسة فى 
الوفت الذى تدعو فيه دول عربية عديدة إلى 

ة العربية وعودة العراق 1 
ارييس وعتودة السراق إل 
الواقع يقول انه رغم ان مصالح امريكا 
فى منطقه الشرق الأوسط لضمان تدغق ' 
البترول ويالنسبة لمصالحها المتعلقة 
بمكافحة الارهاب الاانها ويبوضوح ٠‏ 
انحيازها لاسرائيل ليس بخاف على أحد ٠‏ 
فقد عشنا جميعا السجال المصرى, 
الاسراثيلى حول معاهدة حظر الانتشار. 


النووى كما ان المفاوض السورى اتضع له , ' 


عدم الثقة فى الحياد الامريكى بالنسبة 
لعملية السلام لذلك كان الاستعداد 
الامريكى الواضح استخدام الفيتى لمنع , 
صدور قرارات ف مجلس الأمن تدين * 
العمليات العسكرية الاسرائيلية ‏ جتوب 
لبنان وهى أيضا ما جعل اللبنانيين 


وهكذا فإن إسرائيل أصبحت الشوكة نى 
ظهر العلاقات العربية ‏ الامريكية: بل 
قادت دائما سلسلة متتالية من الازمات 


رين حالت دون وجود اتسجام بين الصالح. 


الغانء كما اختج الاتحاد الاوروبى على العربية والامريكية خلال الفترة الماضية 
ب بدي 7 بت ُ تقبلية لا.: كلينة *. وغ 0 
هذا القانون لآن مصالح هذه الدول تفوقت وايضا المستقبلية لان كلينتون رغم انه لن 
على علاقات التحالف فآين نحن العرب من يجدد ولاية ثالثة طبقا للدستور الأمريكى _ 
هذاالامر؟ ألاانه يريد عدم خروج حزبه من البيت 


الابيض ف الانتخابات المقبلة. 


ولتحقيق ذلك يحاول ان تكون سياسته 
شبيهة بمن يلعب على الحبال خاصة بعد 
أن شعر بأهمية العرب الامريكان والذين ٠‏ 
أصبح لهم اليوم صوت له تأثيره وهو ما' 
لم يكن متوافرا خلال العقدين اللاضيين 
ورغم ذلك فإن التاثير اليهودى لايزال هو .. 
المسيطر وهو ما تعلق عليه إسراثيل امالا , 
خاصة داخل الكونجرس الامر السذى , 
يتطلب ضرورة تكثيف جهود العرب " 
| الامريكان فى مختلف المحافل الامريكية . 
حتى تكون لهم بصمة واضحة تساهم ل 
مسائدة القضايا العربية. 2 
أمر أخير ظهر بوضوح خلال الفترة 
الماضية تمثل فى الموقف المصرى الصلب من 
القضايا المصيرية, والتى لاترى فيها مصير 
أى تنازلات وهو ما جعل الولايات المتحدة ' 
فى النهاية تشعر بأن على الساحة من 
يتصدى وبعقل لمختلف الضغوط حتى ولو 
كانت صانارة من اماما امريكا وقد ظهر 
ذلك بوضوح ف أزمة الخليل حيث تصدت 
مصر فيها لكل المحاولات لتسويق عملية 


الانتشار فيها.. وتمكنت الدبلوما. 
المصرية من انتزاع المكاسب التى لانريد 
تكون الاخيرة لان الوجود الإسرائيلى ‏ 
الخليل سيكون بمثابة الجدار الذى 
سيحول دون قيام الدولة الفلسطينية على ' 
الأرض المحررة وبالطبع الخليل لن ينطبق * 


عليها ذلك.. وهو ما يعنئ ان المرحلة المقبلة 


استضع 
الاستثمارات العربية فق العالم تصل إلى 
0 مليار دولار اكثر من ثلثها فى أمريكا 
وحدها؟ وأن الصادرات الامريكية إلى 
العالم العريى ف تزايد مستمر عاما بعد 
الآخر وأنها ستزيد على الثلاثة عشر مليار 
دولار خلال العام الماضى اى بزيادة 19[ 
عن عام 51995 

الاجابة ستكون لدى الادارة الأمريكية 
التى 


المواجهة على التعاون. 
فهل ستفتح أمريكا صفحة جديدة مع 
القضايا العربية؟! 


. 


0 


يكن حت ام ام 1953 عندما تعاقدت مصر 
شلاح لممر. ١‏ 
2#ذة حلم سمي ولدشلن 


ملا الفتواغ' ا ل أمصر والعالم العربى بعد رحيل القسوات 
د بغداد_عسام 1954 ولكن عبدالنامر رفض” 
0 تقمتين: 


مصر ترى ان عدوا ايل 
داصريكا شرى ان ا 7 


سانا ا أى اتصلت به أمزيكا 
ير البترول الذى قطعه العرب 
فوافق أثون السادات لانه ادرك ان 1/99 * 


أغذر من تحلييٍ امريكا ل ألحرب بيئنا و 
أثيل بسيب النفوذ اليهودى ف امربك| بي 


أعلن السادات عل اليل 


أمريكا ولا يتعارض مع مصلحة مصر, 
سواء بالثنسبة 


7 القيام الطائرات الامريكية من محم لمحاولة 
ل طهران. 


0 كدف أنه ابدرة مياد جد 
ونجح السادات لل تجقيق 3 ل 
وعرقت مصر ان امريكا لها 

أو على الاقل تؤيد الستَاسة 


مجي لأسويكا ردك ان اي معناخمد بريطات لوخد 

اسيك شد إسوائيل لا لان إسرائيل دولة عمى بل 
الداخلية, وهو أمر تفهمه مصر تماما. 

تقنع العرب بنالابتعاد عن السسوفييت أو عن روسيا . - 

زعوي بلست اندب جديدة ولشدرم 

شادية أولا. . . 


4 فاع امريكا وليس مع أوروية 
سدع أمريكا وان كآن يلعب دورا محدودا مع أورويا يعد 


والاقتصاد العربئ ‏ واليخة 
مؤامرة صدام حسين ضبد إلكر, 


ال ينها 


الصدر 7 ...لالم البيسوص"ا 


2٠ . 8 5‏ بيعاير /1441 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ سس ع 


ونحن- الغرب ‏ تعرفيا إن أوروبا يمكن إن تلهب: دورا اقتصاديا مهما ف الشرق الاوسط 
باعتبار ان الاتحاد الاوروبى يمثل كتلة اقتصادية رئيسية. 
ونحن فى مصر تعرف تماما ما تريدة أمزيكا مناء 
مصألخها ونحن لانريد القيام بذلك ولانقدر عليه. 
اعدتنا مذ قرن كامل؛ وتطلب منها أن تساعدنا الآن» 


الأيدرك كلةامن أبريكا لايترك جله! 


٠ ٠ ©‏ الصير مهاعم اليوجع__- 


للنشروالخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ ,35/5 ]ينك3ح< 


ا 


َه 

*موججر ١‏ موسر رص مسر 
صرمجر لصيس © ,60م بوكو 
وجكس يو مر كيم فم 7 616 
جد مجوصسصسع) لججوة 6 قير بي 
مجمجسر) جوت مس6 “وكيم ونم 
66 بجع قم صمب جسو ير 
(وكجم مب .بوم كوم امهس خكم 
وح تج 6 و ولج برج 
:مجم “وو وركبم تيم 6 
حور جب ون جومم وجو 
0 ملكت لسرصصن» مصرص ره ري 
«مص كب 0 وت مر د 
لمكيو نا مد در اكد دير قن اعنم 
لوكس بعصم ميم لج 66م 
0 كسمتم متجمسجمر مي 0١‏ كبو 
بحيب ب ١م‏ ليسم ليسرسجرر جنبو 60١‏ 
منص بو به 66١‏ متعيسم متعجصر 
مجس ١م‏ 67 وو واججتي بصعم 6 
وبتجم سر وعجر 
جدد يا دا 0 


لت عن بن مسيم بسن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ :... 


000000 سنك 


0-4 + هو 9 ٠‏ 
و 0 
ف الوقت الذى تبدأ فيه الولاية الشانية 
للرئيس الامريكى كلينتون تطالعنا عدة 


متفائلة بموقف أمريكى اكثر ايج 
تحررا من الضفوط النمازة للهرف 
الاسرائيل على حساب القضايا العربية. 

فإلى أى مدى تصح نظرية ان الرئيس 
الامريكى يتخلص ف الفترة الثانية 
ولايته من التأثيرات الصهيونية تجاه العرب 
ثم ما هسى الوزن العربى داخل قائمة 
الأولويات الاستراتيجية الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية وإذ يوافق د. محمد السيد 
سعيد على أن الرئيس الأمريكى يكون أكثر 
حرية فى اتخاذ القرار فى فترة ولايته الثانية 
إلا أنه يقيد هذه الفكرة بعدد من الاعتبارات. 

أولا: مشاركة الكونجرس وبالذات 

. مجلس الشيوخ فى وضع السياسة الخارجية 

بشكل عام وتجاه الشرق الأوسط بشكل 
خا 9 


اص. 

ويلاحظ ف هذا الاطار حدوث تحول فى 
موقف الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية 
فى مجلس الشيوخ حيث صاروأ اكثر نشددا 
من الديمق راطيين تجاه العرب على عكس 


ثانيا 
على آوفير شروط مناسبة لانتخاب رئيس 
جديد من داخل حزبه لذلك فسوف يهتم 


قادم؛ ؤهذا يقود إلى تجنب بعنض الاخطار 
الكبيرة ومنها الاصطدام بباللوبى 
الصهيون 
ثالثا.. الذى يورده محمد السيد سعيد هي 
مشاركة ثلاثة اطراف ف القرارات الرئيسية 
للادارة الأمريكية وهى وزارة الدفاع 
والمخابرات اضافة إلى وزارة الخارجية. 
مَنْ الملاحظ فى هذا الاطار أن الرئيس 
كلينتون لم يغير الطاقم المساعد له فى الشرق 
الأوسط باستثناء تعيين أولبرايت كوزيرة 
للخارجية. 2 
الاعتبار الرابع هو المناخ العام فى السياسة 
الداخلية الامريكية وتحرك موازين القوى فى 
المجتمع الامريكى ونلاحظ فى هذا السياق 


من| 


كلينتون بانتخابْ نائبه أل جور كرئيس , 


المصدر ::---السسالسم- السيسوص-- 
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تربية الاستان ' 


ارتفاع آسهم اللوبى الصهيونى باطراد 
وصار الاتجاه المناصر لليكود أعلى صوتا 
على حساب الاتجاه المناصر لحزب العمل. 
أما الاعتبار الأخير الذى يحدد معالم 
السياسة الخارجية فهى عقلية الرئيس 
,الأمريكى نفسه وتربيته السياسية 
وانطباعاته عن الشرق الأوسط ونذكر هنا ان 
كلينتون تسربى على الخطوط العامة 
للصهيونية العالمية ف أمريكا وف المقايل فإنه 
يذكر فى الشرق الأوسط أمام 
مثلا دحرب الخليج» أو ما 
نيكسون «بداية الوساطة فى الصمراع 
العريى الاسرائيل». 
ولكن يرى د. السعيد على الجانب الآخر 
أن كلينتون ونتنياهى لم ينجحا فى ايجاد 
علاقة عمل بينهما وأن العلاقة الشخصية 
يشويها البرود والنفور. 
وعلى العكس من هذا الرى يرى د. لواء 
زكريا حسين رئيس أكاديمية الحرب العليا 
سابقا والخبير الاستراتيجى أن التعاون 
الأمريكى ‏ الاسرائيلى وصل إلى أقصى 
درجات الدعم مع الرئيس كلينتون الذى لم 
يبد إلا كل تعاطف مع نتنياهى وقد زار خلال 
ؤلايته الأولى اسرائيل خمس مرات. 
ويؤكد أيضا على حقيقة أن تغيير 
الاشخاص على رأس الادارة الأمريكية لا 
يمس بالخطوط المرسومة للشرق الأوسط 
بل ان التغيير الذى تم فى بعض المناصب 
خلال فترة الولاية الثانية تم تعويضه 
«بطاقم» معظمهم من اليهود. 
وينفى الخبير الاستراتيجى 
للتفاؤل العربى بيداية الفترة الثانية 
لكلينتون لآن الرئيس الأمريكى فى رأيه 
ينتخبه شعبه ليكون دوره حماية المصالح 
الامريكية على المستوى الخارجى لذلك فإن 
أولوياته مفهومة وحليقه الاستراتيجى 
أ معروف ‏ وهو اسرائيل ‏ ولا مجال لأى 
ارتباك فى هذه النقطة ومن هنا سوف 
يتعارض ذلك مع المصالح العربية. 
وقد أقر الكونجرس لحماية هذه المصالح 
الأمريكية الاسرائيلية استخدام القوة 
العسكرية. وكان «نصيب» العرب ٠‏ نها أكثر 
من مرة «ليبيا والعراق»! 


حكاية البجهود 


يتفق المراقبون على أن الرؤساء 


ما حققه بو: 


أية ميررات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الأمريكيين 
اختلفت الدرجة من رئيس لآخر إلا أن قترة 


0ق 
مجلس الشيوخ و33 فى مجلس التواب إلى 
جانب الدور الخطير للوبى الصهيوتى 
رقيامه بتمويل 

الحمسلات 

الانتخابية 

لجمي ع 

التساصب 

الفيدراليه. 


المصدر :--- التسالسج يسوي 


التاريخ : 52 
. الجمهوريون , 
يعلتنون 


المفاوض حول اتفاقية السلام الصمرية - 
الاسرائيلية حيث لاحظ التحيرٌ الأمريكى 
الواضح لصالح اسرائيل بدون مداراة أ 
حتى ت - على حد تعبيره ‏ وأضاف أن 
العرب يتفاوضون مع اسرائيل يدعم 
أمريكى ويتصورن أن دور الولايات المتحدة 


' هى الضغط على حكومة اسرائيل بينما ما : 


يحدث هو العكس حيث مارس جميع أنواع 
الضغوط ضد العرب ويضرب مثالا أخيرا 
كشفه عرفات ليلة ابرام.اثفاق اعادة 
الانتشار ف الخليل حين أعلن أن النسق 
الأمريكى انحاز وجاء للضغط على 
الفلسطينيين كما اشار عرفات فى تصريحاته 
!لتى تناقلتها وكالات الأنباء إلى أن هناك 
ضغوطا أمريكية ضد السلطة الوطني ة 
وصلت إلى حد تهديد أمريكا بقطع المعونات 
إذا لم تعجل بتوقيم الاتفاق. 
وحيث يتفق كثير من المحللين مع فكرة 
ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية 
لضغوطها ضد المفاوضين العرب إلا أن د. 
عبد المتفئع سعيد مندين مرك العازاسات. 
الاستراتيجية بالاهرام يختلف مع هذا الرأى, 
ويشير إلى أن السدور الأمريكى يتركز فى 
تقليص الامبراطورية الاسرائيلية التى 
عاشت منذ عام 1948 وحتى عام 1973 
ف حالة توسع استعمارى وكانت 
النتيجة احتلال سيناء والجولان 
واجزاء كبيرة من الأراضى اللبنانية 
والضفة بالكامل.. ويؤكد على أن 
الدور الامريكى كان حاسما للمطامع 
الاسرائيلية ومحدًا لها واحتل من هنا مكانة 
رئيسية فى المفاوضات لاسترجاع الأرض 
العربية المحتلة ويستدرك د. سعيد أن 
«الأمريكانء اليوم هم فى وضع يؤهلهم 
لممارسة الضفوط على اسرائيل لارجاع 


الل 6 


تيد 1481 
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الأرض ولكن بالطبع هناك مقابل تنازلات 
من جانب العرب سواء من ناحية 1 
بمعنى التزامات زمنية وقانونية و«انتزاع» 


الاعتراف باسرائيل والتطبيع معها ولكن. 


يؤكد من جهة أخرى أنه من المهم للعرب أن 
يسترجعوا الأرض وهى أحد عناصر الصراع 
العربى _الاسرائيق. 


الشر ق الأوسط.. 
مدفنة أمريكا!؟ 


على عكس ما يعتقده العرب فى غالبيتهم 

من أهميتهم الجيوسياسية إلا أن د. عبد 
اللثعم سعيد يرى أثنا نبالغ ف قيمة انفسناً 
كعرب وكمنطقة عربية بل انه يضيف أن 
الشرق الأوسط لم يكن ذا أهمية كبيرة 
بالنسبة للولايات المتحدة لآن هناك فى رأيه 
- مناطق أخرى كثيرة ى العالم ذات أهمية 
قمشوى لهاامك ل الصين وعرق أسيب] 
والأمريكتين وأوروبا وينفى بالكال فى مذا 
السراق أن يكرن الشرق الأوس 1 أهم منطقة! 
وان تمعى الولايات التحدة أن تدععٍ 
الاستقرار ى هذه المنطقة نظرا لله لاقة 
الفريدة بينها وبين اسرائيل والتى لم يوجد 
مثلها ف تار يخ السياسات الدولية وهى 
علاقة عضوية بدون أن تكون مندمجة فى 
شكل قانونى. 

ويشي ل جسائب لخر إلى أن الرئيس 
كلينتون حذر تجاه قضية الشرق الأوسط 
وكذلك وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت.. 
لآن الشرق الأوسط هى المدنة بمعنى أنها 
تستحوذ على مجهصودات ووقت كبير جدا 
وقادر على ان يكون قبرا يدفن فيه أى وزير 
خارجية فى حين أن الا الأمريكية 
الخارجية مزدحمة بالموضوعات اللحة 
ويميل د. سعيد إلى أن مادلين أولبرايت لن 
تكون مختلفة مع سابقيها وستحاول تجنب 
التعامل مع قذعية الشرق الاوسط بقدر 
الامكان وأن هذا مرشح للتحقق خلال العام 
الجارى خاصة بعد توقيع اتفاق اعادة 
الانتشار فى الخليل الذى من شأنه منح هدنة 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين إلى حد شهر 
سبتمبر القادخ على الأقل, 


وإذا كانت الاحتياجات والمصالح المتبادلة 
بين العرب وأمريكا تتوازن عند نقطة محددة. 
وهى القضية العربية ذات الأولوية فلسطين 
فإن د. عبد المنعم سعيد يرى أن من مصلحة 
العرب أن يحافظوا على نقاط التوازن مع 

الولايات المتحدة لأنها الوحيدة القادرة على 


القيام بدور مهم مع اسرائيل لارجاع 
الأرض العربية المحتلة. 


هل أمريكا السبب 


فى عودة سيناء؟ 


ويتدقع د .'لواء زكريا حسين رافضا 


تندفع القوات الامريكية لتتدخل ف المنطقة 
لحماية مصالح ششركات البترول الأمريكية فى 
الخليج ولماذا تقصف ليبيا والعراق؟ 
ويهم للاجابة بنفس حماس. طرح 
الأسئلة! قد لا يكون مجديا استعراض 
الاسباب التاريخية الاستعمارية التى زرعت 
اسرائيل جسما غريبا لتقف فى مواجهة 200 


مليون عدوم ولكن الاصرار الأمريكى الحالل 
ع حماية أمن اسرائيل رتركيزها ودعمها 
بشتئ السبل عسكريا واقتصاديا كفيل 
أسباب الأهمية القصوى الى 
توليها إلى هذه الرقعة الصغيرة فى منطقة 
الشرق الأوسط وللرد على الادعاء بأننا 
نحتاج أمريكا لانها السبب وأرجعت لنا 
سيناء وبصدد الضغط على حليفتها لترجع 
بيه لأرض العربية الح يقول اللواء 
حسين إن أخذوا شيا 

م التتالات التى دفعوها” 
١‏ ارات ردني 0 البشة, 


سوريا وا هنا إلى أن مصر التى 
أسارجعت ضِينا با عم 
مهدت للجلوس على طاولة القاوضات بعد 
أن نجحت فى تحقيق جزء من التوازن ٠‏ 
المطلوب. 
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حيث تأخذ المنطقة الأولوية بحسب هدى 
تضارب المصالح والعكس صحيع إى كلما 


39 
ساد المنطقة هدوء أصبح فق ذيل الأولويات. 
ذ عليمه غلبة 


صاحبه يضرب 
إولها أن اثقاقية كسامب ديفيد قم الوصل 


وإذا كان العرب يستطيعون التعامل مع 
أمري ة لها مركز وحيد لاتخاذ 
القرار فإن مشكلة العرب أنهم ليسوا كذلك 


ويتفق 
الامين '١‏ 
الصرى 

شروعية 


السعيد إلى أن ذلك مرهون يمستقبل العرب 
أنفسهم والذى يتشرع إلى عدة عناص على 
رأسها «ة صرنة» الدول العربية والمجتمعات 
المدنية العربية والتحديث الاقتصادى 
والاجتماعى. 


مصالح يا دنيا 


ويتفق د. عبد المنعم سعيد مع الراي 
القسائل بالتفاوت بين الصالح دل إبية 
ويتساءل مستنكرا عن أى عرب نتحدث؟! 


' . أرضهما وأهميتهما بالنسبة 


5 تنحصر فى كونهما الجوا 
والمهدر لأمن اسرائيل أما بالنسبة 
سياستها الخارجية 
الفلسطينية وهذا له 


التحدى الأمنى المركزى مازال قائما وأصبح 


ويشير تقسرير صادر عن استراتيجية 
الأمن القومى الأمريكى الصادر عن البيت 
الأبيض فى 


_ اي ع 

الجهود الامريكية ف الخارج يتدكس 

حياة الامريكيين ف الداخل. .. ولذلك يؤكد 
التقرير على ضرورة تملك نوات عسكرية 

مرئة وقوية وقادرة على ادارة عمليات 
أواسعة النطاق بعيدا عن حدودها وبشكل 
يؤمن الدفاع عن ١‏ اللشتركة مع 
شركائها وأصدقائها وكان هذا واضحا 3 
التحرك السريع للقوات الأمريكية لمواجهة 
التهديد العراقى للكويت فى أغسطس 1990 
والتدخل ق هايتى ونشر قوات تحت قيادة ‏ ' 
حلف الناتو لتطبيق اتقاق السلام ف البوستة - ؟ 
وتتمركز فى هذا السياق قوات أمرإيكية فى 
المناطق التى تعتبرها امريكا حيوية لحماية 
مصالحها الاستراتيجية وهذ 


يدات 
الناشئة ف أية لحظة كما هي الحال فق تمرك 
القوات الامريكية ف منطقة الشرق الأوسط 


٠‏ والخليج وهذه التجربة قد تمنع ف المستقيل 


فشلا فى أى تدخلات كتلك التى منيت بها ف 
الصومال. , ٠١‏ 


0 


1ه 


وقد برزت المعونة الأمريكية كإحدى 
أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجي 
وتأرجحت بين مفهومين : مفهوم خدمة 
الاهداف الأمنية المباشرة ومفهوم آخر وهى 
ذعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما: 
يخدم الهدف الأول وتاتنى املعونئة 
الاقتصادية والعسكرية لاسرائيل ومصر فى 
هذا الاطار باعتبارها حجر الزاوية للسياسة 
الاأمريكية ف الشرق الاوسط ودعم السلام 
الذى مازال هشاء 


التفاوت ف المعونة لصالح اسرائيل أمام مصر 
فإن ذلك يعد استثناء للشواعد والض وابط 
التى عادة ما تفرض على انفاق أموال 
المعونة. 
تحتل مصير المرتبة الأولى ضمن الدول 
التى تحص على برنامج المعوئة الفذائية 
وهذا النوع من الدعم هى الوحيد الذى 
يحظى بقاعدة تأييد داخل شرائيع من 
المجتمع الامريكى خاصة المزارعين لأنه 
خلصهم من فائض انتاجهم الزراعى 
يعم الاسعار من التأشر فى الاسواق 
العالمية وتقدمت الادارة الأمريكية للحصول 
على 846 مايون دود من ميزانية العام 
الحالى لهذا النوع من المعونة. 
وتعثل اماق للرقية الى بين الدول 
التى تحصل عان المعونة العسكرية والتى 
يقدر مجملها بنسبة 40/ من المعونة ككل 
وباستثناء مصر ألتى تحصل على معونة 
أمريكية لاسباب معروفة فإن البلدان 


العربية فى مجملها لا تحصل على شىء يذكر 
بل بالعكس تدفع المليارات من الدولارات 


لشراء المعدات العسكرية والسلع الغذائية 


: على أغلب المسباع دات من الطرف 
الأوروبى. 


نطقة الشرق الاوسط وكانها 
حق مكتسب لها والتبرير الذى تقدمه أن 
كشرة الطباخين تفسد الطبخة إذ ان طبخة 
التسوية هذه لابد أن تكون فى مطبخ أمريكى 
ومختومة بعلامة الجودة الأمريكية 


+ك11خا! ,تاممفظل. 


ويشير د. ناصف متى أستاذ العلاقات 0 
الدولية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة فى * 
محاضررة القاها فى بيروت فى ديسمير الماضى 
إلى أن واشنطن تترى فى الدور الأوروبى 

بمكاية العصيان على مسرح الجغرافيا 
اتيجية ومنافسا مهما لها اقتصاديا 
: ث أوروبا عن بلورة موقع لها ق 
الشرق الأوسط.. والعرب لا يمانعون من 
ذلك إلا إذا تعقدت عملية التسوية كما هو 
الحال مؤخرا فإن الاستنجاد بطرف آخر 
قل د 44د نه 


فإن أمريكا تفضا أن تكون وحدها. 

وبالرغم من قلة الخطوط الجامعة 
للحكومات | .بية فإن هناك خطا يتفقون 

عليه وهى الذى يؤكد على مركزية الدور 

الأمريكى ف التسوية للعملية السلمية. 

ويقيم خ. سماحة الوضع العربى بانه 
«بائس» وأن العرب أكثر عجزا من استعطاء 
موححدين ‏ أى دور بما فى ذلك الدور 
الأوروبى. 

هنا يطرح سؤالا جديدا ب 
لاستخدامه كمعيار لملاقات العربٌ 
وتحالقاتهم ما هى حدود الدور الأوروبي 
وفرصه ‏ ليس ف الدسوية الراهنة يل ف . 
التجاوب مع حالة نهوض عربية تسعى 
لايجاد مكان مناسب للأمة تحت الشمس 


«عن مجلة المستقبل العربى عدد يناير 
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الأمريكية ‏ العربية. 
ويتفقون أيضا فى الدعوة إلى ضرورة 


3-7 7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


والتضارب وهو ما يستتدعى ادارة سياسية 
وقادية جماعية عربية ويطالب د. كاذ ' 
هاشم نحمة رئيس مركز الدراسات الدولية ‏ 
جامعة بغداد ‏ بتقويم جامعة الدول العربية 
والموافقة على مشروعات تعديل الميقاق 
وتحقيق اجماع بصدد بيان الشوق واقامة 
محكمة عدل عربية كما يطالب بضرورة 
ايجاد مربع قوة أمنى عربى وعناصره أى 
١‏ أركاشه هى مصر والسعودية والعراق 
وسوريا. وهزايا هذا المريع الجغرافية 
والجيوبولوتيكية واسعة وتحوى مكامن 
. وقسدرات الأمن ومصداقية سياستة 


51 للف 


الإدووة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
كلينتون يؤدى يمين الفترة الرناسية الثانية وسط احتفالات صاخبة فى واشنطن 


التاريخ 


الرئيس الأمريكي ينيل بالشعرل شعو القرن الا ير ل لعل ف لتر لأ 


واشنطن ‏ عاطف + 
ووكالات الانباء: أدى الرئيس 
0 كلينتون ونائبه آل 
جور 7 


شوارع العاصممة الامريكية 
مظاهرة احتفالية ومهرجانات 
وحفلات موسيقية واسعة 
النطاق رغم البرد الاي رس الذى 
وصل الى درجة التجمد. 
ورد كلينتون القى. 

عليه فى الدستور الامريكي , باشراف 

ويليام زيكست كبير قضاة المحكمة 


دستور اوايات الحدة وسسايقة 


لمر فلن 
اقتصادنا هو الأقوى على هر 
الأرض. 

3 كلينتى ن إننا أ.رسنقف بقوة إلى 
جائب السلام والحرية واتباع وسائل 
دفاع قوية ضد الآرهاب والتدمير وآن 


مبنى الكونجرس ومبنى مجمع 
تجارى قريب دليلا جديدا على الثقة > 
به تعطى دفعة حماس جديدة للعمل 


وقال فى خخطاب القاه امام الحشد 
البلال انه شوخكل من لجل 1 


موحد لاتفرقه الاجناس او المنصرية 

كما تعهد بعداواة الاتقسامات ويناء 

جسر للتفاهم بين الديمقراطيين 
أعرد 


أمله قى أن تتحرك الولايات اللشحدة 
الى القرن الحادى والعشرين بروج 


حضارية يسود فيها الاحترام 
والتوافق بين افراد المجتمع 
استطلاعات الرأى الى ان 
الرئيس الامريكى رقم 01 وأول رث 


.وذكرت مصادر و سيائية عليمة ان 
كلينتون يضع الشرق الاوسط على 
رأش :ولوياته وائه مهتم باستكمال 
عملية السلام فى الشسرق الاوسط 
كاملة وعلى جميع السارات 
وياستعادة النشاط والحركة على 
مسار السورى ‏ الاسرائيلى حتى تتم 


ان 


واستكمال الفاوضات الفلسطينية 
الاسرائيلية ودفع مسار مفاوضات 
الوضع النهائى . 
وأشارت المصادر السياسية الى ان 
كلينتون ومادلين اولبرايت وزيرة 
اللي الرشحة متفاهمان 
ومقتنعان بمفهوم مشترك مفاده ان 
مصالح المواطن الامريكي فى الداخل 
- والحافظة على رفاهيته وتوفير فرص 
اند 0 


كان عليه فى فترة رئاسته الاولى 
مستتدا فى ذلك الى خبرته فى 
ال حامل مع عالع متدير وباسالي 


كنيستين كما شارك فى حفل موسيقى 
ضخم واجتماع للجنة القومية للحزب 
الديم قراطى فى لاندوفر بولاية 
ميريلاند وحضره ١١‏ ألفا من مؤيديه 
واصدقائه دفع كل منهم ثلاثة الاف 
دولار ثمن تذكرة الحفل الموسيقى 
الذى احياه نخبة من الفنانين 
الامريكيين. 

وركز كلينتون فى عدة احاديث 
صحفي ادلى بها متهأ حديث لصحيفة 


الواشتطن بوست على ان سيسعى من 
أجل الاتفاق على ميزانية فيدرالية 
متوازته تعهد الطريق امام اعادة تمويل 
نظام التامينات الاجتماعية والرعاية 
الصحية وتطهير تمويل الحملات 
الاتتخابية من للمارسات الخاطنة 
وازالة السموم من الحوار السياسى 
بين الديمقراطيين والجمهوريين كما 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ الاريخ .1 ؟ ّ ...ب 

الأهداف الطبوحة تنتمى إلى خطوان متواضعة 

'أولنجيات الإدارن للأمريكية الجديدة 
«أتجاوروجاطت ينشسين 

ووحيع حنف لاد وضع 

اححزانة عد سد 
سساسية سر ض الهيمنة الأمريكية على 
العسالم توق إنسابسة تسالم جسديد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ‏ 


ولم يحدث منذ عام 1417 عندما وعد . القلتمة التى 
9 رده تخيم على البسيت الأبيض الأمريكى.. 
ل ليس يديت ليب والؤكدفى واشنطنان ف صل لي 


3 َه ان ان 1 3 الجنرال الكسئدر ليبيد رئيس مجاسر 
ا الرئيس ا ل الجن 

59 111 ب : م 
الرلى العام يشعبية كبيرة «يوافق .ا ورعاية الأطفال وتدعيم العاثلات. وهىئ هن جينادى لسجاتيك الشيوض الذي 


أليىء 

5 الرئيس الأمريكى السابق جورح بوش لخلانة يلتسين. 
البح حي باع سوس لأنه كان يوجه كل اهت-.امه للسياسة وترتبط بهذه الأولوية.. اولوية لخرى لا 
1 ب تتقصل عنها هى توسيع حلف شمال 
صائع «الثورة الجمهورية» فى عام 1114 0 .8 اوس يجهة للف بسر ةشر يل 
صل م و0 للرجح أن تكون 'ولوية لاسيا.. فذى بتوسيع هذا الحلف بصرف النظر عن 


الإنجازات للتعلقة بتخفيض نخد إجراءات يابائية الأسواق على 
اليزائية بنسهة (١١‏ وتخائ وو بورع 00 7 
ابكل ليسا والتشخ يي وإلى جائب تجاه لمريكا إلى الإيقاه على 
3 قوات تابعة لها فى البوسنة وتشجيع 


. فقد خلق كلينتون ٠١,5‏ مليون 


614 .ء 


لأورويى للرتتبة لتوحيد الثقد فى عام 


رئيس ديمقراطى يعاد انتتخابه لفترة 


رئاسية ثانية خلال ستين سلة «منذعام . 


0 ,جم للك إلى عمليات لإماة 


لبلادهم واستقلالهم الوطتي؛. ويقول : 
«ليست فرتسا فقطاء بل يوجد فى للانيا 


اللعرو توي رخزي يدي د ف هودع 
كينان؛ يؤكدان أن النضوذ الدائم لذى دوا 
رتهأ على إجبار 


1 


! 


بخطاب محايد اقرب في 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات 


الادارة الاميركية الجديدة ‏ 


سليم تصبان * 


استهل الرئيس بيل كلينتون ولايته الثانية 
بخطاب معانيه الى المواعظ 
التبشيرية منه الى المواقف السياسية. واختار من 
خطب ملهمه ومثاله الاعلى الرئيس الراحل جون 


الامبركية» الني يصعب الاستغناء عنها اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياًء طرح 


الجدي. المكلف نتفيذ 


المقبلة, اي حتى نهاية القرن العشرين. ولوحظ انه 
اعتمد طريقة خاصة في اختيار وزرائه ومعاونيه 


حرص 


معياراً اساسياً لاختيار وزرائه. ومعني هذا انه ' 


حافظ على الخط السياسي الذي مارسه طوال 
ولايته الاولى وعلى العمل بأحكام موعظة قال أنه 
سمعها من حاخام واشنطن وفيها بقول: هلم تعد 
.حكومة الولايات المتحدة للغويم (آي لغير اليهود) 
فقط بل إدارة مختلطة بشارك فيها اليهود في 
مختلف المستويات». وعلى سبيل التذكير لا بد من 
مراجعة اسماء الوزراء والموظفين اليهود الكبار 
الذين ضمهم الطاقم الاول لولاية كلينتون السابقة. 
وقد تالف من الاسماء الآتية: صموئيل برغد حي 


مستشار شؤون الامن القومى لنائب الرئيس.. ابثر 


0 


المصدر اآفياة الفشدنية 


هاب 
شؤون الموظفين-. ايلي 
التطوعي.. ايرا فريناء 
روبرت رايش, وزير العمل.. ميكي كانتور وزير 
التجارة الدولية.. دنيس روس».رئيس فريق عملية 
السلام في الشرق الاوسط. الى جائب هؤلاء انتقى 


5 انطوني ليكء المستشار. واهم السبعة هؤلاء: 
صموا 


سائدي - برغر, نائب رئيس المجلس-. 
ما المسؤول عن الشرق الاوسط وجنوب 
شرق اسيا (عُيّن لاحقاً سفيراً لاميركا لدى 
اسرائيل).. دان شفترء مستشار الرئيس لشؤون 
مستشار الرنيس 
إنقَب ده نبرغ, المستشار 
الرئاسي لشؤزن اميركا اللاتينية وآسيا. ولقد 
اناط كلينتون بالسخير اليهودي ارنولد رفاييل 
مسؤولية منع باكستان من تطوير انناجها 
٠‏ النووي, الامر انذي دفع المعارضة الى نسفه 
بالطائرة الجنرال مع محمد ضياء الحق. 
اثبتت الازمات التي مرت به ولاية كلينتون 
الاولى ان فمقدان الاسسجام بين الوزراء» اعطى 
التجمع اليهودي داخل الادارة فرصة كبرى للهيمنة 
على قرارات البيت الابيض. ومع ان الدستور 
الاميركي يحصر الصلاحيا 
ن الأنحياز وفقدان التوازن دفعا 


مع الكونغرس فقد رة 
خلفاً لليوناني 


' عائلة والدي أورباخ, لكنه اضطر الى حمل اسم 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلومات 


في العمل السري. ويما ان والدي حارب تحت 
قيادة مناحيم بيفن في منظمة ارغون فقد بقي على 


مساندته لليكود. وان شسخصي تفي ل 
لكنني زرت اسرائيل بعد ثلاثة ايام من حرب الايام . 


الستة حيث شاركت الاهل فرحة النصر. كما زرتها 
مرة ثانية عام 1441 عندما تطوعت للعمل في 
الجيش الاسرائيلي تلبية لنداء وجه الى قوات 
الاحتياط. 


الى جانب ترفيع بيرغر وايمانويل. قام . 


الكونغرس بتثبيت مهمة دنيس روس كرئيس 


مسؤول عن فريق عملية السلام في الشسرق 
الاوسط ويما ان وزيرة الخارجية اولبرايت 
عارضت ديبلوماسية الرحلات المكوكية بين 
عواصم الشرق الاوسط فإن الرئيس كلينتبون 
مضطر الى تكليف روس مهمات اضافية يعوض 
بها غياب الوزيرة التي احدث تعيينها موجة من 
الامتعاض والاستياء من مختلف الدول العربية. 
وهو استياء شامل تناوبت في التعبير عنه كل 
الصحف الصادرة في العالم العربي. 

وتساءلت صحيفة «الاهرامء اذا كان كيلنتون 
سيصمد امام ضقغوط الكونفرس المؤيد 
للصهيونية ام امام تدخل منظمة «ايباك» ذات 
النفوذ الواسع اضافة الى صلاية المواقف المساندة 
الاصدقاء اسرائيل في الادارة مثل مواقف اولبرايت 
وكوهين وبيرغر. وكتبت صحيفة «الوفد» افتتاحية 
جاء فيها: «مع لحظة وصول انسانة ذات راي 
مكرّس لمصلحة اسرائيل ليس هناك سبب 
للاغتباط في العالم العربي». وتناول الديبلوماسي 
المصري تحسين بشير فكرة تعيين اولبرايت 
وكوهين فكتب: دان تسليم شخص يهودي وزارة 
الدفاع يعتير اشارة سيئة كما ان تعيين اولبرايت 
يتناقض والنظرة العربية وامل العرب في انتقاء 
حكومة اميركية تتعامل بصلابة وحزم مع 

ائيل. وكان الفلسطينيون والمصرد يون 

والسوربون يتوقعون ان انتخاب كلينتون مجددا 
سيحرره من الاعتبارات الانتخابية ليتمكن من 
الضغط على اسرائيل. وعلى هذه الخلفية تزايد 
شعورهم بالاحباط مما يرونه حكومة اميركية أشد 
مناصرة لاسرائيل من سابقتها». 

ويسيب العداء الساقر 0 
الدكتور بطرس غالي؛ كانت الحملات 
الصحف المصرية والذاعات والتلفزيون تنقل الى 
حدّ كبير وجهة نظر الدولة. وعلى هذا المستوى من 
الانتقاد والنهجم اعترضت الصدف السورية 
000 
مطبات بغنى انه أ 
قشي تجدم مصلحة جميع الاطراف في منطقة 


اثبنت الازمات في ولاية كلينتون 
الاؤلى أن فقدان الانسجام بين الوزراء 
أعطى التجمع اليهودي داخل الادارة 
فرصة كبرى للهيمنة على قرارات 
ابيت الابيض. والتشكيلةالزارية 
الجديدة تضم دفعة أخرى من 


الشرق الاوسط 


المقابل, ادعت الصحف الاميركية ان شعور 
العداء لاولبرايت يكمن في خلفية الزعماء العرب 
الذين لم يعتادوا حل القضايا الكبيرة بواسطة 
النساء. واشار احد المعلقين الى ان تجاهل صدام 
حسين لتحذير اميركا قبل غزو الكويت لم يحمل 
على محمل الجد لأنه صادر عن امراة اسمها ابريل 
غلاسبي. 

ااسؤال المطروح في العواصم انعربية اليوم 
يتعلق بالاداء السياسي الذي يمكن ان يعبر عنه 
طاقم الحكم الجديد في واشنطن... تمان 
التعيير سينناول الجوهر ام انه سيبقى محصورا 
في اسلوب التعامل فقط 

الديبلوماسيون العرب في واشنطن وتيويورك 
كتبوا الى حكوماتهم محذرين من مخاطر اتساع 
الهوة السياسية التي تفصل بين موقف كلينتون 
من موضوع السلام والزعماء العرب المتمسكين 
بضرورة تنفيذ القرار ١47‏ وتطبق مبادئ مؤتمر 
مدريد. والسبب ان الخلفية الديبلوماسية لمهنيسة 
السياسة الاميركية لا تحظى باي رصيد ايجابي 
او تسليف واحد في الحسابات العربية الجارية. 
واكبر مثال على ذلك ما اعلنه الدكتور بطرس غالي 
عن تدخل السفيرة اولبرايت لمنع نشر تقرير الامم 
المتحدة عن مجزرة قانا بحجة ان عملية النشر 
. ستعطل مساعي اميركا السلمية. واعتبر هذا 
التدكل مي حيئ التزاماً صارخا بامن اسرائيل 
, وسمعتها خصوصاً انها احبطت محاولة اصدار 
ادانة دولية ضد الحكومة الاسرائيلية ومنعت 


(ع-6ة؟ 2 


للنشر والخدضات الصحفية والمعلو مات 


ا سيّة اديه _- 


م ع اير /ا149] 
التاريخ مسسس 
اعلان لاشدرعية قيام اسرائيل بمصادرة الارا 
في القدس الشرقية. ويستفاد من هائيي الوافعتي 5 
ان اولبرايت مستعدة لتوظيف قوة اميركا 
سبيل صون اسرائيل حتى لو ادى ذلك الى تحدي 
المجتمع الدولي. لذلك استخدمت حق النقض . 
(الفيتو) ضد ترشيح بطرس غالي.. وضد ادانة 
اسرائيل في عمليتي قانا وتوسيع المستوطنات. . 
ولقد بررت قراراتها بالقول انها معنية بتثبيت 
العلاقة الاستراتيجية الخاصة بين اشنطن 
0 كانت دائما 
وكانت دائماً تنتقد سلفها الوزير كريستوفر 
لانه لم يظهر حيال السوريين الحزم المطلوب 
بحيث يدفعهم الى تليين موقفهم التفاوضي. 
ويتخوف المراقبون من ان يؤدي سلوكها الصدامي 
الى إلحاق الضرر بعلاقات الؤلايات المتحدة 


بالدول العربية والاسلامية, خصوصاً انها تتبنى 
دائماً فكرة التدخل العسكري الاميركي اذا اقتضت 
الحاجة. ومثل هذا التهور جعلها تختلف مع ٠‏ 
الجنرال كولن باول يوم سالته: للماذا لانستطيع ويبدو ان هناك قاسم مشتركاً يجمعهما هو الولاء 
استخدام القوة العسكرية الهائلة التي تتحدث غير المحدود لاسرائيل. ولهذا سارع الوزير الجديد 
عنها لوقف مجازر البوسنة؟» ورد عليها بهدوئه الى ارسال نائبه الان هولز إلى قل ابيب الخميسٍ 
المعهود منبهاً الى ان الجنود الاميركيين ليسوا الماضي وهو يحمل شيكاً بمئة مليون دولار تحقب 
احجار شطرنج يمكن تحريكهم دونما اعتبار لوعد قطعه كلينتون لنتانياهو بهدف المساعدة 
للمخاطر المحيقة بهم. وما قالته عن البوسنة قالته | على مكافحة الارهاب. وهو في هذا الاطار يقول انه 
عن هايتي والصومال ايضاً. وهي تختلف عن بقية ينفذ خط الحزب الجمهوري الذي يمثله في الادارة 
السياسيين الاميركيين بانها تعتبر ميونيخ الخطر الديموقراطية, أي الخط الذي تبناه جيسي هيلمن, 
الاكبر على اميركا واورويا والشرق الاوسط رئيس اللجنة الخارجية في الكونفرس» المطالب 
ومعنى هذا انها لاتندمي في سياستها الى بنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس 
كلينتون ورفاقه الذين يعتبرون فيتنام الدرس باعتبارها العاصمة الابدية لاسرائيل. 
القاسي الذي يجب ان يتعلم منه الجتمع الاميركي. اضافة الى هذا الموقف المنحاز فقد سبق 
لكن اولبرايت ترى ان هتلر لايزال حياً في عقول لكوهين ان دعا الى وقف المساعدات العسكرية الى 
الكثير من زعماء العالم وان مواجهته افضل من دول الخليج ما لم يرتبط ذلك باستعداد لتطبيع 
اسدرضائه. وكان هذا سبب خلافها مع الجنرال , العلاقات مع الدولة العبرية. ولقد سجل بدء مهمته 
باول في شان البوسنة.. ومع كريبتوفر في شان بارسال نائبه القادم على راس خبراء في مكافحة 
هايتي والشسرق الاوسط. ويبرر :لاميركيون الارهابء مع مذكرة تؤكد تاييده المتواصل للتفوق 
تعاطفها مع اسرائيل بان عائلتها عانت من الحكم العسكري الاسرائيلي. وفي سجله ما يمزز هذا 
النازي كاليهود. وكل ما تعرفه عن القضية النهج باعتباره شارك في كل القرارات التي تحرم 
الفدسطينية وازمة الشبرق الاوسط انهما نتاج “الفلسطينيين من حق تقرير المصير. 
تصادم الديموقراطية الوحيدة في المنطقة مع للحفاظ على الاستقرار الاميركي يقول كلينتون 
الانظمة الديكتاتورية. لذلك طلبت عقب تعيينها من انه ادخل في ادارته الجديدة كوهين من اجل 
الدكتور غالي ان يشقفها عن المسائل التي ارضاء الجمهوريين. كما ارضى هيلمز وزوجته 
ستتعاطى معها في مصر وسورية ولبنان والاردن هيلاري والمجتمع النسائي عبر وزيرة الخارجية 
والضفة الغربية. مادلين اولبرايت. ووعد الحزب الجمهوري بتبذ 
وكما تحمل اولبرايت ازدواجية الشخصية برنامجه المتعلق بالقضاء على الارشاب وضمان 
الاوروبية - الاميركية, فإن زميلها الجديد وزير حرية الوصول الى منابع الذفط والحفاظ على امن 
الدفاع السناتور وليم كوهين يحمل لي ماضيه ١اسرائيل‏ التي وصفها بآنها «حليفنا الديموقراطي 
خلفية المعتقدات المتناقضة من والده اليهودي الوحيد في المنطقة الذي نشترك معه في روابط 
الغنوصي روبين وامه البروتستانتية كلارا. ولقد اخلاقبة ومصالح استراتيجية». ويقول البرنامج 
قفز اسمه الى الشهرة إذر موقفه الصلب في ازمة ايضاً: «من الضروري ان تعلم حكومات كل من 
ترغيت» علمأ انه يفضل ان تتحدث الصحافة , كوريا الشمالية وايران وسورية والعراق وليبيا 


العائم يمكن ان يؤسس لصدام متواصل بين كوهين قيل ان تصل الينا». وقد تكون هذه العبارة ١‏ 
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للنشر والخدضات الصحفية والمعلو نات 


٠‏ لصوو الحياة اللشدئد 


مع صيغة مخففة لارضاء الجمهوريين. وهي عبارة 
ملغومة تفرض على الولايات المتحدة مقارعة 
الاصوليين الذين سيتسع نا بتقوى شوكتهم 
بسبب الانحمياز الفاضح الذي تظهره الادارة 
الجديدة تجاه اسرائيل. 
السؤال الاخير يتعلق بهدف التشكيلة الوزارية 
واذا كان كلينتون مقتنع بها ام ان الظروف 
فرضتها عليه؟ 
المحللون يرجعون الهدف الى سبيينة الاول 
شخصي والثاثي داخلي. السبب الشخصي يعود 
الى فكرة دمت شعمية من «وونرغيت» 
تانية تجبره على الاستقالة مثل نيكسون. والسبب 
الداخلي يتعلق بإرضاء الجناح اليميني المتشدد 
.في الحزب الجمهوري. ولكنه جناح متشدد يدعم 
سياسة تكتل «ليكود» وبشجع بمواقفه السلبية 
التيارات الاصولية في الشسرق الاوسط وهكذا 
يكون كلينتون, من طريق حل ازمته الدخلية؛ انشنا 
في المنطقة التي يعتبرها مصدرأ حيويا للدول 
الصناعبة قوة معادية اضافية يصعب غلى 
اساطيل كوهين وقرارات اولبرا .تحميها اق 
تحرسها او توقف زخمها... وان عدأ قريب 
ا سي 


» كاتب وصحافي لبثاني. 
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التاريخ. ...08 شاي 


عبد العم الشاط» 


- 3 تنصيب الرئيس بيل كلينتون لولاية 
ثانية, تبدأ ادارته في ممار. رسة مهماتها استعدادا 
. للدخول الى قرن جديد وهو قرن ثورة 


, الفائقة والاستخدام الامثل للوقت. وهو قرن 
تملك ناصيته الشسعوب الواعية التي تصنع 
التقدم, وتخشاه الشعوب التي لاتزال غارقة في 
اساطير الماضي دون ان ترنى الى الستقبل» 
وهى قرن لا يترك محل قدم لمتواكل أو متكاسل 
أي متسردد» ولكنه يفسح المجال للابداع 
والابتكار. 

وعلى رغم الرئيس كلينتون لم يحصل على 
غالبية كبيرة تشرين الشاني 


الخامس عشر الذي يعاد انتخايه. وسوف يكون 
عليه ان يعبر بأقوى دولة في عالم اليوم الى 
القرن القادم. ويحساب القدرات نجد أن الولايات 
المتحدة اغنى دولة في العالم؛ اذ يزيد الناتجع 
القومي الأجمالي على /! تريليون دولارء ويصل 
نصيب الفرد من الناتج التودي حوالي 1١‏ الف 
دولار سنوياء ويبلغ عدد القوات المسلحة 
مليون ونصفء كما تناهز ميزانية الدفاع 7544 
مليار .ولار ويبلف حجم الصادرات الاميركية 
01 مليار دولار» كما تصل قيمة الواردات الى 
4 مليار ولار. : 

يضاف الى ذلك ان الاقتصاد الاميركي يقسم 
بقوة ومرونة يقصر عنهما أي اقتصاد أخرء 
ويعود ذلك الى التنوع الشديد في مسصادره 
والتفاعل الديناميكي مع السوق الدولي؛ فضلا 
عن أن المواد الخام التي تمده من داخل الدولة 
مازالت بكرا ولم تستغل بكامل طاقتها بعد بما 
في ذلك الاراضي الزراعية فائقة الخصوية 
والمتدة لاف الا 
ومما يساعد على دكريس القوة واللئعة للاقتصاد 
والاميركيء توافر قدرات اتصالية هائلة عبر البر 
والبحر والجى. 

ولا توجد عقبات تحول:دون الانتقال السريع 
ل ا 

جم البريد اليومي يبلغ نحو ليون قطعة, 
سح لني ل بسكن 
احصاؤة. 


“ميال عبر مختف الولايات. . 


في مستهل ولاية كلينتون الثانية: 


وريما يكون ذلك كله اسهم في انتقال المجتمع 
الاميركي- دون غيره من الجتمعات الصناعية 
التقدمة- الى مرحلة ما بعد الاستهلاك 
الجمافيري. وهي المرحلة التي تشهد رخاء 
امي ا 
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ومن اهم معالم هذه المرحلة زيادة العرض عن 
الطلب ومن ثم تسعى 


على الدعاية بسخاء, 


تحريك السوق عبر الإنفاق. 
وعلى الرغم من تلك السمة الاستهلاكية 
. الجلية إلا ان للجتمع الاميركي يستثمر كثيرا 


'حوالي ٠١١‏ اختراعا يتم تسجيلها كل 


يوم» ويبلغ عدد الكتب التي يتم شرافها يوميا 


حوالي 0.8 مليون كتاب. 

ن هناك ايضا ظواهر يمكن ان تمس 
للولايات المتحدة, واهمها هو ما 
يتعلق بالتنوع العرقي والاثني» والذي يكيس 
مشاكل خصومها في الثالق الجنوبية سواء في 
الشرق او الغرب. فهناك سشاكل بين الاقلياث 
السوداء الاسبانية من ناحية وا البيضٍ من اأحية 
خرى. قعلى الرغم من أن غالبية المجتمع 
2 ال 98 (45.4 في للثة). 
بمعدلات عائية 


التمايز الاثني ليخلق مشاكل متجددة في الجتمع 
الاميركي. يريما يكون ذلك احد اسباب تثامي 


الجريمة, 'فهناك حوالي خمسة آلاف جريمة عنف 


المتطرفين. 

لايمكن تناول الوضع الداخلي في الولايات 
الت حدة دون الاشارة الى ثورة المعلومات 
والاتصالات الداخلية, وخاصة التطور المذهل 
شبكة «الانترنت» والتي يشترك فيها اليوم مآ 


لين 7 


حال البلد الاعظم على مشارف القرن الواحد والعشرين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يناهز الخمسين مليون اميركي, وهو غدد يكار ٠‏ 
ساي عد الشتركه في لذب على السو 


وسوف تؤثر هذه الشورة على شكل ونمط 
ياة في القرن القادم: اذ يمكن ان ت 
اكير ثن الانشلة 7 نا بحل ميل 
نسان الانتقال والتفاعل اليومي مع الآخرين” 
ا بسكن ان تؤدي الى التكثير على العلاقاة 
الانسانية بصورة ليس لها نظير؛ وقد حذر من 
ذلك منذ ما لايقل عن عشرين عاما كل من الفن 


الارجح هو أن ينصرف اهتمام الولايات 


المتحدة في القرن القادم الى القضايا العالمية 
انكبرى الذي تتناسب مع مكانتها التميزة. اما 
القضايا الأقليمية فريماً تمهلها دون أن تهملها, 
ولكنها لن تحظى دأولوية. وهكذا فإن الحماظ على 
التفوق النووي الاميركي سيفال قضية اساسية 
على الرغم من غ اب أي تهديد ن للمضارة 
الغربية. كما ان مستقبل حلف ش ال اللسي 
(الناتو) سيظل محل اهتمام واولوية خاصة؛ ١‏ 
وكذلك قضايا التعاون الاقتصادي بين الدول 
الصناعية السبع الكبرى. ويين الولايآت المتحدة 
وكل من كندا ودول المحيط الهادي. 
ويمكن ان نضيف ألى ذلك ان الالتزامٍ 
الاميركي بنشر'قيم الرأسمالية والفردية 
تدقع ادارة الجديدة الى محاولة تصفية 
بقايا الشيوعية التي سقطت بانهيار الاتحاد 
السوفياتي, وخاص.ة في كوبا وكوريا 
الشمالية. 
وفضلا عن ذلك. يتوقع أن تشدد الادارة 


الاميركية على المبادىء الجديدة التي وضعت ‏ 


اسسسها في الحاقل الدولية خلال السنوات 
القليلة للاضية. مثل قضايا السوقراطية 
والمشاركة وحقوق الانسان وتمكين المرأة وحقوق 
المراهقين وحماية الاطفال. 

واذا كانت السنوات القليلة النصرمة شهدت 
تدخل الام المتحدة والدول الكبرى والمنظمات 
غير الحكومية في مراقبة انتخابات الدول الأقل 
تطوراء فإن السنوات المقبلة سوف تشهد زياد 
كبيرة في عمليات التدخل تلك. وريما يشها 


المصدر ا 
2 


الفاريخ مسهبع. 


؛ العالم مؤتمرات دولية اكثر جراة تبيع التدة 
وتشرع له سر م جراة ثبع التدخل 


. اهمية لهذا التدخل. 

أما قيما يتعلق بالشرق الاوسط ذا 

أن يظل منطقة |" ا ليمي رئيس ليك 
0 
اسرائيل؛ ولكن ايضا للاهمية اله 5 
ه فألولايات اللتحدة لم تعد مهتمة 
| الات التحدة لم تعد م 0 
مباشرة بالمصالح الاميركية الكبرى؛ لآن هذه 
0 
كت نظرة ولا يهتم بالعالم إلا بد 
تاثير ذلك ع ا امام ا ددر 


٠‏ واذا كان المواطن هو السيد, وهو الهدة 
النهائي من القرارات والتوجهات 0 
يصير من النطقي ان تتحدد السياسة الخارجية 
بناء على مدى رضماه عن اختيارات صانعر 
القرار. يضاف الى ذلك ان ضغوط جماعاظ 


ل د جنا خأعة 
اباتع كبزي فيج ال المال والصناعة تلعب 
السياسة الخارجية. 


في عملية صنع قرارات 


1 يعنيه ذلك من مخاطرة 
جراة وأقدام. وهم بذلك - على عكس مجتمعات 
2 يعيدون الشياب والحيدية الى أكبر واقوى 
في الج ا الم؛ وإن كانوا لايضمنون ذلك 


+ كاتب وجامعي مصري. 


نينو 


للنشر والخدمات الضخقية والمعلومات التاريخ..... 
ملامج الولاية النانية لكلينتون: أولويات 
متغيرة ومفلية ثايقة 


فى تقريسر «العالم فى 1911, جاءت هذه الفقسرة عن فترة الولاية الشانية 
للرئيس الأمريكى بي لكلينتون: 
ال تكون ولاية الرئيس بي ل كلينتون الثانية التى بدأت فى العشرين من يناير ‏ . 
ا حا ى أقل اضطرابا وإزعاجا من فترة ولايته الأ » فإعادة انتخابه ا حاسمة '. 
وا مستحقة تتنكر حقيقة أنه يظل شخصية لايوثق بها عل نطاق واسع. وذلك 
فى جزء منه بسبب آراله السياسية ا متقلبة وماضيه الأقل من أخلاقى. وفى 
جز ء آخرمنه بسبب أن أمريكا لم تعد على استعداد لإعطاء رئيسها أو أى من 5 
سياسيبها فائدة الشك, فإحساس ا مرارة العام تجاه العملية السياسية الذىا . 5 
- يستشعر فى كل الديمقراطيات الغربية الطراز يزداد طعمه وضوحا في 
أمريكا. ومن ا مرجح أن يزداد هذا الشعور فى النصف الأول من عام 1917 
حيث تتحرى الأغلبية ا جمهورية فى مجلسى الشيوخ والنواب العدد المتزايد 
من الفضائح ا متعلقة بالسيد كلينتون. وثمة خطر حقيف ى أن يؤدى ذلك إى ٠‏ 
الشفال البيت الأبيض الشفا شديدا يشله عن ا حركة. والأسوأ من ذلك أنه 
سيزيد من اقتناع الرأى العام الأمريكى بأن كل السياسيين سينو السمعة. وهم 
ليس وا كذلك بالتأكيد فالكونجرس يضم بين جنباته شخصيات مرموقة, لكن 
عودة عقلية الإتيان بكلينتونء -/0) (0/17/0/ مسي وكانما 
اقطة لاطا برها عن مون م 
ا مني ع موضع فلدعيها و 


وقد يكون ذلك عظيما لوسائل الإعلام 


منى ياسين 

وإدارته السابثة بذلا جهدا هاثلا ف تفعيل 
تلك العملية, لكن الواقع الذى فشل اتفاق 
اللحظات الآخيرة حول الخليل فى تغييره 
بؤكد ان الفشل كان اقرب من التجاج وأن 


الامريكى فى ولايته الثانية ليرصد التغير ق 
الآداء والعقلية أو الاستمرار ل اتباع نمط 
اداء الفترة الأول. 


ساءهم اداء ولاية كلينتون الاولى وغير 
مؤملين فى ولايته الثانية. لكن هؤلاء 
الكثيرين لاينتمون إلى الداخل الأمريكي 
بقدر ماينتمون إلى العالم الخارجى؛ حيث 


لاجديد للشرق الأوسط 
الشرق الاوسط وعملية التسوية جزء 


وذ 
خلفته مادلين اولبرايت. ورويسرت بللترو 
مساعد الوزير لشئون الشرق الأوسط. وإذا 
كانت حقبة الاولين وصفت عن حق بانها 
قبة بائسة فماذا يمكن أن يكون عليه 


الوضع فل ظل السيد: «دة أولبرايت؟! 


واى نوع من الجهود يمكن أن تمارسها 
الإعادة الطرف الإسرائيلى إلى جادة الممواب 
خاصة أن تشددها معروفة وجهته التى لم 
.تكن قط نحو الإسرائيليين؟! 

ازلآن الشرق الأوسط لاترادفه عملية 
اشسوية وعدهاء بل يعج بممرادات أخرى 
وةممايا عديدة مثل الموقف من إيران ومن 
العراق رالسودان وليبياء ومشكلات 
ماي..مى بالإرهاب فيحق التسائل بقلق 
وربدا تشاؤم عن الجديد الذى يمكن أن 
يقدمه كلينتون وإدارت فل الولاية الا: 
لتصديح مافعلاه فى الولاية الأولى. و؛ 
أنه لاتوجد دوافع جدية تحث 
كلينتون على تغيير ادائه حيال تلك القضايا. 


ورغم ان نصائح المفكرين السياسيين 
تدعوه إل تغيم. نهجه واتباع سياسات 
أخرى ف معالجة القضايا المذكورة, إلا أنه 
لم يند عن إدارة كلينتون مايشير إلى اقتتاعه 
بتلك الندمائع؛ ولعل التطورات الخطيرة ل 


!لسودان دليل على ذلك. 1 
أولوية لأوروبا 


الموقف من اوره با قضية أخرى من 
أساسيات القضابا العلقة التى تنتظر 
امولاية الثانية لكلينتون. وتتشحب تلك 
القضية ف اكثر من اتجاهء فالموقف من 
تسوسيع حلف شمال الاطلنطى. والخلاف 


حول تعلبيق عقوبات اقتصادية على خصوم 
الولايات المتحدة ومجايهة الاتحاد 
الاوروبىء والثنافس على التفوذ فى مناطق 
حيوية من العالم, كلها مسا تشعل 


الولايات التحدة وحلفائها الأوروبيين. 
وحتى الآن تبدى الولايات المتحدة مصرة 
على إدخال دول من أوروبا الشرقية ف 
عضوية الحلف وهومايسبب لها مشكلات 
ليس مع أوروبا الغربية وحدها وإنما مع 
روسيا اساسا. ويعد إصرار واشتطن على 
إلزام أوروبا بعدم التعامل اقتصاديا مع 
بعض الدول مثل كوبا وإيران وليبيا مدعاة 
للخلاف قد لاتتبدد بسهولة ل الرحلة 
القبلة, كما سيظل التنافس بين الولايات 
التحدة والاتحاد الاورويى قائما خاصية أنه 
كلما اشتد الآخير انتزع تدريجيا جزءًا من 
'مريكى التقليدى داخل أوروباء 
وخاصة أيضا أن الولايات المتحدة مصممة 
على الحفاظ على ماتسميه الدور القيادى 

ذى يبدو أنه من أولويات 

رايت 


على الصعيد الداخل حمل 
إلى ولايته الثانية مشكلاته المالية 
والأخلاقية, كماحمل خلافات مع 
الجمهوريين حول قضايا داخلية 
خارجية. لكن الجديد الذى يتوقعه البعض 


القضاء على اسلحة الدمار الشامل» يليه 
التعامل مع أوروبا ثم التعامل مع اسيا وال 
مرحلة رابعة الشرق الاوسط مع الاستمرار 
فى سياسة الاحتواء المزدوج للعراق 
وايدان. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 اعداد ‏ خالد بدر الدين: 


يعقد ف الفترة من 30 يناير وحتى 4 فبراير المقبل على مدى 6 ايام بمنتجع قرية داقوس 
السويسرية فى احضان جبال الالب المؤتمر السنوى السابع والعثرون للمنتدى الاقتصادى 
العالمى الذى يحضره اكثر من الف شخصية عالمية فى السياسة والاقتصاد والاعلام والاعمال 


والبحوث والتعليم. 


من بين الحاضرين هذا العسام رؤساء الصين وفرنسا وبولندا وقد يشارك الرئيس المصرى 

مبارك بالاضافة لرؤساء وزارات الهند وروسيا وبريطانيا ونواب رؤساء الولايات, 
المتحصدة الامريكية والكسيك والارجنتين ورؤساء شركات جنرال موتورز وجنرال اليكتريك 
بتروليوم وفيلييس بتروليوم وستيف فوربس رئيس تحرير مجلة 
' فوربى الامريكية وجورج سوروس ال محافظ السابق لبنك ع الفيدرالى الامريكى. 


0 رجل أعمال ‏ يجتمعون 
فى دافو 


وسيمنز وتويوتا وبر 


ويعد مؤتمر دافوس فرصة لمتابله كبار المسئولين 
السذين يتعذر الاجتماع معهم فى يلادهم. بسبب 
البروتوكول والبيروقراطيه كما انه يسمح لرجال 
والاعمال وقادة الفكر بالاجتماع مع كبار الساسة 
بشكل غير رسمى. 

وملتقى دافوس ليس مجرد اجتماعنات سياسية 
واقتصادية جادة ولكنه ملىء ايض] بوسائل الترفيه 
والتسلية ففى العام الماضى احضر الكسند 
كواسنيوسكى رئيس بولندا معه احدى افضل فرق 
موسيقى الجاز فى بولندا وهى فرقة «شوب 
الجاز» التى عزفت ف الاحتفالات الليلية للترويج 
لصادرات بولندا ولامتاع الحاضرين ايضا. 

وف عام 1995 حضر رئيس الارجنتين كارلوس 
منعم ومعه اوركسترا كاملة لعزف موسيقى التانجو 
معه فرقة رقص محترقة من بوينس ايرس للترفيه 
عن الحاضرين وللدعاية للسياحة ف بلاده. 

وصاحب مؤسسة المنتدى الاقتصأدى العالمى هو 
المفكر الالمانى العبقرى كلاوس شواب (58 سنة) 
الحاصل على درجة الدكتوراة ف الهندسة اليكاني' 
ودكتوراة اخرى ف الاقتصاد وماجستير فى ادارة 
الاعمال من جامعة هارفارد الامريكية ويعمل معه 
حواللى 500 شخص لتنظيم المنتدى كل عام والذى 
يتكلف فى كل مرة حوالى 10 ملايين يحصل عليها 


لك 


الصدر :- “اتقسالم اتيسوةم- 
01 لاير1410 


التاريخ : 


بسهولة من اشتراكات 938 من الشركات والبنوك 
العاللية المتعددة الجنسية منها 0 شركة وينكا من 
الولايات المتحد: 

ومؤسسة ة النتدى الاقتصادى العالمى التى تتخذ 
يف مقرا لها تبلغ رسوم عضويته السنوية 
2 الف دولار للشركة و 15 الف دولار للبنك 
بالاضافة إلى رسوم الاشتراك فى مؤتمر 
داوس السنوى والتى تصل قيمتها هذا العام إلى 
0 دولار مع استثناء الساسة والصحفيين 
منها. 

واول مؤتمر عقده كلاوس فى دافوس كان عام 
1 عندما كان يقوم بتدريس ادارة الاعمال فى 
جنيف وساعده ف المجموعة الاقتصادية 


الاوروبية وحضره رؤساء الشركات الاورو: 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


لاقناعهم بتعلم اساليب الادارة الامريكية للاستفادة 
منها ف المنافسة,. 
.فى عام 6 : انت 

اوقل عام 1976 عندما كانت دولارات دول 
البترول تسود العالم استطاع كلاوس ان يجذب 40 
بنكا عربيا و40 بنكا اوروبيا ليشاركوا فى تمويل 
مؤتمر عربى أوروبى حضره حوالى 2000 من كبار 
رجال اعمال هذه الدول. 

ورغم أن المنتدى الاقتصادى العالمى يستهدف 
رجال الاعمال اساسا الا ان استرا تدور حول 
استمرار الحوار بين قادة الحكوه ات ورجال الاعمال 
للمساعدة ف اتخاذ القرارات المناسبة للطرفين. 

وتعد الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال هى 
محور مؤتمر دافوس ويعتقد كلاوس الذى يقوم 


بتدريس سياسة إدارة الإعمال لمدة 9شهور كل سنة 
بجامعة جنيف أن المنتدى يجب أيضا أن يحدد 
الاتجاهات الأخرى ويتوقعها حيث يتوقع أنه بحلول 
عام 2000 سوف يواجه العالم عجزا شديدا فى 
رؤوس الاموال فرغم أنه فى الوقت الحالى تعانى 
الأسواق العالية من تخمة من السيولة النقدية ولكن 
إذا نظرنا إلى الاحتياجات العالمية سنجد أن أمريكا 
اللاتينية وحدها تحتاج إلى مليار دولار كل أسبوع 
للاستثمارات المطلوبة لبنيتها الاساسية هذا بخلاف 
الصين التي تحتاج إلى مثات المليارات من الدولارات 
خلال العشر سنوات القادمة. 

وكان المنتدى قد أصددر مؤخر) تقريراً عن 
المنافسة العالمية فى 250 صفحة تناولت مسحا ل 


0 رئيس ركة 49 دولة جاء فيه ان 
الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التى تشرف عليها 
حكومات صغيرة نسبي] وتفرض معدلات ضعرائب 
منخفضة هى التى تحقق احسن اداء. وان الاتحاد 
الاوروبى مشلاً سيتقهقر وراء العديد من مناطق 
العالم. 

2 نفسه يعتمند على الإلكترونيات فنظام 
«ويلكوم» هو نظام مالتى ميديا سيبدا عمله فى مؤتمر 
دافوس للربط بين جميع الأعضاء من خلال شبكة 
«انترنت» خاصة تربطها «بالانترنت» العا؛ 


وقد تعرض كلاوس لانتقادات عنيفة يسبب 
تحجيم عضوية المنتدى الاقتصادى العالمى وقصرها 
على الشركات والبنوك الكبيرة فالشركة يجب أن تكون 
مبيعاتها السنوية مليار دولار على الأقل أما البنك 

آلايقل رأسماله عن مليار دولار ولكن كلاوس 
انه لمان نجاح المنتدى فإن عضويته يجب الا 
يد عددها على 1200 عضوىء ومع ذلك فقد اسس 
العام الماضى تجنباً لهذه الانتقادات مجموعة 
جديدة أطلق عليها اسم شركات النم العالمية؛ تتكون 
من شركات صغيرة ولكنها متميزة فى الآداء تتكون . 
الآن فن 80 عضوا يدفع كل منها5 الاف دولار 


رسوم اشتراك سذو: من المتوقع أنه عندما تكبر 
هذه الشركات فإنها ستنضم إلى عضوية المنتدى 
الاقتصادى العالمى. 
ويعتزم كلاوس هذا العام عقد مؤتمرات إقليمية 

للمنتدى الاقتصادى العالمى فى العديد من عواصم 
العالم مثل واشنطنء والقاهرة» وبكين» وساوباولو, 
وزيمبابوى» وهونج كونج؛ وسالزبورج» ونيودلهى 
وسوف يحضر فى كل مؤتمر من هذه المؤتمرات من 
0- 600 عضى من اعضاء المنتدى الاقتصادى 
العالمى. 
وتكاليف السفر والإقامة والإعاشة خلال الأيام 
الستة فى مؤتمر دافوس تكلف الشخص الواحد 

0- 4000دولار ومع ذلك لا يرضى أحد من 
الأعضاء أن يتخلف عن حضور هذه الفترة الرائعة ق 
منتجع دافوس لدرجة أن معظم الحاضرين 
يصطحبون زوجاتهم للاستمتاع بمباهج المؤتمر. 


الدسيليد 


٠‏ اإنن 
للنشر والخدفات الصدفية والمعلومات التاريخ ...لظ مشاير 1310 


تخطمهم 
اشترام ميادة الدول ضرور للاستقرار العالى 


تن د . أن تؤكد أن 
مصملحة ااستقرار والمسلام العالمى فى كل المناطق فى العالم تقنضي احةر 
دولة لسيادة واستقلال الدول الاخرى. وعدم التسطل في شنو ال 


*لىّءءءو* 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ سس ماو يشاير 1441 


٠‏ تبسر ول أرلوبات السباية الأمريكية 
: | يدا 


لعا لل الملل 


لو-مة 


اإونءءء؟ 


اللسستتورا دمن بجعم 


صبجضب ص بي فس يكس كباس كج حي حم إن ٠١‏ حكن كور 
صر مسي ب جم رججص وكسجم بكي -١‏ وججرء كوم ١‏ يكوصكم 
بسمتسم مم حو عي بج كر جين ليحك 
وعجر ص مص ب ليع ١‏ جره > كو صب 60 وجي لي 
بجي ص مإ كعم ١‏ جوخس معي ٠١‏ بجي عير ويه كي و 
جب كب (لجبسم جإككب جه © مجاب لجو واي صر كو جور 
ميم ٠١‏ مسعيكم عمجم رن متم جه ا 
موصي ص لصم حي ١‏ لبي و غ2 بع ججعة رصصام و 
اس عرس بكي كو وجسبس جبقي كن مج كه لسكب لمعي كيس 
جر مسو همسر عم مبية ٠١‏ بحصي يطوتيم وم 
كي ا ها قود دايا الوه قرز سوس لزيا 
عينم عبن «صبوكسس تبي رصعي أعي شاكين عم ص وراك 
لبجم لص لكي وو 
ودين يدقادق يمسخس ص66 نيا بن 0ك ٠١‏ ج07 رجام 
لب بج رفسير كرسي يجي 077 جا ب و 
لعي جيه 
ل ١‏ بغري جرجم عر ٠١‏ رطعب بورك يقر بغري فر اوم 


يمحس لجويج) لورصرى ٠١‏ الحرسم يطص ليم وك برص 20م 
عي بجي تبت بجو ١‏ تلبت مسي حصي كرس ٠‏ ومكيضي شكس بسر 
جين فرصم لكي وجب كر "كسم وكوي كن وجسبسم مي كن صا 1 
ووم جر 
مهمع ٠.‏ صوععي يعر صر مجوعسيم مجعم تقرس رقصمم - رصعي 
حي جسم كن © سخ سجس حرجت لكيس اجرج ١‏ سكيم 
جرم مججهل بي كر ميتي مكسيع؟ كس صم ٠١‏ صمي سي 


٠‏ سبي مضيس وبع جريب قو وجوى ١‏ ليك ١‏ واكم 


جيم رجه لكر وتم عايج وعد صم 2 
٠:‏ بيصحي جس رصحي م كمي 
جر دعس ؟ يجرك طاطم ؟ يمسم دعصم بقار ماسب دعوو 
هدي تددن لمكن افيا اتنزور لوؤي وقوينا 
د قد دن قرا هلازاو أقوال عدو قدا 
كج جك لعن ع بكرم برص برجب ربس | باجم “كو اك 
ارح كي برك صر جحي لم رج صر جكوجم ٠١‏ كم م 6 
١‏ وصو كم ؟ ٠١‏ لجسم ؟ جرس كرو و 0ج جم كه 
ص ١‏ عو جك ع *- جه ونم وعد يمكجي مض موكيمكع رسضسم 
حر ا جين جبجيم ل رجي جسم ١ن‏ واج رج مركيم جه ص ك2 
١‏ بص وكيب و جم 
كبيصي ج إوجه مسرم ٠‏ ليه دجس ١‏ جرد لم 
جب كبك ميو عير وجو كعجوي ربوج كبس بس طقسي 6 كج 
ججره جص عي جاعوم وير م جوع جر سر كوم © ووم ل 


التاريخ مك 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلوعات 


للنشر والخدفات الصحفية والععلوعات ‏ التاريغ :ونس تيعي1440- 


لايجب ان نقطع على امريكا بهجة 
الهدوء الذى تعيش فيه حاليا بعد 
اعادة انتخاب الرئيس بيل كلينتون 
لفترة رئاسة ثانية .. بالحديث عن 
رؤية الادارة الجديدة لنوعية العالم 
الذى سوف تأتينا به الالف عام 
الثالثة . فالسنوات الثلاث القادمة 


هو التحدى الذى يواجه اى رئيس 
امريكى فئ:فترة رئاسته الثانية .. 
لأن ادارته تكون مثل البطة 
العرجاء .. وتتعرض لخطر دائم 
تفقد فيه قدرتها على تنفيذ قرارات 
المدى البعيد .. اللهم الا فى اواخر 
فترة السنوات الاربع الخاصة بها . 
ومن الضرورى ان تحدد الادارة 
الامريكية الجديدة الاختيسارات 
الرئيسية الخاصة بها ميكرا .. 
خصوصا وأن فترة الهدوء الدولي 
التى تميزت بها 
الاولى لكلينتون توشك على 
الانتهاء . + 1١‏ 
كلم يحدث من قبل ان تعرض 
النظام الدولى لتغييرات كثيرة 
ومتعددة فى وقت واحسد . 
واصبنحت بعض عناصر النظام 


الدولى.من الامور الكونية ومن ٠‏ 


خصائص العولمة .. كما هو الحال 

مع الاقتصاد ووسائل الاتصال . 
ورغم ذلك .. مازالت السياسة 

تنحصر فى دائرة الدولة القومية .. 


لكنها تتعرض لنوع من الاختصار 
احيانا | الى عالم الجماعات 


هب“ الامريكى كلينتون اعيد انتخايه . 
اليحدد لنفسه ولادارته العالم الذى 
يريد ان يصنعه .. اذا كان له ان 7 
يصنع لنفسه بصمة مميزة على والدفاعية لليابان على المفاهيم 
المدى البعيد .. ليكون هناك فارق ودع 50 
بينه وبيمن رؤساء امريها ويمكن أن تصعد مط 
السابقين . بهذا المقياس وحده كقوة رئيسية فى جنوب وجنوب 
ن ان تحدد ادارة كلينتون ' شرقى أسيا".. وهو ما يمكن ان 
يؤدى بدوره الى زيادة التساسك 
والتقارب بين دول المنطقة فى 
اندونيسيا وفيتنام وبورما التى 
اصبح اسمها «مياتمار» . 
وبهذا لايمكن ان تنفرد دولة 
واحدة بفرض سيطرتها على 
الاخرين .. الا اذا انهارت الدول 2 ١‏ 
الاخرى داخلينا .. او اذا حدث 
وخ اراشئ الات السوفيتى 0 عسكرق 
4 ايوجد . وحتى 
ففى اسيا .. سوف تصعد توفرت القوة العسكرية فمن . 
الصين كقوة عظمى فى مرحلة المؤكد ان يُؤذى ذلك الى ردؤد فعل 
اولية . وحين يرتفع مستوى دخل مساوية'له ١ف‏ القؤة والقدرة".: - 
الفرد فى الصين الى مستوى دخل تعيسد التسوان'المفقشؤدا التن - 
الفرد الحالى فى كوريا الجنوبية .... المنطقة ٠‏ _ 
سيكون حجم الدخل القومى للصين .وهناك مدرسة فكرية تحاول ان 
ضعف الدخل القومى الامريكى . تتوقع التحديات التى لم تحدث 
ويدكر ان دخل الفرد نى كوريا بعد . وتضالب هذه المسدرسه 
0 
الفرد الامريكى . وانضقط حا 'وراق. 
لابد ان يكون لمش هذا الحجم المعتادة .. مثل احاديث انتهاكات 
ن الدخل القو. الهائل لصين حقوق الانسان والحسرب 
أ َه واي فالصين لديها الاقتصادية المباشرة . وتقوم , 
ع رج ور نيه تند الى نظرية هذه المدرسة على اساس " 
سوق هائل ومتسع .. يستند 
ايدة . تخضء ان الديمقراطية فى الصين يمكن ان 
قوة عسكرية متزا 0 تجلها تتبع سياسة سلمية 
لزعماء لديهم المهارة والارادة ‏ تجعاه ‏ “كاف مصارها بحر 
لجار لق رك تايمك بس لفرت 
السياسة الامريكية سوف تفقم العسكرية المتاحة امام القيادة 
قدرتها على التأثير فى تطور قارة 5 د 
أسيا . ويرجع ذلك لسبب واحد هو ومثل بلسي م 
ان نمو الصين ئن يحدث من ٠‏ الفشل فى ظل.الظروف القالعة .. 
اغ . فانتهاء العالم الائسى لانها تهدد بإثارة نفس المخاطر 
يا ظهور مراكز قوى التى يفترض فيها ان تتعامل 
3 معها . وقد فشلت الولايسات 
خوية ف افد وينم وين المتحدة فعلا فى الضغط على 
وكوريا الجنوبية سيدفع اليانان ارين طوال السنوات الست 
الاتباع سياسة قومية . ومازالت 9 الماضية من خلال التلويج بورقة 
اليابان تبدو غير مقتنعة اكثر واكثر حقوق الانسان . 
يأن مضالجها القومية للوازى مع والسياسة الخارجية للصين 


ان تركز 
مسبج 2 2 


8 300 


للنشر والخدمات الصخفية والمعلو مات 


القومية . منها للمبسادى 
الشيوعية . ويمكن للاتجاه القومى , 
فى السياسة الخارجية للصين ان 
يزداد حدة والتهابا اذا اتبسعت 
الولايات المتحدة معها اسلوب . 
المواجهة . ويمكن ان تزداد 
الاوضاع سوءا اذا عزلت الولايات 
المت دة نفسها ومارست ضغوطا 
مشاببهة على دول صديقة مثل 


اندونيسيا 
ولايقوم اقتصاد الصين على 
اسس التخطيط الشيوعى .. لكنه 
نوع خاص من اقتصاد السوق 
الاشتراكى . وفى هذا المجال فإن 
كلمة سوق لها معناها الكبير اكثر 
؛ من كلمة اشتراكى . 
واكبر خطر يمكن ان يواجهه 
اقتصاد الصين هو انه يمكن ان 
يتعرض لارتفاع فى الحرارة 
لايطاق بين مختلف مقاطعات 
الصين .. لكنه لن يصاب بالركود 
القاتل مثلمسا حدث للاقتصاد 
السوفيتى السابق ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الإصلاعات ...و 
غيرت وجه المجتمع فى الصين .. 
واصبحت القرارات تصدر بأسلوب 
لا مركزى .. واذ؛ لم يكن ذلك 
ديمقراغية بالضرورة فإنه يعكس 
روح الجماعة فى عملية اتخاذ 
القران. اي 8 
ومن ناحية اخرى .. فقد 
انتشرت اسرةٌ الطفل الواحد .. مما 
سيكون له تأثير عميق على النسيج 
الاجتماعى التاريخى فى الصين ٠‏ 
ولايوجد اساس واقعى يبرر 
قيام الولايات المتحدة تباع 
سياسة الاحتواء فى آسيا .. 


فعلت مع الاتحاد السوفيتى السابق. 


خلال الحرب الباردة . فقد كانت 
دول اورويا تشعر بالخطر 
السوفيتى .. ولذلك كانت تسعى 
للحصول على الدعم العسكرى 
الامريكى . 


فى المقابل .. لاتوجد دولة 


واحدة من الدول المجاورة للصين, 


لديها الاستعداد للدخول فى حلف 
يقوم على افتراض ان الصين دولة 
عدوانية . صحيح ان هذه الدول 


التاري يبخ سه 92 
سم ل واتوجد مصلجة لللايات 
.. ولكن ذلك له هدف دة فى تقسيم آسيا الى تكتلات 
واحد .. هوترسيخ فكرة ان امريكا ٠‏ صديقة وات ا وهذه 
لديها اهتمام بمصير هذه الدول افضل وسيلة تضمن للولايات 
ان هذه الدول الاسيوية تدرك . المتحدة الحصول على الحلفاء فى 
جيدا ان الصين جزء من اسيا .. زمن الازمات التى لايمكن تجنبها . 
فى حين ان الالتزامات الامريكية 
مؤقتة .. وقصيرة الاجل .. ولهذا ! ويبقى التحالف الامريكسى 


فإنها ترفض ان تقيم سياساتها حجر الضائر لاسي 
على اساس العداء للصين . وذلك | الامريكى فى اسيا . ولو انتهى هذا 
بالطبع اذا لم يحدث خطر مباشر . أ التحالف .. او تعرض للضعف .. 


ان قيام الولايات المتحدة باتباع فإن اتجاه اليابان نحو المشاعر 
سياسة المواجهة مع الصين ليس القومية سيأخذ ايقاعا سريعا . 
له ما يبرره .. لأنه يمكن ان يدفع وقى هذا المجال يجب ان نأخذ 


مخاوف الدول الأسيوية من اليايان 
مأخذ الجد .. حتى يتضح للجميع 


دول المنطقة بعيدا عن الولايات 
المتحدة .. لتتجه نحو القوميات 


الخاصة بكل منها او تلتزم الحياد ‏ ان هذا التحالف ليس غطاء يخفى 

ولايعنى ذلك بالطبع ان تتراجع نوازع التوسع والعدوان لدى 
الولايات المتحدة عن المواجهة اذا اليابان . 

أيضا لابد من دعم التحالف بين 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 


لمنع العدوان ولاتخاذ موقف 
مشترك من الوحدة بين دولتى 
كوريا . واقامة حوار استراتيجى 
بين الولايات المتحدةً والصين .. 
باعتباره اولى من السعى لاقامة 
تفاهم سياسى بين الجانبين .. فإن 


٠ 0‏ كما ان 
اادول المجاورة للصين لاتعرف 


بالتحديد اين يقع إنخطر الذى يمكن مصالح الدولتين متوازية فى 
ان يتعرض له الامن الخاص بهم ٠‏ ضرورة تجنب الحرب فى أسيا . 

ان الصين ترتبط بالاقتصاد ٠"‏ والحقيقة ان خلافات الصين مع 
العالمى وبالنظام الدولى لاول مر جيرانها يمكن ان تكون اكبر من 


خلافاتها مع الولايات المتحدة . 
كما ان الصين لن تتوفر لها 
القدرة العسكرية لغرض الهيمنة 
على دول المنطقة فى المستقبل 
المنظور . وكل ذاك يدعو صانع 
القرار الامريكى للوفاق مع الصين 
سياسيا كلما امكن وحيثما امكن . 
لذلك فان الحوار الاستراتيجى 


فى التاريخ . ولابد ان تعحطي 
الولايات المتحدة الفرصة الكافية 
لعلاقات التعاون مع الصين قبل ان 
تته الى المواجهة معها . 
من هنا فان العناصر الرئيسية 
للسياسة الامريكية فى اسيا خلال 
بن القادم لابد ان تتضمن اقامة 


علاقات طيية مع جميسع دول وت . 
المنطقة .. واعطاء الدبلوماسية بين واشنطن وبكين الذى بدأته 
الامريكية اكبر قدر من المرونة . حكومة الرئيس الامريكى كلينتون 


مهم وسوف تعتمد فعالية هذا 


فالولايات المتحدة ليس لديها اية 1 
ازمة او انقسام غير قابل للحل مع الحوار على مضمون ما يجرى فيه 
دول آسيا الرئيسية .. والخلافات ومن خلاله . 5 
القائمة بين امريكا ودول آسيا اقل ٠‏ وفى الشرق الاوسط .. فإن 
من الخلاقات ة بين هذه الدول التركيز يتجه عادة لقضية الصراع 
العربي الاسرانيلى فقط ٠.‏ وصحيح 


- لكنه 


ان هذه قضية متفجرة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لان دول هذه المنطقة قوتها 
محدودة للغاية .. لكنها تمتلك 
المقدرة على احداث اضرار دولية 
لاحدود لها . قفى عام ١9117‏ .. 


.. مازالت اى ازمة 
بأن تحدث اضرارا. عالمية لاتقل 
عما حدث فى عام 1517 والبناء 
الذى يقوم عليه استقرار المنطقة 
هش للغاية . وقد اصبحت اقوى 
دولتين فى المنطقة ايسران 
والعراق .. من الدول المنبوذة فى 
مجتمع الدول . وفرضت الولايات 
المتحدة عقوبات منةسردة ضد 
ايران .. وفرض المجتمع الدولى 
4ل عفوبات شاملة على العراق . 

ولايوجد بالمنطةة سوى دولتين 
صديقتين للولايات المتحدة .. هى 
السعودية والاردن . فى حين ان 
سوريا واسرانسيل مشغولتسان 
بالقضايا الامنية الخاصة بهما . 

ورغم ان تركيا تبدو 
الناحية الجغرافية .. 1 
باهمية مركزية فى الاستراتيجية 
الامريكية فى الخليج . أتمتع تركيا 
بحدود مشتركة مع ايران والعراق 
من ناحية .. ومع اوروبا من ناحية 
اخرى . كما ان تركيا كانت الاساس 
الذى تقوم عليه السياسة الامريكية 
فى البحر المتوسط . ولكن تركيا 
تشعر بأنها مرفوضة لعشرات 
السنينُ بسبب الضغوط والتبى 
تتعرض لها.من جانب الولايات 
المتحدة واوروبا بسبب قبرص 
والاكراد . 


وتواجه تركيا خطرا حقيقيا . 


ويمكن ان تفوز العناصر المتطرفة * 


فى اية انتخابات ديمقراطية وتقوم 
بالانسقضاض على اصلاحسات 
اتاتورك التاريخية والعودة بتركيا 
للعالم الاسلامى . 

والولايات المتحدة لايمكنها 
الحفاظ على استقرار منطقة الخليج 
بشكل دائم بدون دعم من تركيا . 
كما انه لايمكن استمرار العقوبات 
الدولية المفروضة على العراق 
خلال القرن الحادى والعشرين .. 
بدون تركيا . 

والحقيقة ان سياسة الحفاظ 
على وحدة العراق بوصفها الدولة 


٠٠‏ « الوحيدة بالمنطقة التى يمكنها 


مواجهة ايران .. تتناقض مع 
اعطاء الاكراد سلطة الحكم الذاتي 
فى الشمال ومنح الحرية للشيعة 


سهلا .. لآنه لايمدن اللولاابات 
المتحدة الاعتماد على ايران . فى 
المواجهة مع صدام حسين فى 
بغداد .. ببساطة لأن ايران فى 
النهاية لن تتخلى عن دعسم 
الارهاب . 

ومن حسن الحظ انه لاتوجد 
مشاكل مشابهة فى تعامل الولايات 


. المتحدة مع تركيا . ولذلك فإن 


الوقت اصبح مناسيا للنعامل مع 
تركيا بأسلوب يتفق مع اهميتها 
الاستراتيجية . ولذلك ينيغى على 
ادارة الرئيس كلينتون ان تتفرغ 
لمهمة عاجلة تحشد لها افضل' 
العقول السياسية والدبلوماسية .. 
لتحديد افضل الردود الامريكية 
لاحتمالات تفجر الموقف فى 

هناك ثلاثة احداث سوف تساهم 
فى تشكيل علاقات الدول الواقعة 
الممتدة من منطقة حلف الاطلنطى ”' 
فى اورويا .. وحتى اراضى الاتحاد 
السوفيثى السابق .. 


التاريخ : 


اولا.... العيلة الاوروييسة 

الموحدة - الاير - حيث سوف 
تتبناها فى البداية كل من فرنسا 
والمانيا وبلجيكسا وهولندا 
ولوكسمبورج . ويمكن ان تلحق 
اسبانيا وايطانيا بهذه الدول خلال 
عامين على الاكثر . ويبقى السؤال 
مطروحا .. هل يمكن لدول اوروبا 
الحفاظ على العملة الموحدة ؟ 

. هناك احتمسالان فى هذا 
المجال .. الاول الا تتمكن الدول 
الاوروبية من الالتزام بالانضباط 
المالى اللازم . مما يؤدى لزيادة 
| التضخم . والثانى ان تؤدى جهود 

الالتزام بسياسة التقشف باقامة 

بنك مركزى أورويى موحد الى 
اضطرابات سياسية . وكل من 
الاحتمالية كفيل بتوريط اوروبا فى 
مستنقع الانقسام والتفكك .. مما 
يؤثر على الدور الدولى لاورويا 
الموحدة . 
وهناك احتمال اخر يرجح نجاح 
العملة الاوروبية الموحسدة - 
الايرو.. وفى هذه الحالة يمكن ان 
تستعيد اوروبا قدرتها التنافسية 
عالميا .. ويصبح الايرو .. عملة 
تستند اليها الدول والحكومات فى 
حفط مدخراتها واحتياطياتها 
النقدية .. فى مواجهة الدولار 

الامريكى وتقلباته ٠‏ 

ابانطيع سيكون ذلك موقفا لم ٠‏ 
يسبق له مثيل بالنسبة للولايات 
المتحدة .. مما قد يؤدى الى اندلاع 
حرب اقتصادية بيسن اوروبا 
والولايات المتحدة .. مالم يحاول 
الدبلوماسيون على الجانبيمسن 
الوصول الى وفاق اقستصادى 

ثانيا .. ستكون عودة روسيا 
لممارسة دورها الدولسى من 
الاحداث الهامة التى يمكن ان تشكل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ضد مخاطر التوسع: المرومى . 
واقترح اقامة منظمة للتعائن 


أن سعى حكومة كلينتون الى 
تحويل حلف الاطلنطى الى منتدئ 
سياسى يهدد بتقويض الحلف .. 
برصفه شبكة دفاعية وامنية .. 
ويشتح الباب امام روسيا للتدخل فى 
عملية صنع القرار داخل الحلف . 

واخيرا فإن التحديات التسي 
تراجه السباسة الخارجيسة 
الامريكية فى. بداية الالف الثالثشة 
من تاريخ العالم تختلف عن كل ما 
واجه الولايات المتحدةٌ من تحديات 
فى الساضى ولذلك فإن التحدي 
القادم .. هو ان تسعى الدبلوماسية 
الامريكية لاقامة نظام تكون فيه 


القادم يتطلب وجود قيادة امريكية 
تتمتسع بالثسسات والرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو 


التاريخ 


بعد قمة هلسنكى 
روسيا تتحدث الهندية 
والصينية. . والعربية أيضا 


بعد ايام قلائل من إنتهاء قمة هلسنكى بين 
الرئيس الا 
بوريس يلتسين, 
جديد من أجل الاستمرار كقوة كبرى فى العالم, 
خاصة بعد ان اثبتت القمة بما لا يدع مجالا للشك 
أن واشنطن مصممة على توسيع عضوية حلف 
شمال الأطلنطى دون اى اكتراث باحتجاجات 
الكرملين فى هذا الصدد. 

كما أصبح يلتسين بعد القمة فى وضع لا يحسد 
عليه, خاصة بعد أن استدرجه كلينتون الى إقرار 


خفض جديد للاسلحة النووية ‏ الآمر الذى يعنى . 


تجريد ووسيا من آخر اوراقها. 

ويبدقى ن بعد عودته من هلسنكى بدأ يستشعر 
خطورة الموقف على روسيا فبدأ يتحرك على صعيد تذكير 
واشنفلن باهمية وخطورة الدب الروسى وقدرته على 
الوقوف فى وجه الشروعات الامريكية. 

وقد شهدت الايا. 
هذا المنيد. ت الخطوط أكثر فأكثر بين روسياً 
وكل من الهند والصين. فضلا عن تحرك آخر لإقامة 
مشروعات بترولية فى العراق دون انتظار لرفع العقويات 
الدولدة الفروضة على بفداد منذ غزى الكويت. 

على المسار الهندى استقبل يلتسين فور عودته من 
واشنطن رئيس الوزراء الهندى ديف جوادا الذى لم يلبث 
ان أعلن بعد اليوم الاول للزيارة عن سلسلة مسروعات 
هندية . روسية ضمخمة. منها مشروع متترك لإنشا- 
مفاعلي نوويين «للطاقة» فى الهند. 

كما أجرى جوادا مباحثات أخرى حول صفقة لشراء 
غواسات روسية متقدمة وأدواع مختلفة من الصواريخ. 
وقد استهدفت زيا, راداء فوسكو الاولى مدذ عنام 
57 العمل على مضاعفة حجم التبادل التجارى بين 
البلدين والذى وصل حتى نهاية العام المضى الى ” ؟ 
مليار دولار. 

اما على السار الصينى فكان التحرك على صعيد 
الإعداد لعقد قمة روسية صينية فى موسكو أواخر شهر 
ابريل. 

.وقد جاء الإعلائ عن القمة المرة 
الصينى جيانج زيمين خلال زيارة لموسكو قام بها وزير 
خارجية الصين كيان كيشين وتزامنت مع زيارة رئيس 


تشهد التوقيع على اتفاق تاريخى لتسوية الخلافات على 
الحدود التى يبلغ طولها سبعة الاف“كيلو متر. 

واشار بريماكوف الى أن الاتفاق الحدودى سيرفعه 
أيضا زعماء جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ذات 
الحدود المشتركة مع الصين وهى كازاخستان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان. 

ومن جانبه أعلن كيشين ان روسيا والصين تسقيان 
لزيادة حجم التبادل التجارى من " مليارات دولار سنويا 
الى ١٠‏ مليار دولار بحلول نهاية العام, 

أما على المسار العراقى فكان لروسيا تحرك اخر 
أغضب أمريكا ؛ وهو إعادة احياء مشروع قديم 
الاستخراج وتكرير البترول فى عدة حقول فى البصرة 
وذلك دون انتظار لرفع العقويات الدولية اللفروضة على 
بغداد حاليا بسنب غزو الكويت الذى وقع فى ١‏ أغسطس 

ددا 

وتهدف روسيا من ورا التحرك على المسار العراقى 
9 الاستفادة س الناحية الانتصادية خاصة فيما يتعلق 
/ مليارات دولار 


حرب الخليج. 
كما تهدف روسيا أيضا الى تأكيد قدرتها على التحرك. 


حول منابع البترول فى الخليج. حتى لو تسبب ذلك فى 
إعضاب: واشنطن التى بدأت تشعر باتجاد موسكو الجاد 
نحو العمل على رفع العقزيات عى العراق 

ومن خلال القراءة السريعة لتحركات روسيا على 


ين من النعاولات لون 0ك العالمى لعب دور 
أكبر خاصة بعد أن قضت الشروعات التوسعية لحلف 


شمال الاطلنطى ٠الناتوء‏ على مات 
النسبية التى ورثتها من الاتحاد السوفيتى السابق. 

وفى هذا الجانب لا يستبعد ان تسعى روسيا الى 
العودة لمنطقة الشرق لمحاولة القيام بأى دور فى عملية 
السلام للتعثرة وذلك إيمانا دما حققته لعبة التوازنات 
القديمة بين الشرق والغرب من فواتد. “برزها الحفاظ على 
وضع موسكو كقوة عاللية حتى مطلع القسعينات حيث بدأ 
العد التنازلى للدب السوفيتى امريض الذى سقط فى 
الحلبة اثر الانهيار المروع للشيوعية. 
فهل تعود لثوة الى جسة لوس المريض, لتلعب دور 

لخصها ب 
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للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات 


رأسمالية 


قاتله 


فى مقال سابق ( نوفمبر 47) اسارت اليسار إلى كتاب ٠‏ فخ العولة» للكاتبين الالمانيين 
هانز بيتر مارتين وهرالد شومان وند بدات اليسار بعرض الكتاب فى العدد 
المنشور ظاهرة سيطرة الامبراطوريات الاعلامية على ما يستقبله البشر 
تلقن الناس فى كل القارزت «حلما مشتركا أمريكيا». 

كما نعرض الوضوع المذكور لآ: ر الاقتصادى فى العالم كما برها قادة وخبراء النظام 
العالمى, الجديد وكما يحاولون تطبيقها . وهو تطور ينذر بأن يصبح 6١‏ بالمائة من القادرين على 
العمل فى كل العالم شعبا عاطلا فائضا عن الحاجة «اذ لن يبقى هناك فى ظل. تطور معين لانتاجية 
العمل وقائف سوى لعشرين بالمانة فقط وتحدث المقال عن ديكتاورية السرق التى لم تأت بتقدم حقيقى 
بل تمتل إصلاحا مضادا". وذكر المقال السابق نوعية اهتمام مخططى «الحضارة الجسديدة؛ مثل 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات : 


زيجنيف برجنسكى بمصير الشعوب.. اذ 
يفكرون فى استراتيجية تخدير ودارضاعء 
تبقى على الشعوب هادئة وراضية يمصيرها. 
واختتم الموضوع بتسجيل ظاهرة تتكرر الآن 
فى الأدب السياسى والاقتصادى المعاصر فى 
أورويا. وهى أن واقع التطور الراهن. وفى 
أكثر بلدان الرأسمال تطوراء يذهب بالمحللين 
الجادين لا. اج ما كان كارل ماركس قد 
استنتجه منذ أكثر من قرن وربع. 
وفى هذا العدد تواصل العرض مركزين 
على أهم ما جاء به الكتاب عن ممارسات 
السياسة النيوليبرالية لزيادة الارياح فى اطار 
اقتصاد عالمى ازداد تشابكه بعد فرض حرية 
التجارة والرأسمال العالميين. وما تعتيه هذه 
السياسات للعاملين. وما تثيره من قلق بصل 
إلى الادوار العليا من المؤسسات الحاكمة. 
ويتعرض هذا الجزء لنموذج المكسيك التى 
ظل البنك الا ولى وقرينه صندوق النقد الدولى 
يقدمائها لالم باعتبارها التاميذ المثالى 
المطيع لاصائحهما إلى أن حدث الانهيار 
المدوى للاعتصاد المك يكى عام 1894 
| ولبسمح لى بلاحظة أننى بهذا العرض 
أتوخى تقدي, بعض جوانب من كتاب بالغ 
الأهمية بغرض اتاحتعه لقارئ العربية 
باستخدام مصطلحات كاتيبه وبدون 
مناقشة محتوياته الا 


ن. إلا أننى عازم 


على تناول الموضوع كله بالتعليق بعد 
'نعهاء من عرض الكتاب. ١‏ 
0" 
يقدم الكتاب صورة عن مغزى ثورة 
الاتصالات «المعلوماتية بالنسية لعمل 
الشركات الكبرى «العابرة للقارات»» 
ويعطى مثالا راهنا عن تصميم سيارات فورد. 
+ وتجرى شركة فورد- ثانى منتج سيارات 
فى العالم-عمليات التصميم بالتعاون بين 
عراكزها فى أمريكا (ديربورن فى ولاية 
عشيجان) والانيا (كولونيا). ديتم 
اتسال المصممين بعضهم يبعض عبر شبكات 
الكومبيوتر. ويتم العمل- رغم المسافة 


اأوييت 


التاريخ سك 
الجغرافية الهائلة ألتى تفصلهم- وكأنهم 
موجودون معا فى استوديو عالمى واحد 
لتصميم السيارات لا يتأثر بحدود المكان 


. والزمان. تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة تمكن 


من تركيز الجهود ومنع تكرار الأعمال وتحقيق 
التنسيق الأمثل على النطاق العالمى. احتاج 
تصميم موديل مونديو من انتاج فورد إلى 
شهرين و !١‏ جلسة عمل عالية مشتركة. 
وموديل تاوروس تم تصميمه فى ١8‏ 
يوما وثلاثئة اجتماعات متابعة 
فقط. ويعنى تطبيق هذا التنظيم 
والتكنولوجيا العالية تحقيق وفر هائل 
فى كافة مراحل البحث والانتاج والتسويق, 
ويشمل هنا الوفر أيضا الاستغناء عن قدر 
كبير من العمالة حتى الحاصلة على أعلى 
مستويات التأهيل, 

بفضل هذا التقدم المذهل حققت الشركة 5 
مليار دولار ربح عام 1994 . ولم يأت هذا 
التجديد التكنولوجى عقب أزمة كما هى 
العادة فى دورة الانتاج الرأسمالى. بل جاء 
بفضل استخدام الامكانيات التى تتيحها 
حاليا أحدث تكتوئوجيا عالمية. وبانطبع سبعم 
هذا المنهج كافة النروع الصناعية. 

ولكن اذا تأتى هذه «الغورة» بالسبة 


أن الاطار الاجتماعى الذى ؛: 
التقدم التكنوئوجى يجعل الخوف من 
مكان العمل (الرظيفة) يعم كافة فروع 
الاتتصاد. 


ولم يعد هذا الخوف قاصرا على ورش 
وقاعات الانتاج. حتى البرك وشركات 
التأمين لم تعد وظائفهمامضمو: 
بدأت المنافسة الحادة بين المالبة 
العالمية بات من المتوقع أن يلقى مرظفرها 
مصيرا متل مصير عمال النسيج (انكمش هذا 
الفرع الاقتصادى فى أوروبا وكاد يتلاشى). 

فى البداية جاء العمل بخزائن النقود 
١‏ وطابيات حساب العملاء. 
البنوك وشركات التأمين 


٠‏ ومنذ أن 


للنشر والخدصات الضحفية والمعلو مات , 


'. التليفونية» تعمل 4! ساعة بالاتصال 
التليفونى أو بالكومبيوتر الشخصى من 
المتزل وتؤدى “معظم الأعمال البنكية 
امغر رمنها تحويل المدخرات إلى ايداعات 
ذات فوائد أعلى خلال دقائق. بدأ 
إلى موظفى البنوك المتخصصين تتناقض ويدأ 
الاستغناء عنهم بالجملة. ولا فرصة للاحتفاظ 
بالعمل إلا بقبول أجر يكاد لا يزيد عن نصف 
الأجر || 
ولم تعد بنوك سويسرا هى النموذج الذى 
تتغنى بكفاءته الدوائر المالية. خبراء المال فى 
واشنطن ونيويورك يسخرون من «النظام 
الشائخغ وغير الكفء للبنوك 
الأوروبية» بما فيها السويسرية وبدأوا 
ينافسونها فى عقر دارها. 
وتكتب دراسة لشركة كويرز 
وليبرائد التخصصة فى أبحاث السوق 
ات الشركات أن من المتوقع أن 
٠ه‏ بنكأ قيادياً فى العالم عن نصف 
موظفهم خلال السنوات المشر القادمة: يعلى 
هذا أن نصف مليون انسان فى ألمانيا 


سينضمون لجيش العاطلين عن العمل. 

8 ثلاثة متخصصين 

دنودت سويسوى وإحد 

مشهد أحر: وادى السيليكون فى 
كائيفورنيا كسا تسمى مراكز صناعات 
الكومبيوتر فى الولاية الأمريكية. 

فى منتصف الثمانينات حاول مديرو 
شركات الكّمبيوتر الكبرى المنتجة للسرفت 
وير ومنها هؤيلت باكارد. وموتورولاء 
وأى بى ام .. حاولوا تخفيض تكلفة 
الانتاج وزيادة الارباح باستيراد قوى عاملة 
متخصصة من الهند ياجور منخفضة ونظمرا 
نقلها بطائرات شارتر استأجروها . ولكن 

عملية شراء العقول كما أطلقرا عليها فى 
أمريكا 8«ذمم0ط5 «نله8 نشلت 
وقتها بسبب نقاومة المتخصصين الأمريكان 
ورفض الحكومة الأمريكية. إلا أن 
الاحتجاجات, 70 نع تقل الهنود 
للعمل فى أمريكا . لم تمنع العمل 
اليهم فى الهند. 00 2 ألف هندى 
وهندية عالى التخصص من خريجى جامعات 
ومدارس نيودلهى وبومياى لحساب 
شركات الكومبيوتر الأمريكية والالمانية 


التاريخ ممست يمي 


وللبنوك السويسرية وغيرها. وقد خصصت 

الحكومة الهندية مناطق بأسرها جهزتها على 

نفقتها بالقاعدة الارتكازية المطلوبة بدعا 

بقاعات العمل الكبيرة المكيفة الهراء إلى 

تأمين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. 

وخلال سنوات قليلة قامت «المديئة 

الاليكترونية» فى بينجالوزى الواقعة فى 
مركز الهضبة الهندية. 

ولكن خلال ٠١‏ سنوات منذ بداية 

ه شحن المستخدمين» إلى كاليفورنيا تغير 

الرضع كليا فى الولايات المتحدة وأورويا 

واليابان. فى أمانيا استغنت أكبر ٠‏ شركات 

كومبيوتر المانية عن عشرة آلاف وظيفة منذ 

. وترسل شركات 

الطيران السويسرية (سويس 

اهر) والبريطانية والالمانية 

(لوفتهانز) جزءا كبيرا من 

حساباتها إلى شركات هندية 

لتشغلها لها. ممثل شركة 

سويس اير هر الذى قال 

«بثمن سويسرى وإحد 

نشغل ثلاثة هنرد, 

«وفوق هذا وفرت الشركة 

ملايين الفرنكات. ويملك 

أكبر بنوك ا مانيا (دويتشه 

بنك) لهذا الغرض فرعا 


فى بنجالورى. ولا يحتاج الأمر للقول أن 


الهنود يحصلون على جزء يسير جدا من 
المرتب الذى يدقع لذات العمل فى بلاد 


بروسيا وأوكرانيا 
4 لية. وسرعان ما تعاقدت 
شركات المانية كبرى فى شتى الفروع مثل 
داملربيئز مع شركات روسية 
وأوكرائية من روسيا البيضاء لتؤدى أعمال 
برمجة ومتابعة لعمل شركات فى المانيا 
بالكومبيوتر وعبر الاتصال بالاقمار 
الصناعية. 
وليس كل هذا خاتمة المطاف! اذ لا يمثل 
العمل الرخيص والبحث الدؤوب عنه سوى 


ظاهرة مؤقعة. الكومبيوتر نفسه سيحسم هذا , 
التنافس المنهك عندما ينتج 
«مودولات» سوفت وبر ولغ برمجة جديدة 
ستغنى عن غالنية العاملين فى هذا الفرع 
الاقتصادى. 

وهناك تنبؤات مفزعة تقول أن ...7 
(الفين) مشتغل فقط من بين مائتى ألف 
سيحتفظون بوظائف فى صناعة السوفت وير 
فى ألمانيا أى واحد بالمائة فقط. وعندما يعم 
استعمال الكومبيوتر المتصل بشبكة التليفون 
كل الأسر (فيتم الاتصال من المتزل أو مكان 


وشركات السياحة والمكتبات والصحق 
لاعطاء أوامر دفع نقود أو شراء سلع أو حجز 
بطاقات سفر أو للاطلاع على ما نشرته 
الصحف .. كل هذا بواسطة الكومبيوتر 
الشخصى المتصل بشبكة التليفون) سيقع 
التحول الكبير وتنهار اجزاء كبرى من سوق 
العمل. 


0 اضر 
ثَّ امد و 
١‏ ولي مذيح 5 


توصل الباحثان من تحليل لاحصاءات 
البنك الدولى وهنظة التعاون والتنمية 


الاقتصادية(0101 ومعهد ماكينزى 
العالمى وهيئات أخرى إلو, أن السئوات 
القادمة ستشهد- فرق البطالة الراهنة- فقدان 
مليون عامل وموظف اعملهم فى بلدان 
الاتحاد الأوروبى . والمانيا بها- ونكرر هنا 
زيادة علنى عد العاطلين عن العمل حاليا- 
أكثر من أربعة ملايين وظيغة مهددة.:ومكن 
أن تصل نسبة البطالة إلى ١؟‏ / ا١حاليا‏ 
/ارة/[) «وفى النمسا قد تصل النسبة من 
لارلا/ حاليا إلى ./١8‏ 

ويكتب المؤلفان : الخوف من المستقبل 
والشعور بعدم الأمن ينتشران «والترابط 
الاجتماعى يتفكك. إلا أن غالبية المسثولين 
يحجمون عن تحمل المسئولية». الحكومات 
ومجالس ادارات الشركات الكبرى التى تقف 
حائرة تواصل فى الوقت نفسه محاولة 
تأكيدبراءتها. وهى تقول لناخبيها وللعاملين 
عندها ان التحولات المحتومة فى «البنية» 
هى السيب فى التخلص من أعداد هإئلة فنا 
أماكن العمل. 3 


لأنيثقة 52 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلوعات . 


ويعلن المسثول فى الحكومة الأوروبية أنه 
لا مستقبل للصناعات الأورويية اذا ظلت 
الأجور فى أورويا على ارتقاعها لأن المنافسين 
فى الصين وفيتنام ينتظرون ! وتكتب وول 
ستريت جورئنال (طبعة أورويا؟١-1-"8ة)‏ 
انه لم تعد هناك وظيفة مضمونة «بسبب 
نشوء سوق عمل عا مى». 

ويناقش المؤلفان الادعاء القائل بأننا ازاء 
«عملية تجرى بقوة قوانين الطبيعة». 
قال ادوارد رويتر عندما كان يحتل منصب 
رئيس شركة دايملر بينز «ان المنافسة فى 
القرية العالمية مثل العراصف.. لا يستطيع 
أحد أن يهرب متها (1987). وير 
المؤلفان: دان توحيد الاقتصاديات عبر كافة 
الحدود فى الواقع ليس بأى حال من الأخوال 
قانونا طبيعيا.. بل هو نتاج سياسات 
حكومية يجرى تطبيقها عن وعى فى بلدان 
الغرب الصناعية منذ سنوات. وهى سياسة 
مستمرة حتى اليوم .٠‏ 

. هن كينز إلى ها 

ادا من أجل 0 


يذكر المؤلفان 9 3 أدى إلى 
الحالة الراهنة للاقتصاد العالمى مندذ 
اتفاقية جات عام .194 بين الولايات المتحد: 
وبادان أورويا الغربية حتى قيام منظمة 
التجارة العالمية عام 1944 والتى تعمل على 
الغاء ما تبقى من عوائق فى وجه التجارة 
العالمية مثلى احتكارات الدولة أو الشروط 
التكنيكية التى تفرض الدول أن تكون 
متوفرة فى الواردات. 
ألان : إلى ماذا أدت حرية 
3 عقود ينمو التبادل السلعى 
والخدمات أسرع من الانتاج. ومنذ 1940 
ينمو حجم التجارة أسرع من الانتاج بمرتين. 
وفى عام 1440 تم تبادل خمس السلع 


والخدمات المسجلة إحصائيا عبر حدود 
اليلدان. وكان عند مواطنى الدول الصناعية 
التقدمة الاحساس بأن زيادة التبادل 
الاتتصادى مع البلدان الأخرى تعتى أيضا 
زيادة رفاهيتهم. ولكن نهاية السبعينيات 
مثلت نهاية عصر وبداية عصر جديد للسياسة 
الاقتصادية الاوروبية الغربية والامريكية . 


للنشر والخد مات الصحفية 500 


تفكن ايجاز هذا فى كلمة: تهاية 
الكينزيانية. 
وكان الاقتصادى الانجليزى جون 
مايتارد كينز وزوق 
165 قد طور مبادئ سياسة اقتصادية 
عرفت باسمه واراد بها تمكين الدولة 
الرأسمالية الصناعية من الره على الكوارث 
الاقتصادية التى حلت بمعظمها ما بين الحربين 
العا ميتين. كينز أعطى الدولة دور الستثير 
المالى المركزى فى الاقتصاد الوطنى. وتعنى 
نية أن تتدخل” الدولة باستخدام 
الميرًا العامة للتصحيح عندما تزدى 
عمليات السوق إلى تضاؤل العمالة وإلى 
الانكماش. وتعنى فى حالات تراخى النمو 
بان تزيد الدول من الاستثمار فتنشئ طلبا 
إضافيا لتفادى الأزمة. وفى فترات ارتفاع 
الانتاج إلى حده الأقصى نصح كينز بان تسدد 
الدول ما نشأ من دين عام من حصيلة 
الضرائب المتزا 5 لتفادى نشوء فائض انتاج 
ولاتقاء التضخم. 
ولكن صدمة أسعار البترول (1811, 
جعلت الحكومات تعجز عن السيطرة 
على مديونية الدولةٍ وعلى التضخم. ولم يعد 
بالامكان الحفاظ على معدلات تبادل مستقرة 
للعملات. 
بعد انتصار المحافظين فى الانتخابات 
البريطانية (19174) وتولى ريجان الرئاسة 
فى الولايات المتحدة (.198) أعلن مبدأ 
اقتصادى جديد جعلت منه بريطاتيا 
وأمريكا دوجما ودليل عمل تهتدى به 
السياسة. والدوجما الجديدة هى النيوليبرالية 
التى دعا اليها ميلتون فريدمان 
مستشار ريجان الاقتصادى وفريدريش 
أوجست فون هايك الاب الروحى لتاتشر. 
ولا يجوز عند الاقتصاديين المذكورين أن 
يكون للدولة دور أكثر .من قيامها بحفظ 
النظام. وجرى ترويج المعادلة القائلة يانه كلنا 
أزدادت حرية الاقتصاد الخاص فى الاستثمار 
والتوظيف كلما ازداد النمو -والرفاهية 
للجميع. وبدأت» حكومات الغرب تخوض 
النضال من أجل تحرير رأس المال» وعلى جبهة 
عريضة تم الغاء اجراءات ووسائل رقابة الدولة 


التاريخ 


' على مجالات الحياة الاقتصادية وقضى على 


أدوات تدخلها فى الاقتصاد. فى نفس الوقت 
مورس الضغط على اليلدان الأخرى وجرى 
تهديدها بالعقريات الاقتصادية لتتبع ذات 


الطريق. 
وأصبحت الشعارات الثلاثة: وقف تدخل 
الدولة تامتغهلموععم 


والتحرير1.1506:81158)308 والخصخصة 
هى الأدوات الاستراتيجية للسياسة 


:. ة. وأصيح 
هذا البرنامج النيوليبرالى بمثابة ايديولوجية 
مقرة من الدولة. ومثل إطلاق الحرية الكاملة 
التبادل العملات وحركة الرأسمال العالمية أكثر 
التدخلات جذرية فى الأرضاع الاقتصادية 
اللدول الغربية ولم يلقى هذا مقاومة تذكر! 
وسرعان ما تغيرت صررة الاقتصاد العالمى 
فجرت تحولات بالغة السرعة فى البنية 
الصناعية لدول الغرب المتطورة 
والبابان.رتغيرت بنية التجارة الخارجية 
العالمية وانزاحت العقبات والعوائق لتقف 
معظم دول العالم بلا حماية أمام سطرة 
تمالقة الاقتصاد العالمى الشركات العابرة 
اللقوميات. 
تقدر منظمة الأمم التحدة للتجارة 
والعنمية (80141 8 []عدد الشركات 
العابرة للترميات [1180588610112' ينحر 
٠‏ أنف شركةز تملك كل منها على الأقل 
فروع فى أكثر من ثلاث دول) وتبلغ 
مبيعات المائة الأكبر من بين هذه الشركات 
سنويا ١٠٠‏ مليار دولار.وتسيطر الشركات 
العابرة للقوميات حاليا على تلثى التجارة 
العالمية. تبادل نصف مبيعاتها بين 
فروعها وشبكاتها التجارية. كمثال نذكر 
كة أسيا براون بوفيرى السويسرية 
ب سل -815096 «وزمر8 معوةق 
51)488. تملك هذه الشركة الف فرع فى 
+٠‏ بلدأ وبوسعها خلال أيام قليلة أن تنقل 
انتاج سلعة معينة أو اجزاء منها من بلد إلى 
بلد آخر. 
الحكرمات فى مصيدة 
العوللة 
افل دور الحكومات إزاء الشركات 


العابرة للقوميات أضعف من قدرات الدول 


5 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو مات : 


على حماية مصالحها الاقتصادية من خلال دور 
فعال فى عمليات التجارة الخارجية. هذا 
الوضع يقوض أسس الاقتصادات التى كانت 
قومية.بدلا من أن تعرض الدول وشركاتها 
الوطنية سلعها فى ساحات التجارة العالمية 
التتفاوض وتتنازع بعد ذلك فيما بينها حول 


توزيع الربح المحقق داخل حدود البلد يتنافس ' 


الآن بروليتاريو العالم على فرص العمل 
الذى يجوز أن يحصلوا عليه فى الانتاج المنظم 
عاليا. 


من الأساس. التضامن 
الأثى الذى كان سلاج 
العمال أصبح يطبقه الجانب 
الآخر الآن اذ يقف الآن 
العمال المنظمون غاليا فى 
الاطار الرطنى فقط فى 
مواجهة احتكارات عالمية 
تهددهم بورقة نقل الانتاج 
إلى خارج الحدود مما يبطل 
منعول الل مطلبى. 
وان 'احية أخرى يؤدى 
عو الانتاحسة بوتيرة اسرع 
من ثمر الدخل القرمى إلى 
أن يتحقق النمو الاقتصادى 
بدون زيادة العمالة 101655" 
"طا00 ويتضح أن التقدم المزعوم ينقلب 


إلى عكسه . وقد لاحت عواقب هذا الطريق 
على أقصى تقدير منذ بداية التسعيثيات 
ولكن الحكرمات بدلا من أن تضغط على 


الغرامل ٠‏ داست على البتزين» للآخر. 
-برنامج «أورويا 7 لاقام السوق 


الأدروبى الداخلى (السوق الموحد) ألغى 


كل الحراجز من لشيوته إلى كربتهاجن ‏ 


أمام حركة السلع ورأس المال والخدمات. 
-أعلنت الولايات المتحدة 
والمكسيك ردها باقامة منطقة التجارة 
ناقتا ). * 1 

-عقدت منظمة جات عام 1941 آخر 
دوراتها لتخفيض ا حواجز الجمركية. 

كل هذه الاجراءات كانت مصحوبة بسيل 
من الوعود الميشرة بالتنمية والاستقرار 
والرخاء والرفاهية. 


وكندا 


الحرة( 


لل 


الخال الجيد من 
احصاءات سوقة العمل ليقول ان عهده شهد 


تقرر كيشينى -60© و[وو2[ 
أهلأورويا 7و مزايا السوق الداخلى , 
84 وهو تقرير رسمى قدم للجنة الجماعة- 
الأوروبية وكان أساسا لإقرار تحقيق السوق 
الادروبية الموحدة وعد بانشاء 7 ملايين وظيفة 

0 ض عجز الميزانيات بنسبة * 


التجارة . العالمية 
© ااركذلك مجموعة نافتا. ولكن الذى . 
حدث جاء على العكس قاما من الوعود, اذ 
ازدادت البطالة. وما العجز فى الميزانيات 
«وهبطت معدلات التنمية. 
إلا أن كل هذا لم يكن كافيا لاعادة النظر 
فى السياسة الاقتصادية. ويخطط الأمين العام 


تعد | 


واحدة: 


25 أكصجروم التصغير 
نوكن النقل للخار. جِ 
مه م1 إمادة 
٠‏ كتبت همزذؤ ويك فى خريف ١640‏ أن 
أمريكا أصبحت تملك أعلى اقتصادات العالم 
! اغر الرئيس كلينتون اثناء 
حملته الانتخابية فى العام الماضى قائلا ولم 
يحدث أن كان الاقتصاد الامريكي على هذا 
نذا 6١‏ استقء. واشار إلى 


رغم فشل السياسات النيوليبرالية 
تععجل الحكومات بالإسدر نحو 
الهاويةبدل الضغط على الفرامل 


خلق ٠١‏ ملايين فرصة عمل جديدة. ويعلق 
الكتاب بان امريكا عادت حفيقة لتكون في 
مقدمةالدول ولكن مواطنيها يدفعون ثينا 
مؤلا لذلك». وأصبح مستوى الأجور الحالى 
بالنسبة جزء كبير من 
العاملين أقل من 
مستواها منذ 7١‏ سنة , 
ويصل فرق الدخول فى 
المؤسسة الواحدة إلى 
نسبة مذهلة 1١17. :١‏ 
واحد إلى مائة 
وعشرين!. 
وتعمل الشركات 
الأمربكية بكل السبل 
على زيادة أرياحها 


بتخفيض تكلفة الانتاج 
فتتعاقد مع شركات فى 


للشركات الأمريكية الشمالية مليون عامل 
بدون أى تأمين صحى أو ضمان اجتماعى. 
بالطبع يقاوم عمال أمربكا وأورويا 
ونقاباتهم استراتيجية العودة إلى الوراء 
بمستوى معيشتهم .وحقوقهم ولكن تتبين 
صعورية هذه المعركة فى ظل العولة حيث 
انتصر البولدوزر فى أمريكا على العمال. 
شركة كلتربيلر واحدة من أكبر منتجى 
آلات البناء والبلدوزرات فى العالم تحدت 
أطول إضراب عمالى شهدته الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمبة الثانية عندما واجهت 


004 انا 


العمال فى أ. يكا معتمدة على انتاج فروع 
الشركة خارج الولايات المتحدة. وأرسلث 
موظفيها إلى قاعات تجميع المنتجات' فى 
مصائعها بامريكا لتزيد فى النهاية كم السلع 
المنتجة فى فترة الاضراب وتوجه ضربة قرية 
الواحدة من الثقابات الامريكية . وكان الدرس 
الذى احتفل به أصحاب الأعمال فى أمريكا 
هو أن الاضراب فى فرع قومى لشركة ذات 
وجود عالمى يسهل احباطه اعتمادا على فروع 
الشركة فى البلدان الأخرى. 

ولاجبار الموظفين والعمال على قبول 
هبرط مستوى ال معيشة مارس الحكم وربال 
الأعمال سياسة ضغط وتهديد فظة فبدا 
الرئيس ريجان عهده بطرد التقابيي 
تامي, الطبران الذين قا 
ذفاعا عن حقوقهم. ويجرى على نطاق واسع 
تطبيق اساليب تضع الموظفين والعمال أمام 


الماضى. 

جب أن يكون اكبر رب عمل فى أمريكا 
شركة | تقوم يتأجير | العمال. 
شركة 0181م18/|لللعمل المؤقت. 


ومن وسائل الابتزاز المستخدمة ضد 
العمال في المانيا: التهديد بنقل الانتاج* 
لتشيكيا أو غيرها ليقبل العمال زيادة 5. 
ساعات عمل أسبوعيا بدون اجر لضمان بقاء 
العمل . وتستخدم هنا أيضا الوسيلة المسماة 


وفى إطارها يجد العمال والموظفون 
انفسهم فى فروع جديدة مستقلة للشركة الام 
ولكن بأجور أقل. مصانع سكودا فى تشيكيا 
والتى تسيطر عليها فولّكس فاجن لا 


الاجور رغم زيادة الانتاجية بنسبة .7/75 


الشركات يضعون العمال فى مراجهة يعضهم 
البعض وغاليا ما يخسر العمال المعركة ضد 
اصحاب الاعمال لانهم يجدون أنفسهم 

فى منافسة بين موقع انتاج وموقع 0 
كنا قد كتبنا فى المقالات السابقة إن 
النتابات فى المانيا تنقد أعضاءها ويشتد 
الشغط عليها باشكال مكشوفة خاصة منذ 
بداية 1497. ولم تتوقف بعد هجمات 
اتحادات أصحاب الأعمال للتخلص من نظام 
تعريفة الأجر الموحدة وحق المال في الأجر 
اثناء المرض بل حاولت قيادة اتحاد أصحاب 


فى عام 1983 كان 
من عمال أمريكا'منظمون نقابيا 
نسينهم فى عام 184.0 

ويسجل الكتاب انه بسبب غياب اية قرة 
مضادة وغياب رقابة الدولة انتصر فى 


أمربكا ميدأ الرابع ياخذ كل شئ “2]26 
"اله كعكاه؟ “تعصصذلالاريذكر بالفيلم 
الأمريكى «وول ستريت» الذى يصف 


استراتيج 8 
6 خفضت شركة]!113تكلفة الأجور 
بنسبة الثلث وتخلمت من ؟؟1الف مشتفل 
ومكافثة للمديرين الخمسة الذين نقذوا خطة 
التصغير حصل كل منهم على مره مليرن 
قولار: 

3 يقيم الاستاذ ثورو , الاقتصادى 
الأمريكى والبرفسور بمعهد ماساشوسيتس 


.ة٠٠ام‎ 


«قتل» الوظائف. بين ١99١‏ و * 


كلاءعناطءهوعع ]11 للتكنولوجيا الرضع 
الموصوف اعلاه بأن راسمالى «أمريكا قد 
اعلنوا الحرب الطبقية ضد عمالهم 
وقد كسيرها». ‏ , 
وشهد شاهد من أهلها اذ قال روبرت 
رايش استاذ الاقتصاد المعروف ووزير العمل 
فى حكومة كلينتون أن ازالة حدود الدول امام 


التجارة وتحطيم النقابات أدى للقضاء على 


تردد. 8 
ولان الشركات تببع فى كل العالم فان 
بقاعها لم يعد متوقفا على القرة الشرائية 


للعمال الأمريكانه والذين أصبحوا أكثر فأكثر 
«طبقة مرعوبة» (فرانكفورتر الجيمانية 
تسايتونج 41-4-14). 0 


الحلم الامريكى تحول إلى 
٠‏ كابوس 


شريرة. وتسمى «نيوزويك» الرأسمالية 
الأمريكية -1هازم2© ' عازن[ 
553 الرأسمالية القاتلة» رتقصد بذلك 
الشروط التي توصلت ها أمريكا لرفع قرتها 
التنافسية. أدوارد لرتراك 4ة1018 
علة9غانائة الاقتصادى بركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية. أحد مصانع الفكر 
المحافظ فى واشنطن, ومعروف عنه انه كان 
من مقاتلى الحرب الباردة أصبح أحد أشد 
منتقدى النهح 


انشأها هذا النهج انما هى ون 
لان الذى زعمه الماركسيون منذ .. 
٠‏ والذى كان خاطنا بشكل مطلق يصيع اليرم 
حقيقة واقعة. ال رأسماليون يزدادون ثراء بينما 
تفتقر الطبقة العاملة»(مقال-]1ع/7 1216 
(تسعامغت8 318.95 بعطعوس 
والتشكك فى النهج الاقتصادى والاجتماعى 
للحكم فى أمريكا ليس مقصورا على 
الاقتصاديين المعتبرين «منشقين» اذ تعتبر 
اغلبية الامريكان هذا النهج خاطنا. 

بل أن رئيس اللجنة الاقتصادية فم 
مجلس الشيوخ الأمريكى وهو من الجمهوريين 
٠‏ وقد قدم هو ذاته قوانين عديدة تعزز هذا 
النهج . اعترف فى ربيع 1995 بان 


٠‏ «الامربكيين الذين يعملون باجتهاد ‏ زهم 
الشكوك وهم محقون لانهم يشعرون أن ثمة 
خطأ ما. 


ورئيس البنك المركزى الأمريكى الان 
جرينسهان والذى كان يعلن سياسات اعادة 
توزيع الدخل الاجتماعية السابقة للحكومة 
! حذر خلال جلسة استماع فى البرمان من أن 
اللامساواة المتنامية أصبحت «خطرا كبيرا 
يهدد مجتمعنا». 
ستيفان روش كبير الاقتصادبين فى 
مورجان ستائلى رابع أكبر بنك استثماك 
فى نيويورك والذى كان داعية لسياسات لنقل 
' العمل للخارج وتبسيط تنظيم الؤسسات 
اعترف فى رمالة كتبها لكافة عملاء بنك 
فى 5ك و كو طوال سنوات ظللت امتدح 
فضائل زيادة الانتاجية.. إلا أننى أعترف بآن 
بي الآن فى قدرة هذا الطريق 
' على أن يقودنا إلى أرض الميعاد ».. إن إعادة 
بناء الاقتصاد الأمريكى يجرى بطريقة 
الفلاحين البدائيين الذين يحرقرن الأرض 
ليحصلوا على محاصيل سريعة ولكنهم بذلك 
يدمرون التربة التى يعيشون منها ويكتب ان 
«دقوة العمل لا يمكن مواصلة اعتصارها إلى 
الأبد. ان تقليص العمل والاجور بلا نهاية ائا 
هو فى النهاية خطة لاستتتصال صناعتنا ». 
المقياس الوحيد هو الربع وكل 
ما عداه لا 
وصل التكامل الكونى فى صناعات 
السيارات وغيرها من المنتجات إلى درجة 
عالية وتصل نسبة اجزا » السيارة الالمانية التى 
تصنع فى الخارج فى بعض الماركات إلى 
النصف. وتربوتا اليابانية تنتج فى أمريكا . 
وكنا قد أشرنا إلى أن شعار «صنع في 
ألمانيا» أصبح يستبدل الآن ب: «من انتاج 
ريدس و. 


تاعلزد8 بأقطء10] عن 
العاملين فى المانيا بعد أن كا 
ألف وظيفة فى 


٠‏ شركات الكيمياء الكبرى خارج المان 
يعمل فى المانيا سوى تلث عامليها. 
وثلث دايلر بينز فى آياد اجن 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلوصات. 


الادباح ٠‏ ديؤثر هذا الضغط على رؤساء 
الشركات وتلاحظه النقابات. والنحيجة 


ادارة الشركات الكبرى وحدهم. هناك 


ويسك بتسبة 17// من حصة الدويتشة ينكد 
وهو المساهم الرئيسى في دايملر بينز 
-مستثمرون اجانب. ولك اجانب غالبية 
أسهم شركات باير ومانسمان وهوخست. وهم 
ليسوا من صغار المساهمين ولا من شركات 
وبنوك عميقة الارتباط بالصناعة الالمانية. بل 
هم فى غالبيتهم شركات استثمار .رتأمين» 
وصناديق معاشات من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وتمارس ادارات هذه الشركات 


الضغوط لتحصل على عائد يمائل ما تحصل 
عليه فى بلادها. تملك هيئة كالبرزاصندوق 


* المعاشات” فى كاليفورنيا) استثمارات تقدر 
مائة مليار دولار. وهى تمارس ضغطها أيضاً 
على جنوال موتورز الأمربكية وأمريكان - 
اكسبريس لفرض الخصول على توقعاتها موا 


مواجهات مع النقاباث ,: 
تسريح الايدى العاملة والشغط لتخفيض 
الأجور. 

التكيف حسب ميدأ ريع المساهمين هر 
مقياس النجاح الوحيد هو نتاج الضغط الواقع ٠‏ 
على الشرْء اداتها رمصدره سوق المال 
العابر للتارات والذى يمثل مركزقوة العولمة . 
وتجارة الاسهم التى لا تحول دونها الحدود 
الرطية للدول تفكك الروابط الوطنية بشكل 
ابعد تأثيرا من ربط الانتاج الوطنى بشيكإت 


عالمية 
دور الحكومات | , 

القضاء على أماكن العمل وضغط الأجور 

ليس انجاز مدبرى الببوت المالية ومجالس 


سياسات 


مجموعة ثالثة وهى حكومات البلدان نفسها. 
تعتقد غالبية الوزراء والاحزاب الحاكمة فى 
ل ال 08008 ان مجرد خلاء مواقع 

فى مجال الاقتصاد سيكفل ضمان 


نتى واشئطن مرورا ببروكسل يجرى 

_ هذا البرنامج القضاء خطوة خطوة على 

شركات تديرها الدولة وتنحصر ملكيتها فى 0 
المؤسسات القومية للبلد. حرية المنافسة هى 

أما الوظائف فلا 

بخصخصة البريد 
رشبكات المياد والطيران يدي 
بتحرير التجارة الدولية بهذه الخدمات . 


للنشر والخدة ت الصحفية والمعلو مات 


تتد من التكنولوجيا حتى الأمن الصناعى يزيد 
الحكام حدة الأزمة ألتى انتخبوا من أجل 
مكافحتها. 
المكسيك .. أو لماذا سقط 
التلميذ النجيب؟ 

بعد أن كاد الناس يصدقون أن واحة 
للانتاج والتنمية والاستقرار والأمان تنشأ 
على أرض المكسيك أصبحت الاضطرابات 
السياسية والاضرايات العمالية وانتفاضات 
الفلاحين تهز الجار الحتوبى لاغنى بلاد العالم. 
وكانت دعايات الولايات التحدة ونصائح 
مبعوثى صندوق النقد الدولى لبلدان العالم 
الثالث وبلدان شرق أوربا تلح على الانتياه 


لهذا النموذج الذى يقدم أعظم دليل على تجاج , 
٠‏ النهج النيوليبرالى. 

كل هذا انتهى فجأة وأصبح «التلميذ 
الثالى» غرذجا للخيبة الثقيلة ولم يعد دعاة 
الصندوق يحبون أن تأتى سيرته . فجأة أ. 
نصف القادرين على العمل فى واحة التنمية 
عاطلين أو مضطرين لمارسة بعض العمل فى 
اقتصاد الظل. آلاف المؤسسات أفلست وحلت 
بعملة المكسيك وباقتصادها كارثة فادحة. ولكن 
ما الذي حدت؟. 


طوال سثرات عشر اتبع رؤسا- المكسيك 
الراحد نلر الآخر. بطاعة مثالية انع البنك 
الدرلى رصندوق الثقد الدولى وحكومة الولايات 
المتحدة. الجزء الاعظم من المؤسسات الصنامية 
المملوكة للدولة تم خصخدتها ٠‏ وأزيح من 
الطريق كل ما اعتبره المستثمرون الآجانب 
عقبات. والغيت الجمارك المفروضة على 
الواردات وفتحت البلاد أبوابها على مصراعيها 
أمام ٠‏ المؤسسات المالية الدولية.روقعت 
فتنا مع الولايات 

المتحدة وكندا لتندمج كليا فى السوق الشمال 
أمريكى خلال عشر سنوات بوكوفئ تلميذ 
الين النجيب بضمه لثادى الأغنيا 
00 سنة عححاء 

البداية. 


تنخفض . ولأول 


إلكن.. 
يثة الديناميكية فى الصناعات , 
والاليكترونية والسيارات كانت 
معتمدة إلي حد بعيد على الاستيراد ٠‏ ولم تنشئ 
قليلة للعمل. وصناعات القطاع العام 


التى باعرها استولت عليها 189 شركة قابضة 
أصبحت تسيطر على نصف الدخل القرمى. 
وكان الانفتاج غير المحدرد يعنى أن تغرق 
البلاد فى طوقان من الواردات . وما ليشت 
ألصتاعات المتوسطة ذات العمالة الكثيقة أن 
انهارت. وأغلقت نصف مصانع الماكينات والنسيج 
أبوابها. وانخفضت معدلات التنمية لتصبح أقل 
من معدل نمو السكان. 
وأدت رسملة الزراعة إلى أن تحل الآلات محل 
ملابين العمال الزراعيين الذين نقدرا عملهم 
وهاجروا إلى المدن المزدحمة بالسكان. 
وابتداء من سنة 1444 فت الواردات بسرعة 
تفوق باريعة اضعاف معدل قر الصادرات ووصل 
العجز فى الميزان التجارى عام 1484 لما يعادل 
أمريكا اللاتينية معا. 


بتراجعرا. وللحفاظ على مزاح جيد لدى الناخبين 
ولجعل الواردات رخيصة رفعت الحكومة من سعر 
العملة الرطنية برفعها لمعدلات الفوائد إلى 


حدود قصوى. وكانت النتيجة من ناحية 
اختناق الاقتصاد الداخلى ؛ ومن ناحية أخرى 
جذب ٠١‏ مليار دولار ودائع قصيرة الأجل من 
صسناديق الاستثسار الأدريكية. 

وفى ديسصر .1494 سدث ما لا يمكن 


انهار فجأة الازدهار البنى على الاستدانة 
. ولم يعد هناك مفر من ض قيمة 
المملة(بيزو) .وخوفا من غضب المودعين 
الأمريكيين الشماليين المذاربين قدم وزير 
مالية واشنطن ورئيس صندوق النقد الدولى 
اللمكسيك اكبر قرض عرفه التاريخ( 0٠‏ مليار 
دولار!) وأمكن للقرض أن ينقذ المستثمرين 
ولكنه القى بالمكسيك فى هاوية الكارثة 
الاقتصادية. 

ولاستعادة ثقة الاسواق العالمية فرض 
الرئيس المكسيكى ارنستو زيديلو على 
بلاده «علاج صدمة, جديد. ففرض فوائد 
1 فيا حكوميا 


اقتتصادى 


أفلست ١6‏ ألف مؤسسة وفقد ثلاثة ملايين 
انسان عملهم وانكمثت القوة الشرائية 
للشعب بتسبة الثالث. ويكتب المؤلفان «بعد 
٠‏ سنوات من الاصلاحات النيوليبرالية 
أصبح وضع أمة المكسيك ذات المائة مليون 


للنشر والخدفات الضدفية والمعلومات . التاريخ ...سلا 


مواطن أسواً ثما كان عليه فى أي زمن سابق. 
وأصبح المستقبل المنظور ليس الصعود إلى 
مصاف الدول الصناعية المتقدمة بل أن تصبح 
المكسيك بلدا غير قابلة لان تحكم.. بلد 
تسودها الحروب الأهلية. 

ولكن الانهيار الاقتصادى في المكسيك 
كانت له نتانج أخرى كما يلاحظ المؤلفان . اذ 
أصبحت القرى العاملة رخيصة جدا بالنسبة 
للشركات الاجنبية الامريكية والالمانية 


وكان هدف اتقاقية نافتا تحديدا منع الهجرة 
من المكسيك إلى الولايات المتحدة الامريكية 
. ويستخلص الكتاب من خبرة المكسيك. 
«ان الحلم- بأن السوق الشامل 
يصئع معجزة الرفاهية ما هو فى 
الحقيقة ألا رهم ساذج .. وفى كل مرة 
يحارل فيها بلد تلرلى العطور أن 
: يتصدى للمنافسة المتفرقة لبلدان 
الغرب الصناعية بدون أن يرفر الد 
الهادف والحماية الجمركية لصناعاته 
يكون فشله متوقعا . أن حرية 
التجارة تعنى فقط فرض حتوق الطرف 
الأثرى- هذا ليس فقط فى أمريكا 
الوسطى». 


لني 5 


وتغيير سلطة الرئاسة أوتجديدها كل 
ريع سنوات (والتجديد محدد بفترتين فقط 
لاغير مئذ عهد تيودور روزفلت فى متتصف 
الأريعينات) تغييرها أوتجديدها بشكل 


الجمهوربين (حزب للعارضة وإن كانت له 
الأغلبية) فى انتخابات مجاس النواب سنة 
4. قال جينجرتش ذلك وكرره اكثرمن 


فى الأيام الت بس 
الحقته او -خطبة الاقتتاح نفسهاً الى امي 
حلف اليمين وكذلك فى الطايع الذى أسبغه 
على بميع الاحتفالات التى سيقت حفل 
أى صاحبته أو لحقته» كان تركيزه 
على تقعلة أعطاها الأرلوية الأولى واعتبرها 
حجر الذاوية التى يني علي وبي 
الثانية, وهى مسسقة الوحدة الوطنية وازالة 
أثار التفرقة العنصرية سواء فى للعاملات 
والعايشة والساواة وتكافؤ الفرص او فى 


الأبيض بعد 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دولار وهى 00 
على جانبى شارع بنسلفانيا مشاهدة موكب 


التاريخ 


١ العهد‎ 


مرضان تان سبوا اء تسترا وراء رداء البين 
ل قباسي لاد لبج له 
باليمدة ورم وكلك شرق من سكا« 0 ب 
أمريكا الاصليين الهنود الحمر الذين 
اصبحوا بعد اكتشاف امريكا وهجرة 
الأوروبيين اليها من الاقليات. 
وفى حفل التنصيب تفسه ‏ فيما عدا 
الصلاة الثى سبقت حلف اليمين والتي 
اداها الواعظ الشهير بيلى جراهام (ابيض) 
٠‏ والشاعر مير ويليامز (أبيض) كانت 


الخلجاك الشريرة التى تمتمل داخل 
النقوس فى كل مكان. لاب أن نتقلب عليها 


الثلاث اللاتى أنشدن من السود. والأخيرة. "ثفن ١‏ برخ ربد 
بأن نفس مكانها ريجأ كريهة تدكتا من 
الث لخ لزعي نسدد الشهير جيسن تعر التعايش مع بعضنا البعض فى جو من 


جاكسون. ويعد نلك ادى الصلاة قسيس 


ديوز الدحيهد ميلبعا للهم أن ترقى الاقسمال الى 
بي لاي الذى اعقب الاحتقالات كانت 0 
العرية الثلثة من عريات الزينة تحمل علامات . 
المي اي | لك 
ست نت اويظياهنا ناف للضي 


الجنوب التى قامت بحرقها عصابات غشى 
عيوتها التعصب الأعمى, وكانت الثقائي 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ سس 


المصدر :الما اللخدنيةة 


00 


الولايات التحدة وخبارتها في ظل ولاية كليتوى الثانية 1 مى 01: 


تأثير الكونفرس على التوجهات الاميركية في. 


7 .اشرق 


0 بعد ان تناولت حلقة الامس الرؤى الداخلية الاميركية 
وتحكّمها بالتحركات الداخلية؛ هنا التتمة الآخيرة: 


8 لا تحظى السياسة الخارجية بحيز كبير من 
الاهتمام لدى المواطن الاميركي الاافي حالات استثنائية, 
وبخاصة اذا كانت الولايات المتحدة مشتبكة في حروب 
خارجية. هذا التعتيم يعكس طبيعة التكوين السب 
الاميركي, باعتباره اتحاداً فيدراليا بين ولايات تمتد على 
مساحة واسعة, وتكاد تمثل في مجموعها قارة مترامية 
الاطراف, ولكن ساعدت على توحيدها ارادة سياسية 
دعسمها التطور التكنولوجي ويخاصة في مجالات 
الاتصالات بدءا بالتلغراف والتليفون, ووصولا الى ثورة 
الكومبيتر. كل هذا وفر للولايات المختلفة وحدة من نوع 
جديد. فرغم اتساع رةعتها الجغرافية, وتنوع الاصول 

. القومية والاثنية للسكان, فإن بوتقة الصهر الاميركي 
حققن الوحدة والاندماج في داخل هذا المحبط الذي يعج 
بالتنوع والاختلاف 

والولايات: المتحدة - على عكس العالم القديم - تؤمن 
في تراثها الفكري بانها اقاعت وتقيم عالما جديدا لا 
يعرف تقاليد العالم القديم من نظام لنطبقات الاقتصادية 
والاجتماعية, ولم يمر بتجارب الحروب الدينية 
والمذهبية. فهو مجتمع الحاضر والمستقبل يتجه بقيمه 
وافكاره الى الامام. 

إن تركيز الولايات المتحدة عن نقسها ورؤيتها العالم 
من خلال هذه البؤرة يمثل منظورا اميركيا مستمرا. واذا 
كانت درجة التركدز على هذه الرؤية تتفاوت مع تغير 
الظروف, فهي تمثل معلما اميركيا جوهريا. وقد دقع 
انتهاء الحرب الباردة وغلبة الكفة الاميركية الى الشعور 
بانها اصبحت الزعيم العالمي من دون منازع. 

والسياسة الاميركية تواجه متغيرات جديدة لعل من 
ابرزها تواري وانزواء مخاطر الحروب العالمية, وظهور 
نوع جديد من العنف هو الارهاب سواء كان داخليا او 
خارجدا. وتسعى الولايات المتحدة في عهد كلينتون الى 

. صياغة علاقات ايجابية جديدة من الدول التي كانت تمثل 
! .جانب الاعداء, ثم تحولت الان الى السعي لتحقيق 
علاقات ودية وتعاونية مع واشنطن. واصيسحت 
؛ الصسراعات الجديدة تتم في اطار السلام, فهو تنافس 
, سلمي في النواحي الاقتصادية والفكرية والعلمية 

/ والانتاجية وفي كل مجالات الاشتمام الانساني. 

ويجذب الولايات المتحدة قطب يدفعها نحو العالمية 
او الكوكبية, وقطب اخر يدفعها في اتجاه الاهتمام 
الداخلي. ويتزامن هذا الشد والجذب مع تغير في ميزان 


الاأوسط 


الرئيس وسلطة الكونغرس. ونحن ترى الان مسرحلة 


ادارة العلاقات الخارجية والدولية. 

وسيلعب الكونغرس دورا اكبر من دوره السابق 
وستحاول ادارة كلينتون الثانية الوصول الى مساحة. 
واسعة من الاتفاق والتعباون مع الكونغرس..وبالتالي 
سيؤثر الفكر السائد في الكونغرس على توجه السياسة 
الاميركية نحو الشرق الاوسط والعالم كله. 

ونظرا لوجود اتجاهات مناصرة لتوجهات نتانياهو, 
عبر عنها رئيس لجنة الشؤون الخارجية ماس 
الشيوخ (السيناتور هلمز)ء فسوف نسمع ترديداً متتاب 
لهذه النغمة الداعية الى عدم الضغط - ولو معنويا - 
على حكومة اسرائيل. ولعل الدول العربية تهتم يتقوية 
علاقاتها باعضاء الكونغرس المؤثرين ولا تكتفي بالعلاقة 
الرسمية مع الادارة الاميركية. 7 


رغبتهم في سيادة القيم الاميركية, مثل حقوق الانسان 
ومحاربة الارهاب, فسوف تؤثر هذه الموضوعات في 
اسلوب الخطاب الاميركي تجاه العالم العربي. وقد 
يحاول البعض استخدام هذه الموضوعات كعنصر ضاغط 
على بعض القضايا العربية, وقد يتم ذلك عن حسن نية 
او باسلوب استخدام حق يراد به باطلا. وقد ظهرت 
بوادر هذا الاتجاه في الخطاب الذي القاه نتانياهو امام 
الكونغرس في العام الماضي, معللا عدم التوصل الى 
سلام مع جيرانه العرب بدعوى انهم يحكمون بنظم غير 
ديموقراطية, متناسياً ان الفلسطينيين اجروا عملية 
انتخابات سليمة بشهادة المراقبين الدوليين» ولكن ذلك لم 
يشفع لهم. واستمرت سياسة المماطلة الليكودية تتلمس 
الاعذار لاستلاب قوة الدفع عن عملية السلام. 

ولا شك ان قضية الصدام بين الحضارات والاديان لها 
ردود قعل على تفكير اعضاء الكونغرس, ويخاصة عندما 
يتم الخلط بين الارهاب كظاهرة دولية وبين حركات 
التطرف الاسلامي. ويحساول عدد من الكتاب غحير 
'المتعاطفين مع العرب التلميح بان التطرف هو ظاهرة 
عربية اسلامية متناسين عن عمد التطرف والاصئولية 
المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم وفي الولايات 
المتحدة ذاتها. ولكن ظاهرة الاتجاه الى العنف المنظم 


5 08 


تتزايد فيها سلطة الكونغرس في كل شيء, يما في ذلك , 


ونظرا لان اعضاء الكونغرس اكثر اقفصاحا على ' 


٠١ 


٠  ]1943( قراير‎ 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات 


تحسين بشيرء 


والحكم بالتكفبر, والتي صاحبت الثورة الاسلامية 
الايرانية ونظام الحكم في السودان والحركات الاسلامية 
في الجزائر, طبعت في الاذهان الاميركية صورة غير 
ايجابية عن الحركات الاسلامية المستجدة. واصبحت 
| الولايات المتحدة كحكومة تتفاعل مع قضية الاسلام 
الرحب الذي يقبل التعايش السلمي مع غير المسلمينء, 
ومع قضية الحركات الاسلامية التي تتخذ من الاسلام 
7< غطاء وتبريراً لحركات العنف والارهاب. 
هذه الظاهرة وتداعياتها سوف تستمر في التاثير 
على المفهوم الاميركي للشرق الاوسط في اتجاه التمييز 
بين المعتدلين والمتطرفين سياسياً وحركيا ودينيا. ٍ- 
اما الثوابت المتعلقة بالمصالح الاميركية في المنطقة 
فسوف تستمر كما هي. وهي تتمثل في أمن ورخاء 
اسرائيل وقدرتها على ردع اي خطر او تهديد بالخطر من 
أي قوة عربية منفردة كانت أم مؤتلفة, مع انتركيز على 
منع انتشار الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والضغط 
المتواصل والمتدرج لمنع هذا الانتضارء وردع يعض الدوا 
العربية التي لديها القدرة على الحصول على هذه 
الاسلحة ووسائل ايصالها الى الاخداف العسكرية. 
وسوف تقاوم الولايات الملتحدة استخدام الجيوس 
العربية لهذه الاسلحة, حتى وإن اقتصر استخدامها على 
الردع الدفاعي. ورغم ان الولابات المتحدة صادقة في 
سعيها لمنع قيام الحروب الصغيرة او الممتدة في الشرق 
الاوسط الا انها ترى ان تقوية اسرائيل هي الوسيلة 
الاولى لتحقيق ذلك. واذا'كانت الحكومة الاميركية لا 
تصرح بذلك علائية الا انها تتبع سياسات تؤدي الى هذه 
النتيجة المبتغاة. فالولايات الملتحدة تستثني في واقع 
الامر/ اسرائيل من منع الانتشار الذووي» ما يجعلها تقبل 
ضمنا بالتهديد الذووي في الشسرق الأوسط. وهي ثُمد 
اسرا 


الانتاج الحربي في مجال الصواريخ والطائرات 
العسكرية واستخدامات نظم المعلومات في الامور 
. العسكرية. 


بالوسائل العلمية والتكنولوجية لرفع مستوى | 


ولكن بالتوازي مع ذلك سوف تستمر الحكومة 
الاميركية في القيام بمجهودات حثيثة لانجاح عملية 
السلام, وبخاصة انها تعتقد بان نمط السلام التفاوضي 
يحقق لاسرائيل مزيداً من الامن ومن القبول العام. 
ولكنها سوف تتردد كثيرا في الالتجاء الى اي ضغوط 
مباشرة على حكومة ليكود, في الوقت الذي تحاول ان 
تشجعها وتدفعها - بقدر المستطاع - في انجاه السلام 
دون ضغط او إملاء وانما عبر سياسة التشجيع 
والمكافاة. إن الشرق الاوسط الذي يسود فيه السلام بين 
اسرائيل وجيراتها, هو هدف تسعى اليه الحكومة 
الاميركية ودوائر الكونغرس المؤثرة, وهو هدف يحقق 
اللولايات المتحدة استقرار مصالحها في الشرق الادنى. 
وبلاحظ ان السلام الشامل والدائم قد لا يتحقق بالسرعة 
التي تريدها الاطراف العربية التى تسعى لانهاء الاحتلال 
الاسرائيلي لاراضيهاء الا انه سوف يستمر كهدف تسعى 
الولايات المتحدة لتحقيقه شرط الا يؤدي ذلك الى 
صراعات بينها وبين اسرائيل او الى تغيير موازين 
القوى الحقيقية في المنطقة. المسعى المراد تحقيقه هو 
الوصول الى حالة من السلام ترضى بها الاداراف وتنتج 
عنها عملية سلام متواصلة في اطار ميزان القوى السائد 
والذي وحتفظ لإسرائبل بقوه الردع وبالاسبقية على 
العرب في ميزان القوى. 2 * 

اما الهدف الثاني للولايات المتحدة, والذي يتوازى - 
احيانا - مع الهدف الاول؛ فهو تامين موارد النفط والغاز 
ووصولها الى ؛لاسواق باسعار مناسية للاقستصاد 
الاميركي والعالمي. ورغم ان هذا الهدف هو من ثوابت 
السياسة الاميركية, فقد اكتسب بُعداً جدد: ن 
خلال بقاء اسعار النفط منخفضة ف 


اقتصادية عالمية يذوافر لها لحتياطي كبير يمن ذكرار 
ازمة النقط في السبعيئات. 

ونتيجة لغزو الكويت ومن قبلها الحرب العراقية - 
الايرانية, آمنت الولايات المتحدة لنفسها وللبعض من 


الامن الاقليمي. ولقد ساعدت سياسة ٠‏ الاحتواء المزدوج, 
لكل من ايران والعراق على تعقيد السياسة الاقليمية في 


للنشر والخدفات الصدفية والمعلومات 


. المنطقة. ويلاحظ ان دور الولايات المتحدة في منطقة 


الخليج هو دور ايجابي فعال بصل الى حد المواجهة اذا 
استدعى الامر ذلك. اما في الشرق العربي, فقد وصلت 
اسرائيل بتعاونها مع الولايات المتحدة الى مركز 
استراتيجي واقتصادي متميز ومتفوق على كل دول 
الجوار. ولذلك فان الدور الاميركي يتسم بعدم المواجهة 
ويكتفي بالتوجيه والتشجيع اي بالاسلوب غير المباشر. 
إن مستقيل سياسة «الاحتواء المزدوج» يطرح 

تساؤلات كثيرة لانها سياسة لم يثبت بعد نجاحها. م 
لا تزيد عن كونها تغطية للموقف الاميركي وردعاً 
للسياسات الايرائية والعراقية. 

ورغم عيوب هذه السياسة, ورغم الضغوط التي 
يتحملها شعب العراق نتيجة لهاء الا انها سوف تستمر 
الى ان يرات في دول المنطقة, وبخاصة العراق 
وايران» تغييرات تسمح بنظرة اقليمية مختلفة وبتوجه 
جديد لمنع الهيمنة الدولية والاقليمية وتحقق توازناً 
اقليمياً سلميا بين دول المنطقة. 

وسوف تظل الولايات اللتحدة تدعو الى حقبوق 
الانسان وزدادة الشفافية السياسية والديموقراطية, 
ولكنها سوف تكتفي في تحقيق ذلك بنشاط المؤسسات 
غير الحكومية الاميركية والدولية والمحلية. ولكن الموقف 
الاميركي لن ياخذ صورة حاسمة الا اذا تزامن انتهاك 
حقوق الانسان مع اتخاذ مواقف تضر بالمصااح 
الاميركية. وهكذا فإن منظومة القيم سوف تستمر في 
دجال المواقف الاستعراضية, وليس لهدف سياسي قصير 
الاجل وموقف اميرخا من المستوطنات في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة, او من الاعتداءات على حقوق 
الانسان الفنسطيني تحت الاحتلال او تحت السلطة 
الوطنية, سيغلب عليه تفضيل اسلوب التذكير بالمعروف 


اكشر من اسلوب توقيع الغرم على المعتدين على هذه 
٠‏ الحقوق. 


إن الولايات المتحدة سوف تسعى الى الحفاظ على 
استقرار المنطقة وتشجيع التحرك في عملية السلام, 
مع مصالحها وعلاقاتها. 
إن الموقف المستجد للاستان 
صاموثيل هانتنغتون الذي يعتبر الحضارة الغربية 
«فريدة» ولكن ليست «عالميةه ما يسمح بقيام حوار بين 
العرب والولايات المتحدة للحفاظ على المصالح المشتركة, 
مع .الاحتفاظ لكل طرف بهويته وقيمه في اطار علاقات 
تقوم على السلام وتبادل المصلحة على اساس التفاهم 
المعقول بدلا من اسلوب الهيمئة والاستعلاء. 


» كاتب مصنرئي وسفير سابق. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مخاطر «العولمة»! 
اكثر ما اشتهر 
الاقتصادى العالمى ا فى 
دافوسي يسويسسرا خلال الايام 
القليلة المافسيسة, هو دعسوتة 
المستمرة إلى تهون الاقتصاد, 


القيام بدور اكبر فى رسو مستقيل 
اديت وتنعيم لغ الحوان 


الدور الأكبر وسائل الاتضال * 
فلو رة التكتولوجياء وسيطرة ٠‏ 
إعسلام والمعلومسات, واتشيان 
بكات المعلوماتية التى تنقق 
ار والبيانات والاحصائيات 
اه الاقتصاد العالمى المتشابك 
أى يسحمرك فكر 
ويؤقر علي اللجتدعات فى مقط 
أنحاء العالم هو الذى 
0 ن رجسال للدت 
والسياسة والاعلام إلى محاولةً 
له وللشاركية فى فنافهسة 


بعض | 
ل د لو 

وراء ب «العسومة 
تداعيات, قد 3 


النظر, 
أن ساد اعتقاد خاط,: دان عولمة . 


المصدر :-.. سور 5 


التاريخ ا 8 


لطاع !' الاقتصادى سوف يؤدى 
تلقائيا إلى تحسين مستويات 


المعيشة, وز 2-0 العدالة 


التى أرادت يمةبها 
اح ل ب 
للمنافسة على حساب حقوق 
العمال.. وهناك امثلة اخرى كثيرة 
فى مجتمعات عديدة وبدرجات 
متفاوتة. 

ومن المؤكد ان هذه المجته.عات 
الصناعية المتقدمة التى عرفت 
طعم الرضاء والاستقرار, والتى 
اختوعت منتدى عاميا مثل 


ومناقشتها وتبادل الآراء والافكار 
لحلها. وبالطبع فإن البون مازال 
شاسعابيننا وبين هذه 
المجتمعات المتقدمة. 0 
نسعى إلى ركوب قطار «العوا 

فلابد أن نعرف الأخطاء والاخطار 
حستى لا تذزلق اقسدامنا تحت 


ريما كنار هذا هل لضفل 
الرئيس مبارك منه حين طالب في 


الفقراء والاغنياء! 


سلامة أحمد سلامة 


لولم 


جلمد ن الصدحفية والععل نات 


التاريخ نت 


الصدر :-- | ا#ا#اسسسسراصت 


إفيقة ناجول والدور اأدريكي في اشرق عط ١‏ 


2 |الوثيقة التى اعدتها وزارة الدفاع الامريكية عام 1941 عن 
الولايات المدحدة فى الشرق الاوسط للسنوات العشر التالية 
نافذه المفعول عام /41, لكن بشائرها بدات تواجه نوعا من 

ديات 0ك صانع القرار الامريكى؛ وهى تحديات 


تحسب من زاوية التكلفة | 


يتعين على الولامات المتحدة ان 


تدفعها مقابل المحافظة على الوضع الذى ارادته لنفسها فى ظروف 
النظام الدولى الذى تغير فى اعقاب انتهاء الحرب الباردة. 


تقول الوثيقة: ان الولايات النحدة يجب 
أن تكرن القوة الخارجية التى لها الغلبة 


بق قى المنطقة. ومن 
جل ضعان هذا الدور السيطره فان على 
اك لشم لض فى ساي 
مصالح الدول الصناعية 

عن تحن لدي لقا الوليات الشجية أو 


فى عام 1541 كان تأريخ اعداد هذه 
الوثيقة. وفى العام نفسه كان انتصار 
الحلفاء فى حرب الخليع, والدور القيادى 
للولايات !التحدة 1 


انهيار الاتحاد السوفيتى ونهاية الحرب 
الباردة وهو ما اتاج افخيل الفرص امام 
تثبيت اركان الدور الامريكى فى النلقة. 
لكن بعد مرور بشع سنوات من تدشين 
هذا الدورء وتسليع اورويا ‏ بتأثير ظروف 


احقه الات امام 
عسانع القرار الامريكى تحمل مؤشرات 
عن توجه اعروبى لنازعة الولايات التجدة 


عاطف الغمرى 


تلت ملاتا الابية مباشرة طلب!. 


المريبة الحظة بما فيها الجولان وعدم 
الاعتراض على قيام الدولة الفلسطينية. 
والتغناوض على القدس فى محادثات 

الفلسطيتيين إلى ان 


وتعويق مسارات عمئية السلام فى الشرق 
الاوسط وخلال فترة العام الماضى حاوات 
أوروبا أن يكون لها دور فى عملية السلام, 
يتصدى بايجابية للاتجاه الاسرائيلى 
الجديد لكن الولايات اللتحدة عارضت بقوة 


وهر ترى ا اتتحرا 0 


اده الذى ع 
الضوء على تكامل جاتبى البحر التوسط 
من ناحية اورويا فى الشمال والشرق 
الاوسط فى الجنوب» وتعزيز اللفهوم ألقائل 
بأن الدور الاوروبى ليس مجرد دور 
سياسى لقرة خارجية. لكنه أداء ملحة 
مباشرة تخص أورويا ودول للنطقة معا. 
ثم طرح مشروع أقامة منطقة 
اورويا “بحو موسي فى عام 
كان هناك اقتراحمان اثارأ امتمام 
الامريكيين وترقفوا امامهما بالتثمل 
الويل - الول اقتراح أوروبى بعقد ميثاق 


للاستقرار الاقليعى بين اورويا ودول 


البحر للتوسيك نظر آليه الامريكيون على 


أنه قد يكون محاولة لان يصبع بديلا عن 
الدور الامريكى النفرد فى علية السلام. 
والثانى هوما اشار اليه ليون هادار 
خبير السياسة الخارجية ومؤلف كتاب 
«امسريكا فى الشسرق الاوسطه هن ان 
اقتراح مصر بناء طريق يتكلف 1 مليارات 


دولار لريط الشسيق الاوسط باورويا قد | 
أعتيره بحض للراقبين فى وإشنن انه 


.تقتنع بانه لايمكن ترك 
الولايات اللتحدة تقطف ثمارا باثفرادها 
الدبلوماسى بالشرق الاوسط فى تفس 
آلوقت الثى تنتظر فيه من أورويا أن ترفع 
تكلفة ذلك عن كاهل الولايات المتحدة؛ بان 
تقبل ماعهدت واشنطن اليها به بان تكون. 
مصدر التمويل للشروعات التنمية 
الاقتصادية للرتبطة بتحركات عملية 
فى للنطقة, 
ولا كان مصندر امريكى مسئول على 
أكبر قدر من العلم والاطلاع داخل دوائن 
للحكم فى واشتطن قد ذكر' لى أن الدير 
الايرويى فى هذا الجائب الاتتمصادي 


الى سوف يصل فى يوم ما ألى أن يشكل أمرأ. 


واقعاء لاتستطيع الولايات للتحدة ان 
تتحمل اعبامه ومن ثم ستجد نفسها امام 


باد حقيقة ضاغطة لاتستطيع مقايمنها تتمثل 


فى موقف اوروبى معارض لخطورة ترك 
سياسات الليكود تدمر كل احلام السلام 
فى المنطقة. 


فى هذا الجوجاء الى واشنطن منذ ايام 
وفد رفيع المستوى من الاتحاد الادردبي 
ميرلو وزير خارجية 


يمكن ان يدقع 
للق المي ةل ا 


58 كانت الولايات للتسصدة في 


خسار العا لض 0 
الطريق للختصر الى عمقل صائع قوار 
السيلسة الخارجية الأمريكى. ‏ . 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


الولاية الثائية والوقف 
منن سلام الشرق الاوسط 


سالم صالح محمد * 


لا خيبٍ الرئيس كلينتونء في خطابه الاخير, أمال العديد 
من الامم والشسعوب, وبالاخص شعوب الشرق الاوسط التي 
انتظرت بمزيد من الصبر والتحمل نتائج الانتخابات الاميركية 
الاخيرة» على أمل ان ياتي الرئيس كلينتون وهو معزز بهذه 
النتائج ليواصل مسيرة السلام بقوة في الشرق الاوسط 
ومسيرة ما عرف بالنظام الدولي الجديد. 

جاء خطاب الولاية الذانية ليركز على القضايا الداخلية 
باعتبارها الاساس ومحور احتمام الرئيس وادارته الجديدة 
خلال ما تبقى من هذا القرن ولددخل اميركا الى القرن المقبل 
بقوة وبتفوق وتطور يجعلها فعلاً سيدة الدالم. 
خطاب الرئيس كلينتون من الاأمارة الى الشؤون 
الارجية لا يعني ان اميركا ستدير ظهرها للعالم, فهي وان 
كانت تمثل العالم الجديد الا انها جزء من هذا العالم تتاثر 
باوضاعه وتؤتر فيهاء ندخل وتتداخل مع قضاياه ومشاكله وان 
كانت, بكما عبر احد الكتّاب, «الامبراطورية التي تسير بدون 
فكرة». 

ما يهمنا في منطقتنا التي للولايات المتحدة الاميركية 
مصالح حيوية فيهاء وهي حريصة عليها بمقدار حرص 
الأخرين على استمرار المصالح المشتركة واستمرار عملية 
السلام وتحقيق قدر من التنمية والتطور ينهي حالة العوز 
والفقسر والجهل والمرض ويسد منابع الارهاب والتطرف 
والانعزال وعقلية الحروب والهيمنة والتوسع؛ ما يهمنا هو 
اخلال السلام العادل والشامل وليس السلام المجذزا كما هو 
حاصل اليوم في تنفيذ اتفاقات السلام بين الفلسطيئيين 
واسرائيل. 

لاياتي التعطيل والتنصل الاسرائيليان من فراغ لدى 
حكومة ليكود المتطرفة, ولكن هذين التعطيل والتنصل مدعومان 
بالموقف الاميركي الذي ظل مقبولاً من جانب العرب قبيل 
الانتخابات الاميركية وكل انتخابات اميركية ولمبررات تبديها 
الاوسباط الإميركية المختلفة من'انه ارضباء للوبي الاسرائيلي 


الذي له تأثير على سير الانتخابات وقدوم الرئيس المنتخب. 


المصدر :الرسياة اللشدتيية. 


ها نحن نشهد, وبعد الانتخابات, استمرار التعنت 
الاسرائيلي خص وص ا على المسارين السوري واللبناني, 
والتنضل من مبادئ مدريد. وتوقيف عملية السلام مع سورية 
ول ينسف ما تحقق على الارض وسيوقف الجهود 
بذولة من جانب المصبين 
والخوف التي تسيق العاصفة وينعش اجواء التطرف والارهاب. 
واعمال العنف. اي بمعنى واضح ومحدد انعاش الافكار 
والاعمال المتطرفة في كلا الجانبين ودخول القرن المقبل الذي 


للسلام, ويعيد اجواء التوتر , 


بشرنا الرئيس الاميركي بانه قرن النظام العالمي الجديد - 8 


النظام الذي يستند الى السلام والتعايش والتنمية والتعامل 
الحق مع الديموقراطية وحقوق الانسان. ان دخول هذا القرن 
بمخلفات الماسي والحروب واغتصاب الحقوق العادلة واختلال 
التنمية وتدخل «الكبار» في شؤون «الصغارء كما عشناها 


هذا القين وكدنا نتخلص منها بفعل سقوط الحرب الباردة : 


,وندوم «الديموقراطية» كحل لماسي الانظمة الديكتاتورية 
0 
الرئيس كلينتون امال شنعوب المنطقة بهذا التجاهل . 


اللنعمد لشؤون المنطقة وعدم وضعها في اولويات برامجه. 
وبا مشبهوم الاسيركي فان الاهتمام بها ياتي فقط من خلال 


الاغتمام بالمصالح الحيوية لاميركاء وبالذات الطاقة, وما دامت | 


هذه مؤمنة فلاهتمام باحلال السلام بين العرب واسرائيل ل 
داتي في اولوية الادارة على الاقل في الوقت الراهن. كما ان 
الاوضاع العربية هي من الضعف ؤالتشتت بما الابشجع 
الاصدقاء على التقدم بالمساعدة ولو خطوات مع ان العام 
الماضي ويفضل الجهود المصرية - السعودية - السورية شهد 


طفيفأ بفضل الخوف من مجيء ليكود ورئيس الوزراء ' 


نتانياهو الى سدة الحكم في اسرائيل: ومثل هذا التحسن 
|انتكس مجدداً في ما نشاهده في اكثر من بلد. 
استبشرت الناس باقوال الرئيس كلينتون ونائبه ال غور 
في الولاية الاولى وعقدت عليها الآمالء ثم جاعت الممارسان غير 
المفهومة او المبررة خلال الولاية الاولى, ثم جاء خطاب الولاية 
الثانية ليضيب الأمال, تزامن ذلك مع ما تم من اعصار ارهاب 
وعنف شهدت المنطقة من الخليج الى المحيطا 
ا فلا تزال الجزائر تفقد مئات الضحايا يومياً, وسورية 
»شهدت شوارعها تفجيرات والرسائل المتفجرة تيعث الى منابر 
أعلامية لها تأثيرها وموقعها على الصعيد العربي (صحيفة 
«الحياة») وشي رسائل من الواضح انها تحاول ارهاب وتهديد 
جهات مسؤولة في الهرم السياسي والاعلامي والثقافي العربي. 
كما ان خلق حانة من عدم الاستقرار والامن في عدد من 
البلدان العربية, بما فيها الحرب العدوانية والاحتلال 
الاسرائيلي على جنوب لين لوناً قاتمأ على الاوضاع 


. ويضعف صدقية اميركا وتطبيق نظامها الدولي الجديد الذي 


يبدو انه رحل الى حين. 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


0 


فما بين القول والفعل مسافات, وما نشاهده على صعيد 
الواقع يجعل الشعوب تعيد النظر في التعامل مع هذه السياسة 
لبس من'مبؤقع المواجهة والتصدي بالاساليب القديمة وائما 
باساليب الديمقراطية نفسها من حيث كشف قصور هذه 
السياسة او انحيازها وطرح البدائل الصحيحة ال مناسية 


والمفترض التعامل بها. ومثل هذه الاساليب الجديدة تتطلب . 


ايجاد اللوبي العربي الامسركي الصديق الذي يوصل الى 
المؤسسات الاميركية والى الشعب الاميركي معاناة المنطقة 
وقضايا شعوبهاء ومن خلاله يتم الضغط على الادارة الاميركية 
التي تحسب الف حساب للانتخابات كل اربع سنوات. 

بات من الضروري الاهتمام بترتيب شؤون الدبت العربي 
الداخلي ترتيبأ عقلانياً (( يستوعب فقط حل مشاكله الداخلية 
وانما يتم تحصينه فد ما قد ياتي من الخارج لتكون لديه 
الكدرة على المواجهة في التعامل مع مختلف المتغيرات 
والمعطيات والمفاجات. 


ستفرض مشاكل عديدة خارجية على الرئيس كلبنتون | 


وادارته الاهتمام بالشؤون الخارجية, وها هو عندما يتحدث 


عن الارهاب الدولي يربطه بقضية السلام والحرية ليس في | 


اميركا وحدها ولكن في العالم المتحررا واتحفاظ على البيئة 
والحياة وانهاء التهديد النووي والكيماوي والبيولوجي 
والتغلب على امراض الاندز والسسرطان هي اعسصال تتطلب 
تكاتف البشرية جمعاء لا ننكر ان الولايات المتسحدة الاميركية 
في مقدمتها. 


+ عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق. 


المصدر :...-الحياة النندنيية... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :مه قبراي/ة4 
حكومة واحدةلدولتين: اميركارروسياو 0" 
٠‏ 0 
ماذا يجمجع بين 'عصابة 
١‏ و2 00 
0 
0 السبعة فيالكرملين ‏ 
0 يها ي٠هو»‏ * آئ 
و مجموعة السبعة في البيت الابييض 
6 سليم تصار * : 
7< « من المتوقع ان يسافر الرئيس الفلسطيني 
١‏ ألا الجاريه في زارة رسي سجعه على 


القيام بها وزير خارجية روسيا يففغيني 
بريماكوف. 


العام وي بعادي اا 
فد لدت مق , يلتسن هو أفضل نظام يمكن استغلاله لمصلحة 
ا و الهجرة اليهودية... او لمصلحة تاسيس مششاريع 


مشتركة اقتصادية وصناعية وزراعية وحربية. 
المدينة الكن ر: والسبب ان المجمسوعة التي تتحكم بقرارات 
منتضف الستينات, اضطر عرفات الى المر! بوت الكرملين من وراء الستار ليست بعيدة في تفكيرها 
على الخار الاميركي لعله يعوض بواسطته عرب السياسي وتوجهاتها الخارجية وخلفيتها 
الحليف الاساسي. لكن الانحياز اسافر زدموقق ٠‏ التاريخية ولغتها القومية, عن المجموعة الحاكمم 
الاميركي الى جائب اسرائيل تتسجعه على فتح في البيت الابيض. ذلك ان هناك رابطاً مقدسا 
قنوات المصالحة مع موسكو على إعتبار إن يجمعهما هو رباط الولاء المزدوج والحرص على 
1 تسخير طاقات الولايات المتحدة وروسيا 

الاسرائيلية - الفلسطينية... وانها عازمة على واجهزتهما في سبيل حماية المجتمع الاسرا'ئيلي 
لوي د وضمان تفوقه الحعسكري. ولم يحدث في أي مرحلة 

احياء اللفاوضات المتعددة الطرف. ويستدل مث بن مراحل التاريخ القديم والحديث أن تجحت 
اليهودية العالمية في السيطرة على أهم دولتين 
زير الخارجية فيكتو فالبوك, إن موك تعتبران القوتين العظميين اللتين تملكان أضخم 
تود لتتشيط دورها في الشرق وام ترسانة نووية. وكما تتحدث الصحافة الروسية 
: 9 بصراحة متناهية, عن القوة الخفية الكامنة وراء 

سيد الكرملين فتصفها ب. «عصابة السبعة»... كذلك 

١‏ تتحدث الصحافة الاميركية المستقلة عن «مجموعة 


االإنق دجاه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات:- 9 التاريخ : 


السبعة: التي تصوغ قرارات سيد البيت الابيض. 
ولقد أعطت عمليسة كشف الذقاب عن الاصول 
اليهودية لمادلين اولبرايت الفرصة لتسليط 
الاضواء على يهودية رفاقها الستة: صموئيل 
بيرغر مستشار شؤون الامن القومي... وريما 
أيمانوبل. المستشار الخاص للرئيس (والده حارب 
تحت قيادة مناحيم بيغن وهو جندي مسجل في 
الاحتياط)... وزير الدفاع السناتور الجمهوري وليم 
روبين كوهين... وزير المال روبرت روين... دنيس 
روس, المسؤول عن عملية السلام في الشرق 
الاوسط... ومارتن انديك سفير أميركا لدي 
اسرائيل والمنتدب لمهمة خاصة في الخارجية 
تتعلق بالمرحلة النهائية من المفاوضات. واذا ما 
أضيفت هذه الوقائع الى حكاية انضمام بيل 
كلينتون الى طائفة دينية غريبة الاطوار اسسها 
اليهودي مايكل ليرنر. صساحب مجلة «تيكون» 
(متملك!ة؟) (وهي مزيج من تعاليم التوراة 
والماركسية)... ادركنا قوة التاثير الديني 
والروحاني الذي طفى على تفكير كلينتون ورافقه 
حتى داخل الابيض الابيض. وهذا ما يفسر 
احتفالاته في المكتب البيضاوي لمناسبة يوم المظلة 
اليهودية (حانوكا) واعتماره القلنسوة. بل هذا ما 
دعا احذ الكهنة الكاثوليك لان يعلق بسخّرية يعد 
كشف اصول وزيرة الخارجية اولبرايت, بانه لم 
يعد في ادارة كلينتون من يمثل !9٠‏ مليون 
مسيحي اميركي سوى وزيرة الصحة اللبنانية 
الاصل دونا شلالا!! 
المقابل, تبدو «عصابة السبعة» في روسيا 
اكثر تحكماً بمصائر البلاد من مثيلتها في 
الولايات المتحدة. وكان اول من أشار الى طفيانها 
إثر اقالد انجنرال الكسندر ليبيد, مدير الديوان 
الرثاسئي السابى نيكولاي يغورف الذي نشسر في 
صحيفة «كمسمولسكايا برافداء حديثاً يحذر فيه 
من تحالف ابذه يلتسن تاتيانا مع مدير الديوان 
الحاني اناتولي تشوبايس ورئيس المؤتمر 
اليهودي الروسي فلاديمير نموسينسكي. وراى ان 
الوضع في روسديا الآن اسوا مما كان عشية ثورة 
7 وان اهم عناصر التدهور تتلخص في غياب 
السلطة وثفاقم الاستياء الشعبي. وتدخلت وسائل 
على هذا الخبر, النى ان 


بوست: بسب حجب ماضيه. ونشسرت الحكم الذي 
صدر بمنحه الجنسية الاسرائيلية مع زوجته 


كحهنا وطفليه ارتوم وانسستازيا وذلك في 71 
“م #اثاني (نوفمير) ١1157‏ 


لقاء بثته مع بوريس بيريزونسكي محطة 
داف. تي» اعترف ان مفاتيح ادارة روسيا هي في 
يد سبعة من المصرفيين وكبار رجال الاعمال الذين 
يسيطرون على 50 في المثة من الاقتصاد الروسي 
والجزء الاكبر من وسائل الاعلام. وذكر انه 
شخصياً واحد من السبعة الكبار الى جانب رئيس 
المؤتمر البهودي الروسي فلاديميز غوسيفسكي 
وخمسة آخرين بينهم واحد روسي فقط والبقية 
يهود. والسبعة هم: أناتولي تشوبايس (سدير 
ديوان الرئاسة) فلاديمير بوتانين (مدير بنك 
وانكسيم سابقاً ووكيل وزارة الاقتصاد حالياً) 
فلاديمير غوسينسكي (رئيس المؤتمر اليهودي 
الروسي والمسيطر على القطاع المصرفي ووسائل 
الاعلام الخاصة) ميخائيل كودوركوفسكي (رئيس 
شركة مانايتب ا مالية وكل مجمعات النفط والغاز) 
بدتر افان وميخائيل فريدمان (ب 
سمولنسكي (بنك ستولشني). والطريف ان هذا 
الفريق المسيطر هو الذي تاصر من اجل توظيف 
شعبية الجنرال الكسندر ليبيد بحيث حصل 
بواسطته على ١١‏ مليون صوت لمصلحة لإلتسن» ثم 
اخرجه في الوقت المناسب. ولقد وضعت «عصابة 
السبعة: فيكتور تشيرنوميردين رئيس أ للحكومة 
وجعلته واجهة سياسية تحتمي وراغها قن غضب 
مناغس بلتسن على الرئاسة غينادي زيُوغانوف 
ومن الكنيسة الأرئوذكسية, وليبيد والجيش. وفي 

نشرته «واشنطن بوست» الثلثاء الماضي 
زر رئيس الوزراء الروسي فيكتور 
تشيرنوميردين ومدير الديو'ن الرئاسي تشوبايس 
من مخاطر توسيع الحلف الاطلسي على اعتبار ان 
الراديكالدين والمتطرفين وقادة الجيش وزعماء 
الكئيسة سيستغنون هذه الورقة للإنقضاض على 
دعاة الانفتاح على الغرب - اي السبعة - ويؤيدون 
فكرة المواجهة مع الغرب بسبب استمران فكرة 
'العداء لروسيا. ومعلوم ان رئيس الوزراء ومدير 
الديوان اجريا محادثات مهمة مع «السبعة 
» بعد تهنكة الرئيس كلينتون بالولاية 


حذل 


الروسي الاصل انه يريد زيادة حجم التبادل 
التجاري من نسبة واحد في المكة (6:0 مليون 
دولار) الى نسبة عشرة في المئة, اي ما يساوي 


اخطر ما عسرضه الوزير الاسرائيا 
اصدقائه السبعصة هق 0 


الاستراتيجيء الذي وصفه بانه خطوة سابقة ل 
«التحالف الاستراتيجي». وفوجئ يلتسن بهذا 
العرض وطلب تاجيل البحث فيه الى حين زيارة 
نتانساهو لموسكو مطلع الشهر المقبل. كما فوجئ 
ايضاً بان العرض الذي حمله الى اسرائيل الشهر 
الماضي نائب رئيس بلدية موسكو فلاديمير راسين 
اصبح في طور البحث الجدي. وهو عرض يتعلق 
بمشروع بناء انبوب غاز طبيعي من روسيا الى 
اسرائيل بتكلفة تقدر ببليوني دولار. ومعلوم ان 
رجل الاعمال الاسرائيلي يوسي رام كان اقترح قبل 
عامين فكرة استيراد الغاز الروسي عوض الغاز 
المصري او القطريء على ان ينقل بواسطة انابيب 
ممتدة من روسياء عبر جورجيا وارمينياء الى 
قيساري في وسط تركيا. ومن هناك يرسل في 
انبوب الى مدينة اضنة على ان يدخل الى اسرائيلٍ 
عبر ثلاث نقاط: حيفا وتل أبِب واشدود. ومذ 
لحصول اي احتكاك مع سورية سيثبّت الانبوب 
على مسافة ١؟‏ كلم بعيدأ عن الساحل السوري - 
اللبناني. ويستدل من مراجعة وقائع هذا المشروع 
ان رام قدم اقسسراحه باسم تجسمع دولي يدعى 
«لاسار». وتساهم في هذا التجمع شركة «غازفروم” 
الروسية التي تولى ادارتها تشيرنوميربين رئيس 
الحكومة. وبما ان هذه الشرك 3 تجسند القوة 
السياسية والمالية التي يعتمد عليها رئيس 
الحكومة للوصول الى رئاسة الدولة في 
الانتخابات المقبلة, فقد تحدث مع نتانياهو في 

شبونة عن موضوع صفقة الخاز. وطلب منه 
تاييداً كاملاً ضد موقف الوزير ارييل شسارون 
المعارض لهذه العملية بسبب تكاليقها الباهظة 
وصعوية حماية الانبوب عبر بلدان معادية 
لاسرائيل. 0 


المصدر :--الميياة اللشدنيطة 


وزير التجارة والصناعة شيرانسكي بحث في 
احتمالات تنفيذ هذا المشروع مع المسؤولين الروس 
- او بالأحرى المسؤولين اليهود في روسيا - على 
اعتبار ان اسرائيل قررت الانتقال السنة ٠٠٠١‏ من 
استخدام الكهرباء الى استخدام الغاز. وبين 
الاسباب الموجبة ما وضغه رام في تقريره من ان 
هذا الانتقال يريج المفساوض الاسسرائيلي من 
التركيز على موضوع المياه ان كان في محادثاته 
ان أو مع سورية. وشكل هذا التحول سيثير 
شمعون بيريز الذي كان وافق مبدئياً على صفقة 
الغاز مع قطر لاسباب سياسية. ويقول مدير ادارة. 
مشروع الغاز دان واردي ان اقتراح مص.ر هو 
الأكثر اغراء بسبب قصر الانبوب (0٠؛‏ كلم من 
بورس عيد) وبسبب رخص السعر. ولكن 
شيرانسكي يعارض هذا الافتراح لأن احتياط 
سصر من الخاز غير كدير. 

المهم ان زيارة ابو عمار لموسكو ستكون زدارة. 
مجاملة لان همومه السياسية ستطفى على همومه 
الاقتصادية. ومن المؤكد انه سيتحسر على عهد 
بريجنيف عندما كان اعضاء اللجنة المركزية 
يفرشون في طريقه السجاد الاحمر. اما الآن فليس 
في كل روسيا من يطمثن الى مساررته سوى وزير 


يهودي من تبيليسي في جورجيا. 


* كاتب وصحافي 


الصير ...الاش سام 
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تقييرات جذرية فى مفهوم السيادة التقليدى 
للدول وترتيط مذ الشييواد الحادة ب رأت السريعة والتلاحقة فى عالم الاقتصاد 
وعالم الاعمال وعالم الاستثمار .. وهى التغييرات التى دفعت الى السطح احاديث 
مكثفة عن العولة بكل متطلباتها ومقتضياتها ويكل صورها واشكالها وفى مقدمتها 
بروز الاتجاه: نحو صياغة اتفاقيات دولية تحكم الامور والشئون الحلية فى كافة 
دول العالم وهى اتفاقيات تتضم لها كافة الدولة فلواعية بالرغم من ادراكها لحجم 1 
القيود التى تفرضها على سيادتها وتفرضها على قراراها وسياساتها الداخلية. 

. ويالرغم من ادراك الدول خاصة دول العالم الثالث مافي هذه الاتفاقيات من مغارم 

ن الكثير من التكاليف والاعباء لكنها فى النهاية لاتملك ترف الخروج عن النص 

هما لرتضته وقبلته وابرز الامثلة على 
١‏ تسبيس القرارات الاقتصادية الدولية 

الى ان الاقتصاد لاينقصل عن السياسة كشرط لتدفق الساعدات 
بالاصلاحات والرضا على الدول والحكومات 
وجا التطورات الحادة والمتلاحقة فى ظل بروز عمق الفجوة التكنولوجية بين 
الاغنياء والفقراء وفى ظل بروزعمق الفجوة التنموية 5 


امتداد العالم الثالث وهى فجوة 
يحوز اولهما كل اسباب تأمكائيات. التقدم والتاثير والفعالية ولايملك ثانيهما 1 
اسباب القعود والتخلف بكل ماتعكسه من سلبيات صارمة ومشكلات متفاقمة 
الى القول بان استمرار التثير من الدول على الها كدول شرب من الاستميل > 
على الاقل فى ظل سقوط الامبراطورية السوقيتية ومنلدمتها الاشتراكية وماكانت. 
انتيجة من ثنائية قسلبية فى العالم اعطت العالم الثالث ولسنوات حد ادني من القدرة 
على الساومة وعلى استخلاص فتات لاساعدات والقروض واللنع الدولية . 
ومع ومائع العالم الجديدة وقدرة الدول الصناعية الكبرى على ت 
0 نولوجى البالغ 
بيرة للغاية حتى ان شعارأت الاشتقلال والتحرر الوطني 
' ت الكثير من فعاليتها وتتثيرها على ارض الواقع .. 
وطهرت توجهات صريحة وعلثية تتحدث عن اللحاق بركب العالم بأى ثبن ويأى 
. صورة وينى قدر من التنازلات فى مواجهة غول التهميش الحاد والقاسى الذى 
اتضحت صورته بكافة ابعادها ويكل ملامحها وقسماتها . 
| وارتبط ذلك بتغييرات جذرية فى دور الدكومات وفى مسئولياتها وحقوقها وايضا 
فعاليتها على اللستوى الدولى والاقليمى والحلى حيث انزوى الى حد بعيد الحديث 
عن الحكومات التى تسال عن الواطن من المهد الى اللحد وكذلك الحديث عن 


' 0 وحتى حكومات الدول الصناعية الكبرى تعلملث 
فى مجالات البطالة والتامين الصحى والاسكان وغيرها ويدات تركز على مسئوليات : 
.جديدة فى مقدمتها توفير فرص العمل لجيوش التعظين حتى تنفض يدها وتطن عن 

نوليتها عن هؤلاء الذ لايعلون وهؤلا لذن للبحوزون القدر الكافى من 


توجد على امتداد العالم وكانها مدخل رئيسى وب 
انيه من زوال الحدود بتلاشيها ويكل مايفهم منها من انسياب التاثير والفعالية 
ويكل ماينتج عنها من علاقات ومصالع وتربيطات تسع كل العالم فى نطاق المشاركين 
فيها وللؤثرين فى نشاطها 


أ 


لمت 
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وفى خلل الثنانية القطبية للاضية كانت هناك احاديث مكثفة عن الحكومة العالمية 
الخفية وهى احاديث ارتبطت بالناكيد على دور قيادى وحاكم وحيوى لمراكز النفوذ 
الاقتصادية الكبرى فى العالم وهى غالبا الشركات متعددة الجنسية وهى شركاد 
تتركز ملكيتها ونشاطها فى الدول الصناعية الكبرى باعتبارها اكبر قوة ضمغط عالمية 
وترددت احاديث لا اول لها ولا آخر عن تأثيرها فى سياسة العالم وعن تأثيرها في 
سياسة الدول وعن دورها فى الثورات والاتقلابات والمراعات ليس فقطفى العاله 
الثالث ولكن ايضا فى العالم المتقدم .. وننامت احادرث عديدة عن دور صناعة السلاه 
العاللية وعن دورها فى الكثير من الحروب الحلية والاقليمية . 

وهناك منظمات غير حكومية على مستوى العالم وعلى امتداد تاريخه سيثة السمعة 
مثل اللنظمات الاسونية وهى منظمات تواجه بالحذر والشك والريبة حتى في دول 
الحرية الفردية دية بأقمدى حدودها وهى تضم في .عضويتها ‏ كما كشفت الكثيرمن 
الاحداث والشكلات ‏ لكثير من الاسماء اللامعة والنافذة فى ا مال والسياسة 
والاقتصاد والفكر والثقافة ومذكرات بعض ملوك واباطرة .وسلاطين الامبراطوريات, 
الغابرة تتحدث عن دور للنظمات الاسونية فى تقويض دعائم ملكهم وانهيار 
امبراطوريتهم وممالكهم:دور لهم ومنها مذكرات السلطان عبد الحميد سلطان 
الامبراطورية العثمانية الذى يتحدث بصراحة عن دور اللاسونية فى خلعه وابداله 
بالسلطان عبد اللجيد الذى كان احد اعضائها والتابعين لها . 

وإكن هناك فى المقابل منظمات غير حكومية حسنة السمعة وتشارك بدور ايجابى 
في لخددة مجشمداتها علي الاق الحلى دعلى الشلاق الدراى وتسات. التيجهه تم 
تاكيد الحقوق المشروعة للانسان ونحو المزيد من التفاهم . والتواصل الدولى بين 
ل وتنوعها بحثا عن 


وماترعاه من قيادات حتى تحولت الى ضغط عالية لايمكن انكار دورها وتاثيرا 
وايضا ..الى الحدود التى يصعب معها تجامل التعامل معها خاصة وان اعمالها 
يشارك فيها اصحاب المال والاعمال وايضا 'اصحًاب السياسة والقرار ولايتخلف 
عنهم اصحاب الراى والفكر وكاتها فى النهاية بيت مشوره عالمى لاختيار كل جديد 
ولاختبار التوجة وتكتيكل الرضا والقبول حوله . 
ويرتبط مستقبل العالم السياسى والاقتصادى بمدى القدرة رة على خلق توازن بيز 
وتقوذما وبين دور جماعات الضغط 


ات والاتجاهات والصالح والنافع لرفع, وعى وأدراك الرذى العام داخل الدول 
وعلى امتداد العالم حتى يمكنه أن يصنع فى النهاية القيود اوجن عن جنيع 
المصالح وتطرفها فى فرض السيادة والسعلوة وأ 


' 0 


رجهم ميم جر ويم (متععمن) بجر رجور ممم 


عبييم كرو ليدبت راتحم كت بهن كور رتوتم لم جك 
سويت توج يجيب 6 ديج كسم ء لترصصس 0م نا جم 
يسيس يمسيو جب في ببسب الج قبي مع 
ل لف د در لول نتن أمدد لقنا 


بده لفمفيزنا ودعوس لل اتن امس ددني صلا 


9 يتجتنم) يت 
ومصروي امتصيم وج بالاكسم لوبي كي بتو وسوصمء |« : 
عه ماح لماي موك 06 جه 


0ك مكرممم تحت مم وجا مم | . 


حص فرصم كر جو عر متسر ؟6 ضرم أيه واكم 8 


يرصم وريم كور لير رسكم كر مقم سم موي 
دوجي سوا مجو يجبستي وس جتجمم وز وجوج “روا 
]فم امس بجي جسم مسمجور وبري (. تب وير 
يسج ستسمم م سجس 6 ,يسبسى سمسيسهيع 6 يمسوم 


رامسم ممح متسصيب “تبي كما لجس م وز 
بم 
بسيام كبو وم سيسبور جب اي© هسمي مسيم 


و حجن رو قي بل سيوع 6 وبع لمم ص عت 


2 


هد نعاضيينتة 


)م بهن جل ونج كب 6 الو قج أكس :بب قمر[ 


التارد بخ متكت 


م 


الل 
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على وعي آخر بالذات وبالآخر. 

يبدو للوهلة الاولى» وشو باد فعلاء ان هناك تبايناً 
حاداً في مواجهة ظاهرة «العولمة. عموماء وفي وجهها 
لقا على لحو خا من شل لكر اعد الاين 

ار هذا الفكرء بين موة 1 
الاوله يرى فب «الحوقة» هذه «قدراء مطقاً ع 
كتب على الوطن العربي, بحيث يغدو التسليم به 
ومحاولة الاندماج فيه من قبيل تحويل «الرذيلة الى 
فضلية». ويكمن وراء هذا الموقف سببان اأنان: احدهماء 
ذو طابع منهجي يرى اصحابه في محاولة الاندماج هذه 
صيغة من صيغ الاندماج بحضارة العصر وتلقف 
مكتسباته, حتى لو تم ذلك بعيدا عن «الاستقلال» الفكري. 
والآخر, ذو بنية مستمدة من اتجاهات الإحباط والقنوط 
وانسداد الأشاق, بالنسبة لجمهور واسع في الوطن 
ثري ومعه شرائح متميزة من اللأقفين والسياسيين 
٠‏ العرب. 

ولا نعتقد اننا في حاجة, هناء الى ان نمكث طويلا 
امام الاسباب التي يعتمدها هذا الموقفء كمسوغات 
للانضواء «السلبي» في اطار «العولمة» وتجلياتهاء اذ ان 
حديثأ عن الفكر العربي في مواجهة «العومة» الثقافية 
بوجه خاص, هو حديث من قبيل العمل «الايجابي١‏ 


د تماعي 
المدعو الى حمله وفحصه وتطويره والدفاع عنه. وهناء 
نكون وجهأ لوجه امام الموقف الثاني. إنه الموقف الذي 
يرى كا الظاهرة نفسها (العومة) حدثاً تاريخياء وإن كان 

. هائلاً في أبعادد ودلالاته على عسعيد الوطن العربي 
ومصيره التاريخيء الا انه يبقى قابلا للاختراق في 
ظروف خاصة. وينطلق هذا الموقف من اعتباردن اثنين: 


احدهماء ذو طبيعة منهجية ابستمولوجية, حيث يتمثل | 


المقولة الحاسمة, وهي أنه لا توجد بنية اجتماعية او 
اقتصادية او سياسية, مغلقة اطلاقاء او غير قابلة 


للاختراق, ومن ثم لا يصنح النظر الى «العولمة, بوصفها | 


نظاماً عالميا محكماء غير قابل للمواجهة حتى من اضعف 
الحلقات المحيطة به. الاعتبار الآخر, ذو بنية مستمدة من 
منظور اجتماعي اقتصادي سياسي, ومعتمدة على 
حقيقة مؤادها: انه من الوهم الايديولوجي 
بلدان ٠العولمة‏ الجديدة» تمثل حالة من الاستقراء. الذي 


الاعتقاد بان | 


المصدر ...لديا الملشد. 


اير 1431 


التاريخ 


يحول دون بروز «مفاجات كبرى او ضغرىء. كما انه من 
القصور المصرفي عدم ادراك ان المطامح والمطامع التي 
يراد لمصطلح «النظام العالمي الجديد» (كمنظور سياسي 
لظاهرة «العومةه) ان يعبر عنها وينتجها ويغذيها في ان 
لاتجد تطابقاً تاما مع واقع الحال اللشخص هناك. فكثير 


٠‏ من التناقضات والصراعات الاقتصادية والسوسيو 


ثقافية تجد مرتعا لهاء ليس بين تلك البلدان فحسب , بكل 
كذلك في داخل كل منها (وما حوادث لوس انغلوس في ' 
الولايات المتحدة التي جاءت في اعقاب تفكك الاتحاد 
السوفياتي, إلا تعبير اولي, ولكن ذو دلالة عسيقة, على 
ذلك). 


ها هنا تتركز بؤرة القعل او بصورة ادق احدى 
بؤرتي الفعل العربي: إن يجري التعامل مع «العولمة. 
الجديدة من حيث هي كل تربط بين حلقاته, روابط نوعية 
مؤسسة على تجانس البنية ووحدة المصيرء ومن حيث  ٠‏ 
انها حلقات من شان كل واحدة منهاء ان تنفي الأخريات 
اذا ارادت ان تحقق هيمنتها بالمدى الاقصى, الذي تتطلبه 
هويتها السوسيو ثقافية والاقتصادية «هوية الرأسمالية 
التوسعية عمقا وسطحاء. والفعل العربي هذاء ان يقوم 
بالمراوغة على نظام العولمة الجديدة كلا واجزاء فاثه اد 
يضع نصب عينه مشروع نهوض عربي جديد, مدعو لان 
يدرك ادراكا عميقاء از. «العوالم الاخرى», التي يعمل ذلك 
“ على تهميشمهاء يمكن ان تشكل قوة عظمى حين 
تكتشف شخصيتها «العمومية» التي توجد بينهاء ولذلك. 
فيو (اي الفسعل اله ربي إياه) لن يكون بوسعه إلا ان 
يكتشف موقعه ديها, ودوره معها في تحقيق عمليد 


أ المواجهة مع دوافع النظام المعني. بيد أن الرهان الحربي 


على ذلك الفعل ٠‏ الخارجيء لا يشكل الا «نصف الحقيقة. 

فحسب, اما الرقية منها فتكمن في الداخل الغربى ذاته. 
بعبارة اخرى. ان مواجهة ٠العولمة,‏ مشروطة. في 

السيماق العربي بالخصوص لا في محارية الخلواهر 1 

ة الآتية بالعومة., ومعهاء باسم الهوية الثقافية, 


الأحداث وظرفية المجتمع العربي, كما : 
معرفي تغيرت فيه الوسائط التي تبني وتصوغ الوعي 
3 السلطة مظهراً وممارسة. 


ما بعد دافوس وسجالاتها: 
العولمة والدولة 
عنددنا» وعند هم 


حازم صاغية+ ١‏ 

احتلت مسالة العولمة موقع ' 

الصدارة في مناقشات دافوس. فهي | 
الحدث الاقتصادي - الاجتماعي الهم 
الذي يعيشه عالمنا, بل الحدث الذي من 
حوله يتشكل معظم هذا العالم. ورفض 


الغربية, وبعد ذلك 7: 
وأوروبا الشرقية: فالفلاحون الذين 
فصلوا عن ارضهم وادوات انتاجهم 
القديم, كما قصلوا عن اريافهم, راحوا 
يحطمون الآلات ويعيرون عن ' 
كراهيتهم المصانع والمدن. الاان 
المسيرة لم يُعقهنا احتجاج من هنا 
"وتذمر من هناك .. | 

والعولمة اليوم,كالثورة الصناعية 
دالامس؛ تطور يستحيل وقف, قصامأ 


اقتصاد ولا من 

يصح هذا ١‏ 
البلدان والفئات الاجتماعية المتضررة 
من العولمة, والتي يهرع بعض 
ناشطيها الى الارهاب, كما في البيرو 
والمكسيكء كما يلجأ بعض مثقفيها 
المتسرعين الى رفع شعارات بلهاء من 
نوع «لا للعولمة». 

وردود فعل كهذه ربما كانت متوقعة 
في ازمنة الانتقال. خصوصاً ان 
العولمة تكاد تتماهى مع الولايات 
المتحدة الأميركية, المكروهة دائماً, 


الافتراض الماسوي في . , 


النسيج الاجتصاعيء ناهيك عن حثّها 
وتوليد استعدادها للتدخل. دعماً 
وتركينة في المائم 


مع هذا فردود الفعل ينبسغي 
تطويقها وتذليلها ققدر الامكان, لا 
باللجوء الى قمع الارهاب فحسبء ولا 
بالتعالي على البلاهات الثقافية ققط. 
" فالمطلوب أساساً تطوير صمامات 
الأمان الاجتماعي عن طريق اعادة 
الاعتبار لنظرية «دولة الرفاه» ومن ثم 
انقاق المزيد من الجهد وراس المال 
على تعليم الشبيبة مهناً وكفاءات 
تستدعيها الاقتصادآت المعولمة. 
وغني عن القول ان المهمة الموازية 
هي عولمة العلاج. بحيث تعطى 


البلدان المنكوية اقتصادياً حص صا 


أرقع من العناية والمساعدة, مرفقة 
بدرجة أعلى من الاشراف على انفاقها 
ومراقيته ١‏ 

وهنا نجدناء ومن مسوقعسين 
مختلفين, أمام مشكلة واحدة, وعالمية 
بالتالي: كيف يعاد الاعتبار الى 
«الدولة» أو شيء منها: 
- في العالم الثسالث, عن طريق 


رجبة والمنافسات. 
- وفي الغرب. عن طريق تمستسين 


الدور الاقتصادي والتحكيمي للدولة, 


وجيت 


يتاح لها تحصيل مزيد من 


ومن هذا التعقيد, كذلك, ان 
المهمتين المطروحتين على الدولتين 
العالمشالثية والغربية. متعارضتان 
ظاهريأ: الاولى تكون تقويتها بالرقابة 


المذكورسبب اضافي في الالحاح على 
أن لا يُشرك أمر «الشمالء لاأشخاص 
كنيوت غينغريتش لا يهمهم رفاه 
الضرائب لمكافحة الفقر, ونه ميا بلدانهم اصلاًء ناهيك عن رفاه باقي 
شطر من التعليم, ورر واضر مر العالم, وان اشتحل خيالهم والتهبث 


حماستهم بالعولمة. 


فاليوم, وبسيب هذه الأخيسرة, 


الثالك. وهذ) بر يتحكم بالعالم من يتحكم بالجزء 
دمن | المتقدم منه, لا عن طريق المؤامرات ولا 


١‏ . عن طريق الجيوش, بل عن طريق 
سيان لبها مثو وك مبالغ الاقتصاد والعلم والمسعلومسات 
ا ف ساسح سمتلي لست سه 
رهانات منتفخة على اليابان وأوروبا. 

ثم انها هي التي كانت السباقة ف يٍِ 
تأسيس ادوات العولمة ك «البنك' 


لمصالحهم البعيدة المدى. في البلدان 
الغنية, تمامأ كما نتحمس لأفضل ما 
عندنا؟! 


الجينز والهمبرغر الى البيبسي 
والكوكاكولا. 


رلندا الشمالية إلى 
تسيطر على قو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشرق الأوسط فى ولاية كلينتون الثانية 


اللصدر 0 


التاريخ 


يتجه إلى تحقيق ذلك فى ميدان آخر غير الشرق الأوسط اذا لم يسته يقفه من 
إل تحت كن مدان لخر قال 31 أوسط اذا لم يستطع حسم موقفه من 


(1) ويالتالى فإن اعضاء الكونجرس عندما ب 
تمام للعرقة, أن اتخانهم موقفا منحازا او مواليا لإسرائيل. لن 
من جات جمهور الناخبين فى دائرتهم الانتخابية. 


بمصالح أمنه القومى؛ ومصالحه 
الاستجابة الكاملة 


يكى؛ فى تهرك عام : 
بمصالحه الحيوية فى العالم. 
متقردا وحده بصتع قرار 


مهمة قى هذه للرحلة لكى 
١5 1 5‏ , والضرر الذى قد تلحقه 
السياسات الإسرائيلية للهددة لعملية السلام بهنه للصالح» مثلما أفلحت للخاررت 
الاقليمية فى أسياء فى جعل صانع قرار السياسة الخارجية الأمريكية يحسم أمره هناك 
دون تربد أوتلكز لو تعثر فى للسارات ولخة الخطاب السيلسى.. 


مدع هه 


محمد 
قناوى 


كان القرن ا 
دراميا بام 


وفيه أيخ 
أخرى» منهاء الفاشية الإيطالية والنازية الأثانية 
والعسكرتارية اليابانيا 


وغير الثورى» من حرب التحرير 
الراحل وطديق التطور غير الراسمال.وكان ف 
مشهد فى هذء الدراما هو انهيار الاتحاد السوفيتى 
ونهاية الحرب الباردة ومعها الثنائية القطبية مي 
العالم لحساب الولايات المتحدة الأمريكية والنظام 
الرأسمالى عامة. 

: وتوحى كل الشواهد بأن القرن الحادى والعشرين 


٠‏ الذى يدق الأبوابء هو قرن الكونية أو العولة. أى 
سيتحول 


قيه العا 
ومن النا 


القرن الذى » من الناحية الإعلامية 


3 قرية صغير: 


ل للقوميات, والتى تسيطر 

أليوم على نصف الإنتاج العالمى. كما أن القسرن 

الحادى والعشرين. سيكون فى الوقت نفسه قسرن 

التقدم الحلمى والتكنولوجي. ‏ . 

فلولا ثورة الانصال والتقدم 3 

الهائل ف عسالم الكمبيوترٌ 

والميرمجات و قمار الممنامية 

لم كان من الممكن نقل ما يجرى 

فى العالم 5-5 بصورة 

فورية أركان 
0 


با بات الكبية من ل 
النقدية أمرا لا حاجة له, لولا 
ظهور العمليات الالكترونية (أى 
ما يمكن أن نطلق عليه النقود 


' الالكترونية) التى حلت محل الاوراق التقدية؛ والتى 


لاتعرف التوقف على مدى ال 24 ساعة. فمن أسواق 


ايوريخ وتيويسورك 

جع 0 رقا مألية و واحدة. وهكذا 

لثورة الاتصالء والطابع التوسجى 

للإنتاج 200 نميش ل عصر 

حضارة عالمية أو كوئية ذات طابع رآسماا 

فإن لاسا مرحلة 

الكوثية أى العولمة. بتقليص الإجراءات الحمائية 
الدولية. 


االصدر ا 


النقد فى عدد قليل من الدول لتلحق يها دول «حرى 
عديدة مما ساعد فى توفير المزيد من السيولة النقدية 
للتجارة العالمية وعزز ف الوقت نفسه من تتدقق 
الاستثمارات المتخطية للقوميات حيث غدا بإمكان 


الروك العيلة. هي النشاة. 
ا مامت جل الوك الال الى شور 
حر ( الخد قن داس حلم مط لايق لساري 
كما ظهرت بصورة واضحة فق ن 
أهم نموذج لها هو ما عرف باسم 
لان لشتويل لشاهم 3عام ايوم 
النماذج القديمة من حيث عد ومدى 
المتعددة الجنسية التى تنتشر الآن فى زمن الاقتصاد 
العالمى الواسع والمتكامل. 

ول مواجهة هذا العالم الجديد, , هناك من يدين 
العولة ويسعى إلى القطيعة 
باكمله باس مقاومة التبعية الاقتصادية والغزى 
الثقاق والحفاظ عل الهوية بالحافظة على التراث 
والاصالة. وأاصحاب هذا الرأى يعتصمون خلف 


سوف تعزز ف غمارها أخرلرا ومناقع. ومن هذه. 
الاضيرا ار احتمالات التهميش المتزايد لاريعة أخماس 


سكان الارض الذين لم وستعدوا جِيدا يعد لهذه 
الاتجاهات التجارية وامالية الجديدة: 
ولكن الخلاف يدور حول ما يجب أن ناخذه بعين 
الاعتبار وهو يتمثل ل: 
العولمة ليست نباتا شيطانياء وإنما هى 5 
موضيعية ناتجه عن ثورة الاتصال 
الدوسعية للإنتاج الراسمال جريا ورم 
الريح ‏ كما سبق القول -بالإضاق ال أنه َمل هن 
التغييرات التا, الحتمية» عادة ما تكون العملية 
8 جميغ عناصرها طوع إرادة 
الإنسان. ومن هنا فإن البقاء خارجها ليس هو التحدى 


الحقيقى وإلا أصبحنا كالنعامة التى تخفى راسها 
إتقاء خطر قادم.. التحدى الحقيقى هى أن نلحق بهذا 
العالم الذى لا مفر منه وأن نتامل معه ومن داخله 


بوعى حسب قواعد اللعبة حتى تضمن لانفسنا موقعا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومازال يرتكبه من جرائم فى سعيه لتحقيق آهداقه 
التوسعية من أجل الربحء على الرغم من ذلكء إلا أنه فى 
نظر علم الاقتصادء المعنى بدراسة النشاط الإنسان فى 
سعيه لإشباع حاجته المتنوعة والمتزايدة بواسطة 
موارد ممدودة؛ يمثل نقطة جذرية 

مختلقة تماماعن كل ما سبقها من 

نظم على هذا الطريق. بحيث أن علم 

الاقتصاد. يضع جميع عصور التطور 

الاقتصادى ف سلة واحدة, ابتداء من 

عصير القنص وقطف الثمار وحتى 

العصر الإقطاعى تحت عنوان «ما قبل 

الرأسمالية», على الرغم من أن هذه 

العصور المختلفة هى التى احتلت 

الجانب الاكبر من تاريخ البشرية.. 

بيتما يصنف النظام السراسمالى فق 


بسبب مالتلمصه من قوق وص ؛ غير 

محدودة فى سد حاجات الإنسان المتنوعة والتزايدة 

على الرغم من الموارد المحدودة» وعلى الرغم من قصر 

ا ب التى لم تبدأ عمليا إلا فى القرن 

الث امن عشر. باختصار يجب أن نقيم ونثمن 
الراسمالية فى إطار «تاريخ» التطور البشرى. 

هذا من الناحية الاقتصادية. أما على الجانب 


التى تمثلت فى أفخار الكنيسة وتقاليد النظام ٠‏ 


الإقطاعى. وهكذا تم رفض «فكرة الحق الؤلهى: 
كما تم فسسل السدين عن الدولة.. وأ 


وبتوجيه ليبرالى ديمقراطى يقوم على ترام الخلاف | 
فى الرأى والتعددية وحرية التعبير وتبادل السلعة.. ٠‏ 
وأن مجمل هذ 'فكار كانت هى الزاد والزخم الذئ ' 
ساعد الرأسمالية فى إنطلاقاتها الأولى. 
ثالذا: أن العولة ليست هى نهاية التاريخ.. لامي 
الفردوس المنشود, كما أن الإنسان لم يفقد خاصية 
الحلم والتطلع والنضال من أجل ما هو أفضل مما 
ليكتيك التاريخ, »فإن كل 


مخنا ن البيثة هذا الزائر الجديث 
بكل تحدياتها التى لم يعرفها الإنسان من قبل تضع 
الجميع «الناس اللى فوق والناس اللى تحت» فى مازق 
واحد.. وسركب واحد.. ومصير واحد. هذا العنصر 
المستجد يجب أن يوضع ف الاعتبار ونحن نستشرف 


مستقيل تطور العوللة 

وأخيراء فإن الخلاف بعد كل هذه الاعتبارات 
يتحصر ف الحقيقية ف أن الثقافة والحضارة وجهان 
لحقيقة واحدة.. أمران يرتبط أحدهما بالآخر.. فكل 


حضارة تنسعج ثقافتها. إذ أن:الحضارة هى التعسبير 


المادىء أما الثقافة فهى تشكل روح العصى. 


االءةءء. 
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ولكن كثيرا ما يحدث أن تتغير الحضاره فى الوقت 
الذى تبقي فيه الثقافة مرتيطة بحبل سرى بالحضارة 
السابقة التى اضمحلت واندثرت ولم يعد لها وجود 
إلا فى الكتب ومتاحف التاريخ, وهذا هى بالدقة حال 
حملة أعلام, الأصالة والتراث والغزى الثقاق, وهسى. 


أفكار لن تؤدى إلا إلى أغلى مراحل التخلف . هذا هي 
سسر الخلاف وسرر الازمة. 


هذا العالم الجدي! 


بعد انهسيسار الاتحاد 
السوفيستى رات الولايات 
المتحدة ان أمامها فرصة 
تاريخية سانحة حقا لقيادة 
العالم وتقرير مصيره. 
وانتشرت كتابات فى اركان 
الدنيا الاريعة تسشر بمولد ما 
يسمونه ب «النظام العالمى 
الجديد». وبلغ التفاؤل ببعض 
اصحاب هذه الكتابات حد 
القول: إنه عسالم يقوم على 
قواعد من السلام والتعايش 
بين الامم, وإتاحة فرصسة 

1 ة للتقدم والرفاهية 


بحي تدك نويات المتحدة 
ا صياغة مبدا عملى يحقق 
لها القبادة العالمية نلعم 
تجد (مامها إلا الفكرة القديمة 
الثى طيقتهي بعد الحرب 


الوساثل . قيام 
رأسمالية مزدهرة بقدر الا 
ومربوطة بالاقتصاد الأمريكى» 
2 كل مكان تستطيع الوصول 


صحيح ان فكرتها القديمة 
استهدفد احتواء الشيوعبة . 
إلى جائب الضربات التى كانت 
توجهها إلى القلب غى موسكق 
من خلال سياق تسلح محموم 
وغيره . ولكن هذه القكرة راقت 
للسيهاسيين والمخططين 
الاستراتيجيين فى واشنطنٍ 
بعد أن | بها ثوبا جديدا 
أسمةه العولمةهناة2ألدن010. 
وهمكذا انطلقت الولايات 
المتحدة منذ سنوات صوب نشر 
القيم الراسمالية باية طريقة 
وبأى ثمن, وربط اقتصادات 
الذول بلاط ماد الح الذى 
| تقود مبادثه فى عالمنا. 
ولكن ماذا كانت النتائج بعد 
هذه السنوات؟ 
قطعت العولمة شوطا بعيدا ‏ 
يقِدو أنه لا رجسوع عنه .في 
- أوروبا الشرقية وبعض مناطق 
العالم الأخرى. ولكن مناطق 
كثيرة فى العالم كانت ساحة 
للحرب الباردة والساخنة بين 
الشرق والغرب ظلت أوضاعها 
متردية. بل زاد التتردى فى 
بعض هذه المناطق. فانظر إلى 
العالم اليوم مستجد اهوالا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ريغ 


متمثئلة 
و الدنتدنا بات 0 0 


فى الحروب 


و وَالشسيشسان ورا 
ويوروتدي اولان 5-0 


تعانى من الاهتزاز والاضطراب. 

إنه عالم جديد حقاء ولكن 
أوضاعه لن تسمح للولايات 
اللتحدة فيما يبدو بالنصر 
الذهائى. 


محمد. عبداللاه 


1١‏ م1777 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


'أ الجنرال بيار غالوا 
يكتب ل «الحوادث»: 


مجار زة 

داؤؤه الور وبي 
وجوليات الاميركيى 
فى المتوسط! 


كانت قد تشكلت حديثاًء كان الحملة التي 


قام بها اسطولها في المتوسط. وبعد ان صاغوا لانفسهم 

دستورا. ضارع الاميفيون الى التاكيد عل حَشورهم 

على المسرح الدولي. فقصفوا طرابلس الغرب؛ واحتلوا 

يوميا ودرماء واستسلم الصرب - البرير. كما كانوا 
يُسمَّرَن أنذاك. 

واليوم عاد الاميركيون بقوة الى المتوسط, وذلك ب 

نحو شاطث أولاء والى جزر الميحط 


ننسى دائماً. وبنوع من التسرع. ان اول 


العظميين المستقلتين ان تتقاربا وتتلاقيا. فالاولى تمتد 
الى اشرق (روسيا). والثانية الى الغرب (الولايات 
المتحدة) ... وان تتجابها في نهاية الامر فوق اراضي 
شبه الجزر مثل كوريا والهند الصينية. 
وبدا ان الحرب العالمية الثانية ومن تم الحرب 
الباردة اضطرتا الولايات المتحدة للحضور في 
المتوسط, هذا البحر الصغير الساخن. وراهنت 
| واشنطن في اول الامر. على الشعور الديني الذي عبرت 
' عنه الدول الاسلامية لكي تواجه المادية الماركسية - 
اللينينية. ثم وصل الأمر بها الى حد التفاهم مؤقتا مع 
الاتحاد السوفياتي للتنديد بالحملة الفرنسية - 


البريطانية ضد مصر الناصرية عام 1161. في 3 
وقت, وطدّت اسرائيل اسسها. ورسخّت وجودها 
الوقت, وطدّت اسرائيل 0 المع 


واعتبرت واشنطن ان اسرائيل 
صديقة, بل موقعا استراتيجيا ىا مي 
الطموحات السوفياتية. ومئذ تصدّع الات 

السوفياتي, فقدت اسرائيل جزءاً كبيراً من مزاياها 
الستراتيجية. وسعت واشنطن عندئذ, واكثر من أي 
وقت مضى, وحتى على حساب حكومة تل ابيب» لانجاح 
خطوات السلام التي كانت قد باشرت بها بعد حرب 
+/191. ومن خلال هذه الجهود, املت الولايات 
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المتحدة في استنْدال تسمية «الشيطان الاميركي الاكبرء. 
بتسمية الصديق وحامي مصالح معظم الدول 
الاسلامية. ذلك انه بعد التعطيل الراهن للتهديد 
السوفياتي وقد كان في الماضي مثار قلق كبير, حل 
هاجس آخر او هدف آخر. ليس فقط تامين امدادات 
الطاقة الضرورية بل ايضاً امتلاك القدرة لمراقبة 
مصادرها بهدف لعب دور عالي جدير بقوة عظمى, 
وبالقوة العظمى الوحيدة. والمصروف ان مصادر 
الطاقة والغاز. وهي ذات استثمار سهل تسبياً. تقع في 
دول اسلامية. واكثر من ذلك, هذه المصادر من المغرب 
والاطلسي الى اندونيسيا في المحيط الهادىء. تفصل بِيِنَ 
قطبين اقتصاديين كبيرين, هما اوروبا من جهة, 
وأسيا المشاطثة للاطلسي 
الاهمية الستراتيجية 
المصادر. والساحل ١‏ 


يوي الاراضي الاسلامية تدخل بقوة في 
المعادلة الستراتيجية الدولية, أي في المعارلة 
الاميركية. 

أما فرنساء فقد كانت تنظر حتى السنوات الأخيرة, 
بشكل مختلف الى الحوض الجنوبي للمتوسط. وهي في 
تقاسمها مع ايطاليا الارث اليوناني ‏ اللاتيني؛ ترى 
ان هذا البحر الداخلي هو بحرها. وطيلة ردح طويل 
من الزمن. اعتبرت ان الجزائر وتونس والمغرب هي 
امتدادات جغرافة لهاء في ما وراء بحر يشكل بحير 
أوروبية كبرى. ويعد عشرين عام على عبور الاسطول 
الاميركي الصغير مضيق جبل طارق. انزلت قطع 
اسطول المارشال دوبورمون في العاصمة الجزائرية 
افراد الحملة الفرنسية التي استولت على الجزائر. 
وبعد قرن على ذلك. ان تقسيم الاراضي الجزائرية الى 
مناطق جعلها جزءاأ من الاراضي الفرنسية. ولم 
تنسحب فرنسا من مصر التي كانت حاضرة فيها منذ 
8 تاركة المكان للبرب : 9 0 


المغرب العربي دماء زكية من اجل القضية المشتركة. 
واليوم. ان الجاليات من اصول مغربية كبيرة العدد في 
فرنسا. وكان محور شمال ‏ جنوب 

للنفوذ الالماني في اتجاه الجنوب ولذلك تعلق فرنسا 
اهمية كبرى على دول المتوسط الجنوبي. وقد قدّمت 
تضحيات كبيرة فيها. ويصعب الا تكون شواطئها ٠‏ 
غالية بالنسبة اليها. من هنا الصدام الاميركي ‏ 
الفرنسي في المتوسط هو في منطق الامور. قالولايات 
المتحدة ابعدت الفرنسيين والبريطانيين عن مؤتمر 
مدريد حول ازمة الشرق الاوسط. وفي دايتون؛ حدث 
الآمر ذاته. على الرغم من الفرنسيين والبريطانيين 
دفعوا. على الارض. ثمن مشرو ع الفصل بين المقاتلين. 
ومؤخرأ تلقت قرئسا صفعة عندما حاول رئيسها 
المشاركة في المناقتات حول تسوية المسالة الاسرائيلية 
- الفلسطينية وعندما انفجرت ماساة البحيرات 
ورفضت واشنطن ١ي‏ تدخل انساتي كما حصل ايضأ 
مع مطالبة باريس بتسلم القيلدة الاطلسية في 
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المتوسط. في مقابل عودتها الى الحلف. وتتابع واشنطن 
سياستها غير عابئة باي اعتبار آخر سوى التطابق مع 
انصافع السيعية العليا ولافجق تلتعاة من جراء 


وجرق اعتبار تيار المشكلة الكردية مسالة 
والامم المتحدة تلتزم الصمت امام المجازر في الجزائر. 
ولا مجال لحصول باريس عل ما يرضيها في القيادة 
الاطلسية في المتوسط. وأخيرا, ان واشنطن هي التي 
رعت مؤتمر اصدقاء لبنان. واستضافته. صحيح ان 
فرنسا هي التي طالبت بمساعدة اميركية في 
الادرياتيكي» اي في المتوسط في شباط (فبراير) 1944 
ووافقت. على 00 شركائها الاوروبيين؛ على وضع 
قواتها المسلحة تحت قبادة الولايات المتحدة. وهي 
تسعى الآن لتوسيع الاطلسي. وكما ترغب في ذلك بون 
وواشنطن. انها تدخل اذأًء في اللعبة الاميركية. من 
دون ان تتلقى أي مكافاة في المقابل. الكن باريس لآ ر 
تستسلم, وزار رئيسها لبنان مرتين. ورئيس الحكومة 
اللبنانية ينزل في باريس باستمرار. وفي بيروت, وقعت 
الشركات ١‏ رنسية عقودأ مهمة في اطار اعاد 1 
كما ان علاقات وثيقة باتت قائمة بين باريس ودمشق 
وبين الاميركيين والا, يشكل الرهان المتوسطي 
ساحة مواجهة مستمرة دا دام الطرفان يؤكدان على 
مصالحهماء ويدافعان عنها. ان داوود الاوروبي 
يواج انقسامات داخلية. وكذلك ضعف دول جنوبه 
قياساً بدول شماله. ولفرنسا تاريخ طويل من 
العلاقاك مع اليونان وايطاليا ومصر ولبنان والمغرب 
العربي. اما جوليات الاميركي فيتمتع بوحدة الرؤى 
وبالقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. . كما يدعم 
دولة اسرائيل. غير انه بعيد عن شعوب الحوض 
المتوسطي. افيا واجتماعياً. لكنه قادر على 
المواجهة. في وقت واحد. في المتوسط والكاريبي واإقارة 
العجوز. وعلى المتوسطيين ان يقرروا في نهاية الامر. 
بيار غالوا - باريس -8 شياط 1951 - 
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م سيوادة 


التاريخ هه 


منتدى دافوس ترسانة من القضايا الاقتصادية والسياسية 
زعماء السباسة والاقتصاد في العالم 
يطرحون الحلول ويعفون عن القرار! 


35 بدت اجتماعات منتدى «دافوسء في جبال 
“يم | الالب في سويسرا وكانها عطلة شتوية 
لالفين من اصحاب القرار وصانعيه في 
العالم, ناقشوا في اجواء دافئة كل قضايا السياسة 
والاقتصاد والصحة والاعلام والفضاء, رغم ان العملة 
الاوروبية الموحدة كانت موضوعهم لهذا العام في 
اع السابع والعشرين للمنتدى الذي يلتقي 
سنوياً. ويخرج من دون قرارات ولا حتى توصيات. 
واصحاب القرار هؤلاء هم قادة ورؤساء دول 
وحكومات ووزراء مختصون واقطاب في الاقتصاد 
والعلم ومختلف انواع الاختصاصات الى درجة بدوا 
وكائهم يمسكون بأنفاس العالم ومصيره. وحتى 
الكون, عندما راحوا يتحدثون عن الحياة في المريخ او 
أي كوكب آخر. 
لكن السياسة كالعادة ظلت هي الاساس وهي 
المحرك برغم اهمية الاقتصاد والمال, فبرزت قضية 
الشرق الاوسط في اجتماعات دافوس المرتفعة 16٠١‏ 
متر عن سطح البحر, وكان الاجتماعات تحقك في معبر 
ارينز في غزة. او في القاهرة او حتى في الخليل. فاتفاق 
الفلسطينيين والاسرائيليين بشان مدينة الخليل انتقل 
٠‏ الى اعالي جبال الالب المكسوة بالثلوج ليكون الموضوع 
المثير مجدداً, وكذلك العمل لاستئناف المفاوضات بين 
سورية واسرائيل, وهموم روسيا السياسية 
والاقتصادية مع مرض رئيسها بوريس يلتسين» 
وقضايا دول وشعوب انتقلت من عواصمها الى هذه 
القرية السويسرية الصغيرة الحديثة التجهيز الواقعة 
في المقاطعة الالمانية من هذه الدولة الحيادية والتي لم 
يعد حيادها بذي اهمية بعد ان اصبحت موسكو 
تستجدي العون من الامبريالية الغربية كما كانت 
موسكو تسمي اميركا واوروبا معا. 
من هنا كانت الوقائع الابرز في اجتماعات دافوس 
لقاء الرئيس المصري حسني مبارك مع رئيس الحكومة 
الاسرائيلية بنيامين نتانياهو, ولقاء نتانياهو مع 
الرئيس الفلسطيني ياسى عرفات, ثم اتفاق مبارك 
ونتانياهئ على زيارة هذا الاخير للقاهرة بعد ان كانت 
مصى رقضت مرتين زيارته سابقاً لانها ستكون دون 
جدوى اذا ما استمرت سياسته المتعنتة والمتشددة 
تجاه قضايا السلام مع العرب وخصوصاً في رفض 


الانسحاب من الاراضي التي تحتلها اسرائيل. 

لكن البحث في ثنايا الاجتماعات التي كانت تعقد 
على مستويين: عامة في المقر الرئيسي للمنتدى وخاصة 
في مجموعات صغيرة لذوي الاختصاص في الفتادق 
المحيطة بالمقر العام, ذلك البحث اتاح العثور على 
القضايا الاقتصادية التي تناولها المنتدى هذا العام. 
وكانت القضية الابرز اوروبا ووحدتها المالية التي على 
ما يبدو تخيف عواصم كثيرة في العالم يستقر 
اقتصادها مع الدولار واليه. وتختى بعد عام او عامين 
ان يتسبب ,اليورو» كعملة اوروبية موحدة في هز ذلك 
الاستقرار لآن هذه العملة الجديدة. رغم التشكيك بها 
وبقابليتها للحياة, تبدو مدعومة من اقتصادات ' 
اوروبية قوية وخاصة من المانيا وفرنسا رغم ظلال 
السلبية التي اضفتها عليها المواقف البريطائية 
الرافضة حتى الآن الالتزام بهذه العملة على حساب 
الجنيه السترليني. 

اما الكيفية التي تعامل معها منتدى دافوس مع 
العملة الاوروبية فكانت في جانب منها مدى تناقضها 


مع الدولار, وفي جانب ثان مدى تحققها فعلا. على 
الصعيد الأول تحدث وزير المال البلجيكي فيليب 
مابستات فقال مخاطباً دافوس في يومه التاني* 


ان العملة الاوروبية ستكون عملة ثابتة لكنها لن تحلّ 
محل الدولار بين ليلة وضحاها في المبادلات التجارية 
والكتل الثقدية. وأكد ان اليورو سيكون عملة ثابتة 
أمنة لآن البنك المركزي الاوروبي سيقوم بكل ما في 
وسعه للاسراع في توطيد مصداقيته, وسيرسم بالتالي 
السياسة النقدية بطريقة مستقلة. لكن الدولار سيبقى 
سائداً في مستقيل منظور. 

الموضوع الاوروبي المالي هذا تناوله وزراء مالية . 
فرنسا والمانيا واسبانيا وبريطانيا كل من موقعه. لكن 
وجهات النظر تلاقت بشكل عام عند بدء التعامل بعملة 
اوروبية موحدة الذي سيكون في العام 1114. ومع 
الوزراء كان هناك ممثلو بنوك مركزية منهم جان كلود 
تريشيه محافظ بنك فرنسا المركزي؛ ويوهان 
يادوم ممثل البنك المركزي الالماني. وهوارد دا 
محافظ البنك المركزي البريطاني, في حين 


انائب 


وزير الخزانة الاميركي الورانس سوصرز واكيرا 
ناغاشيما محافظ بنك البابان المركزي من بين المهتمين 


0 
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بالشان الاوروبي الحالي ايضاً. ومن بين رجال الاعمال 
الاميركيين كان جورج سوروس الذي قال ان اوروبا 
سنكون أكثر ثراء عما هي عليه الآنء لكن تكاملها 


الاقتصادي يحتاج الى درجة اكبر من الوحدة 
السياسية. 6 

ولم يكن هناك من تفرد بالتعبير عن الموقف 
الاوروبي الرسمي لان الامر هو مجرد مناقشات وتبادل 
اراء. لكن رئيس المفوضية الاوروبية جاك سانتير قال 
في مؤتمر صحافي في مقر المؤتمرات الرئيسي في دافوس 
ان الاتحاد الاوروبي سيتوسع شرقاء وان المفاوضات 
مع الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد ستبدا في 
العام 1154 ويمكن ان تنتهي مع العام ٠٠٠١‏ او قبله, 
وهذا بالطبع سيتقرر في قمة امستردام الاوروبية في 
حزيران (يونيو) المقيل. ٠‏ 

لكن سانتير اوضح الكثير في تصريحات له في 
دافوس, فقال ان العملة الاوروبية الموحدة ستوفر 
استقراراً في الاسواق المالية العالمية التي تتوزع حالياً 
بين الدولار وبين الين الياباني, مشيرا الى احتمال 
تنافس كبير بين الدولار والعملة الاوروبية مستقبلا, 
دون ان يتوقع احتمال توحيد العملتين مستقبلاً تاركاً 
ذلك لقوى السوق لتقرر ذلك. لكنه اوضح ان لاضرورة 
الاعتبار قيام العملة الاوروبية وكانه اجراء ضد 
الولابات المتحدة, فهناك ضرورة لاستمرار الشراكة بين 
اوروبا واميركا وهي قائمة في اطار الاطلمي. وركز 
سانتير على ضرورة ترسيخ الوحدة الاوروبية آولا قبل 
الحديث عن اي مضاعفات لها على الدول الاخرى. 
وحاول التخفيف من وجود توجه لتوحيد اوروبا 
لتكون قوة معادية ضد, هذه الدولة او ذاك التكتل, 
لكنه قال ان اتحادها هو شرط نجاحها. . وفي هذا المجال 
حذر رئيس وزراء نشيكيا فاسلاف كلاوس من وجود 


الاوروبية في منتدى دافوس ردوا عليه مؤكدين ان 
الاتحاد الاوروبي سيبقى ملتزماً بخصوصية كل دولة 
عضو فيه دون مس بها. لكن الواضح حسب معلومات 
جرى تداولها في. دافوس ان الدول الاوروبية التي 
ستاخذ بالعملة الاوروبية الموحدة عليها ان تحسم 
امرها بحيث تخضع لآلية التعبير النقدي الاوروبي مع 
كانون الثاني (يناير) من عام 1444, وهو التاريخ 
المحدد للاعتراف رسمياً ب «اليورو. كعملة واحدة 
للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وفي هذا المجال 
اكدت باريس انها حددت منذ الآن قيمة العملة 
الاوروبية تجاه الفرنك الفرنسي . فمثلاً كل خمسة 
«يوروء تساوي 77 فرنكا وتصق الفرنك, وكل مائة 
«يورو» تساوي 500 فرنكا حتى الآن, الا اذا تغيّررت 
الحسابات فيما بعد. 

الى جانب الموضوع الاوروبي الاقتصادي كانت 
هناك خصوؤصيات اقتصادية عبّر عنها اكثر من مسؤول 
شارك باسم دولته في منتدى دافوس. مثل مصر 
واسرائيل وروسيا والصين وبريطانيا وغيرهاء لكن 


جانباً عاماً اقتصادياً برز في اليوم الأخير لاجتماعات ٠‏ 


المنتدى الذي توزعت ايامه بين نهاية كانون الثاني 


(يناير) وبين ايام شباط (فبراير) الأولى بحيث لم قزد ٠‏ 


ايامه عن اربعة او خمسة أيام فقط. وكان ذلك 
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الموضوع العام هو ان الطريق لضمان تحقيق رفاهية 
الشعوب يمر باصلاح هيكل الاقتصاد ويخفض 
التضخم. ويجب ان يستهدف ذلك الاصلاح توفير قدر 
اكبر من فرص العمل باعتبار ان هذا الجانب هو الاهم 
في المعادلة الاقتصادية. كذلك جرى التاكيد على ان 
الاستقرار والثقة هما الاساس في الاسواق المالية 
ونجاحها. كما اشار سادة الاقتصاد في دافوس على ان 
اصلاح اسواق العمل التي ما زالت تتسم بقلة المرونة 
في معظم دول اوروبا الغربية وقطاعات الدولة 
المتضخمة في اجزاء من العالم النامي هما شرط 


ضروري للنمو في عالم تتزايد فيه المنافسة. 
ورغم ان برنامج منتدى دافوس اشار الى موضوع 
«دور الاعمال في عملية المصالحة في الشرق الاوسطه الا 
ان هذا الموضوع غاب تحت كنف الموضوع السياسي 
الشرق اوسطي, خصوصاً بعد الطروحات السياسية 
التي اكدت اولا على توفير الثقة بين الاطراف الرئيسية 
في المنطقة. وكذلك تاسيس اي اجراء اقتصادي على 
النجاحات السياسية التي تتحقق اذ بدونها لا مجال 
اعمال ولا مشروعات خاصة او مشتركة في المنطقة. 
وجاءت طروحات الامين العام الجديد للامم 
المتحدة, كوفي عنان لتصب في السياق الاقتصادي 
العام ولتقدمه ايضاً كشخصية عالمية تحاول شغل 
الحيّز الذي تركه قارغاً الأمين العام السابق الدكتور 
بطرس غالي. كو في عنان اعتبر ان تنمية اقتصادية اكبر 
واكثر عدالة هي السبيل الوحيد لضمان السلام 
العالمي. مؤكداً انه لا يمكن تحقيق الامن وسط 
المجاعات. وقال اذا لم يحقق القطاع الخاص ندوأ 
اقنصادياً ويتيح فرصماً اقتصادي متكافئة ومستقرة في 
جميع انحاء العالم فان الدملام سيظل هش والعدالة 
الاجتماعية ستبقى حلماً بعيد المنال. واضاف في كلمته 
امام متتدى دافوس ان مساعدات الحكومات الغنية 
للدول الفقيرة ستبقى أمرأ حيوياً, نكن القطاع الخاص 
هو الذي يتعين عليه القيام بالدور الكبير في هذا 
المجال. ودعا القطاع الخاص لمشاركة الامم المتحدة في 
مكافحة الفقر. لافتاً النظر الى انه لا يمكن بناء الحرية 
على اساس الظلم اذ لا بد من معالجة مشكلة الفقير 
ولاحظ عنان ان ٠١‏ بالمائة من الاستثمار الاجنبي في 
العالم الذي هو في طور النمو يتركز في 11 بلدأ فقط من 
5 لا تحظى الا بخمسة 


يبلغ عددها 48 دولة والاكثر فقراً في العالم سوى 
واحد بالمائة منه فقط. واشار الى ان 5١‏ بالمائة من 
سكان العالم يعيشون باقل من دولارين يوميا؛ في حين 
تراجع المستوى الاقتصادي في نحو ماثة بلد عما كان 
عليه قبل ١١‏ عاماً. واعلن بصراحة ان الانتصار في 
العالم كان الى جانب الرأسمالية وسياسات السوق. 
لكن التحدي هو ان يكون هذا الانتصار مجدياً فاذا لم 


٠‏ تستطع الوصول الى الرفاهية والعدالة فلن تكون 


حققت نجاحاً. وحذر من ان الزيادة الضخمة في حجم 
التجارة العالمية وظهور تكتلات تجارية جديدة امران 
يساعدان على زيادة تهميش دول العالم الاكثر فقرأ لذا 
ختم بقوله ان هدف القرن الواحد والعشرين يحب ان 
يكون ايجاد اقتصاد عالمي وحقيقي مفتوح فعلا امام 


ا7مو-معى م. 
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كل شعوب العالم 

وكان ابرز الذين عرضوا تجارب بلادهم الاقتصادية 
الرئيس المصري حسني مبارك الذي قال ان بلاده 
نجحت في تحقيق تنمية متقدمة وخفض التضخم 


وتقليل الديون ومعالجة العجزء موضحا اهمية, 


القطاع الخاص في هذا المجال دون ان يكون هناك 
مساس بمصالح المواطنين. واضاف ان مصر تدخل 
القرن الواحد والعشرين باقتصاد مالي قوي وبعجز في 
الميزائية فقط يمثل واحداأً بالمائة من الناتج المحلي 
الاجمالي, الى جائبٍ اننفاض نسبة التضخع وزيادة 
معدل النمو. وابدى اهتمامه باقتصادات الدول 
الافريقية التي تعاني من انخفاض في .ستويات 
المعيشة, معتبراً ان اعباء الديون لا تزال تمثل احد 
اثقل الاعباء لان تلك المشكلة تجبر الدول الاقل نموأ 
على تحويل الكثير من عائداتها من العملات الصعبة 
لسداد تلك الديون الخارجية المستحقة عليها على نحو 
لا يترك لها سوى ١‏ الذي يمكن استخدامه في 
التنمية. ودعا لضرورة توفر مناخ جديد للتعاون 
الدولي وخصوصاً في المجال الاقتصادي. ومن جانبه 
قال وزير قطاع الاعمال والتنمية الادارية المصري 
عاطف عبيد ان برنامج التخصيص في مصر من انجح 


البرامج على المستوى العالمي. وانه تم بشفافية 
وبقناعة تامة. 

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اوضح خطورة 
الحصار الاسرائيلي على اقتصاد السلطة الفلسطينية 
وحياة الفلسطينيين, ودعا لرفع هذا الحصار. كما 


ان تستمر المساعدات الاقتصادية لبلاده. فرد 
نتانيانو معرباً عن امله في ان يستطيع مساعدة 
الاقتصاد انفلسطيني خصوصاً عن طريق تسهيل مرور 


البضائع عبر الاراضي الاسرائيلية. لكنه قال ان هذا 
يتطلب وسائل مراقبة متطورة للغاية ومكلفة جدا 
فمرور سيارات الشحن الفلسطينية من خلال المعابر في 
ق امر ممكن لكنه «يستلزم نقوداء. وقال: ليس 
الدينا نقود لائنا ن لديها 
نقود والبنك الدولي لديه نقود. ولكنه وعد بان تب 
المفاوضات حول مطار غزة ومينائها قريباً لتسهيل 
اجاح المشروعات التي تتوافق مع امن اسرائيل. ودعا 
الى مشاريع مشتركة مصرية - اسرائيلية وفلسطينية 
تمباحبها تكنولوجبا متطورة قال ان اسرائيل تمتلكها. 
٠‏ وف هذا المجال اغرق نتانياهى في الادعاء والتباهي 
عندما قال ان اسرائيل هي من بين ثلاث او اربع دول في 
العالم تنطلق بسرعة نحو محور التكنولوجيا المتقدمة. 
ووصف نتانياهو اسرائيل بانها «وادي سيليكون؟ 
الشرق اي انها متل تلك المنطقة في ولاية كاليفورنيا في 


اميركا التي ,تضم آلاف الباحثين الذين يطورون 


التكنولوجيا المتقدمة. 

والطريف أن نتانيامو عزا ذلك التقدم الهائل الى ما 
قدمه مهاجرون على مستوى عال من الكفاءة من الاتحاد 
السوفياتي السابق. واوضح ان معظم العقول اللامعة 
في الدول الشيوعية السايقة هاجرت الى اسرائيل» وهو 
من هذه الزاوية مدين للنظام الشيوعي على حد قوله. 


0ن 


ودخل رئيس الوزراء الرومي فيكتور تشرنوميردن 
سوق الحديث عن اقتصاد بلاده ايضاً. وهو الذي ثاب 
عن رئيسه يلتسين في دافوس فقال تشرنوميرن 
يتوقع ان تقفز الاستثمارات الاجنبية في روسيا من 


ستة مليارات العام الماضي الى عشرين مليار دولار 
بحلول ذهاية القرن الحالي. وطمان صانعي القرار في 
دافوس الى ان صحة رئيسه يلتسين جيدة, معتبراً ذلك 
جَزْءاً من عوامل الاقتصاد الروسي ف هذه المرحلة. واكد 
ان روسيا لن تنحرف عن طريق الاصلاح الديمقراطي 
وانشاء اقتصاد حر وقوي. وقال اننا ننشيء الهياكل 
التي بريدها اللمستثمرون وهذا يعطيهم قدراً من الثقة. 
اما رئيس وزراء الهند ديف غاودا فقال ان بلاده 
تعمل لجذب الاستثمارات الاجنبية هي ايضأ. مؤكدأ 
استمرار الاصلاحات الاقتصادية في بلاده. مشيرا الى 
ان البنى التحتية مفتوحة امام المستثمرين اضافة الى 
قطاعات البترول المختلفة. ووعد ببناء شبكة طرق 
داخلية كبيرة وتحرير قطاع الاتصالات اللاسلكية. 
مصادر مختصة قالت ف تعليقها على اهمية 
اجتماعات دافوس انها لا تصدر قرارات ولا توصيات. 
لكن قادة العالم من ساسة واقتصصاديين يستوعبون ما 
هو ضروري لهم ولبلادهم ف اطار ما هو مطروح عاليا 
ورائج بحيث يجعلون اقتصادات بلادهم تنسجم مع 
متطلبات الاسواق العالمية. وهذا بالطبع يتسجم مع 
التوجه الحاد نحو ما اصبح يعرف ب .العولمة.. اي 
عالية الاقتصاد وتخطيه الحدود الوطنية للدولء 
سواء بالنسبة الى ما تقتضيه تروط التصدير من 
جودة أنتا تت الاوضاع الداخلية من 
استقرار لتسجيع الاستثمار. وهذا بالطبع مفيد 
الاطلاع عليه واستيعابه, وهو ما يوفره منتدى 
دافوس, مع العلم ان هذا المنتدى هو الذي كان وراء 
اجراءات كتيرة في العالم وخصوصا تلك المؤتمرات 
الثلاثة التي عقدت في اطار محاولة تطبيع اقتصادي 
بين العرب واسرائيل من قمة الدار البيضاء الى قمة 
عمّان الى قمة القاهرة. لذا تعتير تلك المصادر منتدى 
دافوس خطأ اساسياً في تطوير اقتصادات الدول بشكل 
منسجم مع التوجهات العالمية في هذه المرحلة وفي 
المراحل الآتية المقبلة على العالم ا« 
د افوس «الحوادث» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


أوليرايت تفشل فى إفنا المسشولين الروس يقبول 


توميع حلف الأطلنطى 
رئيس البرلمان الروسى يحذر من 
حرب باردة» جديدة 


موسكو. من مكتب الأهرام 
ووكالات الأنباء. بعد يومين من 
الباحثات قى موسكو | 
أولبرايت وزير الخارج 
بأنها واجهت صعويات باا 


العامين القادمين لن يشكل تهديدا 
الروسيا. 
وقالت أولبرايت عقب اجتماعها أمس 
مع الرئيس الروسى بوريس يلتسين 
ويعد اختتام مباحثاتها مع فيكتور 


اتها و ١‏ 
على إرساء علاقة عمل بين الجانبين 
تمهد للقمة الأمريكية الروسية اللقرر 
عقدها فى هلسنكى الشهر القادم. 


. وأوضحت أوابرايت أنه أمكن إحراز 


فى تهدئة “ا الروسية 3 فيما يتعلق 
بتوسع الاطلنطى شرقا . 
وأضافت أنها وجدت الرئيس 
يلتسين متيقظاً وواعيا وعالما ومسيطرا 
يع جوانب الموقف خلال 
اجتماعها به فى الكرملين امس والذى 
يعد اللقاء الأول بين الرئيس الروسي 
وزعيم أجنيى فى الكرملين منذ بداية 


باسم أولبرايت آأنها سلمت يلتسين 
رسالة تتعلق بجدول الأعمال القترح 
للقمة الأمريكية الروسية 


بده 
الباحثات وعندما تدخل اللترجم 


ن لقرجنة تضريحات أبعده يتفي 
ة مشيراً إلى أن أولبرايت تعرف اللفة 


يسية ولاتحتاج إلى مترجم. 
0 يلنسين شاحبأ ولكن متمائلاً 
للشقاء خلال اللقاء والذى استغرق 5٠‏ 
دقيقة. 
وقد أعرب متحدث باسم الكرملين 
بعد اللقاء بآن المحاا ثات اثارت تفاؤلاً 
محدودا وأكن من لنوكر جدا التحدث 
ا يتنعق بانواقف 
عضوية حلف 
اح الأمريكي 


مكانة قريبة من 
مطالبة روسيا 
بعلاقات روسيا والحلف. وأعرب عن 
أمله فى توقيع الميثاق امدريد 
لكنه قال أن الهلة له امات 


إحتمال إتخاذ قرارت مهمة أثناء || 
الأمريكية الروسية فى هلسنكى. 


الاطلنطىه فى لوقك اذى قات الاين َ 


ان الجانبين قد أحرزا تقدما فيما يخص 
الليثاق اللقترح لريط روسيا بالحلف. 

وقال بريماكوف ان البلدين 
مافي وسعهما لتخفيق ١‏ 
الناجمة عن التوسع المحتمل للحلف. 
مؤكدا ضرورة أن تكون لروسيا كلمتها 
ا ا ا 


مع الغرب 


الحلف لإيعتزم نشر اسلحة نووية على 
أراضى أورويا الشرقية؛ التى ستنضم 
إليه. وقال ان روسيا لاترغب فى 
التدخل فى قرارات الحلف حول الدقاً 
عن الدول الأعضاء به. لكن مثل هذا 
التحالف يجب أن يتحول لتصيع مهمته 
الاساسية هى عمليات حفظ السلام. 

وقالت اولبرايت ان الرئيس ين 
الأمريكى والروسى سيقدمان مقترحات 
حول مسكة الارتباط وإن ٠-جموعات‏ 
العمل الامريكية والروسية ستعمل علي 
وذ ع الصيغة 
وعرضد على الجائب الروسي 
القترحات الخاصة دوثيقة الارتباط 
وخفض الحد الأقصى للاسلحة 
التقليدية اللتصوص عليه فى اللعاهدة 
الموقعة عام .1165 


1 بو كما اقترحت تشكيل لواء عسكرى 


مشترك بين روسيا والاطلنطى» وقالت 
مصادر مطلعة ان الوزيرة الأمريكية 
حثت البرلمان الروسى على الموافقة 
على معاهدة 


ستارت ”0 الخاصة 


'الخارجية الإيطالى لامبرتو دينى 
محادثات مع بريماكوف فى موسكوء 
فى إطار جهود الحلقاء الغربيين لإقناع 


إن حلف الاطلنطى لايمكته التوسع 
شرقا ليضم دولا من أورويا الشرقية 
دون موافقة روسيا. وقال المراقبون إن 
الكرملين سوف يسعى لاستفلال 
تصريحات الوزير الإيطالى التى 
عكست وجود خلاف بين دول الحلف 
على توسيع العضوية والتى تناقضت 
مع تصريحات أولبرايت فى هذا 
الشان 


وفى إطار الموقف الروسى التشدد. 
حذر رئيس البلمان الروسى جيتادى 


باردة جديدة بين روسيا والغرب من 
جراء توسيع عضوية حلف الاطلنطى. 
كما حذر الرئيس السوفيتى السابق 
ميخائيل جورياتشوف من توسع 
الحلف قائلا انه سيعرض الأمن فى 
جميع أنحاء أورويا للخطرء وسيشعل 
العداء من جديد بين الروس 
والغرب. 
وفى باريس أعلن مستحدث ياسم 
الخارجية الفرنسية أن بلاده ترحب 
بالقترحات الرامية إلى خفض شامل 
جديد للاسلحة التقلبدية هى أورويا 
لكنه قال ان قرنسا لإتعتزم إتخاذ 
أجراءات لخفض سقفها نظرأ لاهمية 
التزاماتها الدولية وقلة مايمثظه عتادها 
الى لديا 
وقد اكد الرئيس الفرنسي جا 
شيراك أن بلاده لن تدخر جهدأ لاقناع 
بقية أعضاء حلف الأطلتطى بأن تكون 
رومانيا ضمن المجموعة الأولى من 
الدول التى ستحصل على عضوية 
الحلف. 


ا 0 


آسيا في التعيينات الأميركية الجديدة 
ا ,. 


منذ اععادة انتخاب الرئيس الأميركي كلينتون لولاية ثانية في تشرين الشاني 
##قت (نوفمبر) الاضي وما أعقبها من 


تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت السياسة الخار. 
سيا بجزبيها الشمالي والجنوبي سوف تشهد 


في ادارته. سادت الدوائر الآسيوية 
ة الاميركية حيال منطقة شرق 
تغيراً في الجوهر والشكل والأسلوب 


على يد فريقه الجديد لشؤون الامن القومي. هذا تحليل لعب د الله ا مدذي: 


لعل اكثر مانيسترعي الانتباه الآسبوي 
حبال التعيينات الأميركية الجديدة, ذلك القلق 
الذي يساور بعض المحللين الأسيويين من 
غياب شخصيات من ذوي الوزن السياسي 
الكبير والدراية الكافية بشؤون المنطقة في 
فريق كلينتون الجديدء تستطيع ان تحافظ 
على الاقل على نمط العلاقات الراهنة وتمنعها 
من الانجراف نحو اشكالات تصادمية, ناهيك 
عن الشكوك التي لا تزال قائمة عند هؤلاء منذ 
وصول كلينتون الى البيت الأبيض في 11417 
حول وجود رغبة جادة وحقيقية عنده لوضع 
علاقات بلاده مع القوى الآسيوية المؤثرة في 
قالب جديد مختلف عن قزالب مرحلة الحرب 
الباردة. ويذهب ااجعض الى التعبير صراحة 
عن أن السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
بلدانوم تعاني من فراغ مخيف لا يعبا أحد من 
مسؤولي الادارة الأميركية بملئه بتصورات 
واضحة ونهائية. ولعل احد بواعث القلق 
المستجد هنا أن الفريق الجديد لاا يختلف 
كثيراً عن الفريق السابق, بل هو امتداد له. 
فوزيرة الخارجية الجديدة مادلين اولبرايت 
كانت بحكم منصبها السابق كسفيرة لبلادها 
لدى الأمم المتحدة عضوأ في فريق شؤون 


الامن القومي السابق, وصموثيل بيرغر الذي 
تسلم منصب مستشار الرئيس لشؤون الامن 


القومى ليس سوى نائب لسلفه انتوني ليك 
الذي انتقل الى رئاسة ادارة المخابرات 
المركزية. وبهذا يبقى التغيير الحقيقي الوحيد 
في العهد الثاني هو الاتيان بالسيناتور 
الجمهوري ولام كوهين على راس وزارة 
الدفاع, وذلك في خطوة هي الأولى من ذنوعها 
للرئيس الاميركي لجهة الاستعانة بشخصية 
جمهورية في ادارته, مما 'قد يستشف منها 
رغبته في رسم سياسة خارجية ودفاعية 
مختلفة في بعض خطوطها عن سياساته 
السابقة أملاً في أن تحظى بقبول وتأييد 
الجمهوريين اضافة الى الديموقراطبين. 


مع هذا فمن منظور أسيوي يعتبر وجود 
كوهين ضمن الفريق المناط به رسم السياسة 
الخارجية بمثاد 
للرجل من اهتمامات بالشؤون الآأسيوية 
تتجلى في حرصه على حضور منتدى الحوار 
الباسيفيكي سنوياً ناهيك عن علاقساته 
الحميمة بعدد من القيادات السياسية 
والفكرية في آسيا والتي أتاحت له معرفة 
الكثير من هموم هذا الخزء من العالم. اما' 
وجود صموثئيل بيرغر فيعتبر هو الآخربمثابة 
تغيير نوعي لصالح الآسيويينء يعكس اهتمام 
الادارة بعنطقتهم, وذلك يسيب ما تراكم في 
شلفيسة الرجل من معلومات عن الشسؤون 
الأسيوية منذ ان كان محامياً للعديد من 


المؤسسات اليابانية والصينية في الولايات 
اللتحدة قبيل انتقاله في 1541 إلى مجلس 
. الآمن القومي كنائب لرئيسه. ويتوقف هؤلاء 
ٌ عند خطابه في 4 كانون الأول (ديسمبر) 
الماضي (بعد ثلاثة أيام على تعيينه) الذي 
حدد فيه أهداف وأولويات السياسة الخارجية 
وجعل من موضوع «بناء جسر من التفاف 
والتعاون مع دول آسيا الباسيفيعية, مدقا 
ياتي بعد توسيع حلف الاطلسي. ويسبق 
قضية السلام في الشرق رسع ليل على 
صحة آرائهم. ثم ان الخطاب المذكور ورد فيه 
تاكيد قوي على أهمية الصين. 9 
ويمكن القول انه إذا ما قيض لييرغر ان 
يرسم الشؤون الخارجية مي 
مثلما كان يفعل هنري كيسينجر من موقعه 
في مجلس الامن القومي في ظل ادارة الرئيس 
الأسيق ريتشارد نيكسون, فإن مسؤولية 
السيدة اولبرايت ستكون حينكذ شرح وادارة 
هذه السياسة في الداخل والخارج» خصوصاً 
وان هناك من يعتقد ان الاخيرة تصلح كناطقة 
ومدافعة عن ملف حقوق الانسان اكثر من 
صلاحيتها لرسم السياسات الخارجية بسبب 
اقتقارها الى جاوز النطاق الأوروبئ” 
.اما إذا نازعت: اوليرايت زصيلها بير 
الاختصاص وحصل الفكس,ء فإن علاقات 
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'المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


أت 


واشنطن الآسيوية قد تعتريها الصعوبات 
وتدخل مرحلة الازمات المتفجرة تباعاً. 

وتكفي الاشارة الى الزوبعة التي احدثتها 
اولبرايت في علاقات بلادها مع الصين يوم أن 
حضصرت مؤتمز الأمم اللدحدة حول المرأة في 
بكين في أوائل 1440, وأدلت بتتصريحات 
هجومية خلت من الديبلوماسية حول سياسة 
مضيفيها في تحديد النسل وفرض عمليات 
التعقيم الاجبارية على الرجال. ولم تكتف 
اولبرايت بذلك, ففي أحاديثها عن بورما مثلاً 


استخدمت ابسن 7 

أ على استخدامها, مثل 

قولها بعد عودتها من زيارة الى رانغون في 
6 وهي تصف زعماءعها العسكريين: 
«قاست شخصيات قبيحة تمثل حكومة (: 
ومن الممكن القول إن مواهف اول 
٠‏ الطغمة العسكرية الجاكمة كناك 


يد يزعي ج ببسان 
سوشي, قد تضغط في اتجاه تبنيها لسياسة 
اكشر تشدداً مع النظام البورمي الراهن 
كمطالبتها بفرض حصار دولي على هذا البلد, 
الأمسر الذي سبوف يعكر علاقات الولايات 
المتحدة بشركاء رانغون في تجمع أآسيان 
الذين يحارضون في معظمهم مثل هذا التوجه. 


عبدالله المدنى 


قود 


8 اللشدنهة1).... 
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للنشر والخدمات 


الصحفية 
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د 1 قباد 
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والمعلؤمات ' 


ال مصدر يسبت كد 
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لننشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بل إن الولايات المجحدة كير | 
كثيرا من البابلة حول عقد 
اللقاء من أصله ء فالتصريجات , 
التى خمرجت من الخارجية 
الأمريكية والبيث الأأيض 
زرعت القلق حول إمكانية 
عقد اللقاء بسبب المخاوف من 
عدم قدرة يلتسين الصحية على 
الوفاء بمواعيده . حيث أنه 
ألغى لقاء فى بداية فراير الحالى 
مع قادة الاتحاد الأوروبى فى 
هولننا . 
وقال أحد كبار المسثولين 
الأمريكين إنه حى لو كان 
ينسين قادرًا على حضور 
| اللقاء 6 قريما الا يستطليع 
' -: صحيا - اتخاذ. قرارات 
حاسمة فى بعض القضايا الغائية ذات الطبيعة 
الملحة . 
عير أن روسيا نفسها تعر على عقد 
اللقاء , وترى أنه ذو طبية دولية » وليست 
ثنائية وحسب ء وفى جعبة الروس قطية 
متفجرة ' تبحنها القدة » وهى قضية حلف 
الأطانطى والتوسع فيه ليشمل دولا كانت 
تعمى فى الماضى للاتماد السوفيتى » وتهدد 
روسيا صراحة بغجير الوضع فى شرق 
أوروبا إذا قرر حلف الأطلنطى في اجتماعه 
- على مستوى الرؤساء - فى الصيف 
القادم بالعاصمة الأسبانية مدريد ضم دول 
شرق أوروية للحلف . 
وفى مواجهة قضية حلف الأطلنطى 
وتوسعه شرقًا جهز الأمريكيون قضية 
التصديق على معاهدة ٠‏ ستارت؟ » التى 
تقلص إلى حد كير العرسانة النووية فى 
البلدين والبدء فى مفاوضات حول مزيد 
من التقليص التووى . 


وكالعادة سيكون على أجندة اللقاء طليات 
أمريكية تقليدية حول الاصلاح الاقتصادى 
منها فشرض طرائب جديدة وتشجيع 
الامغمار الأجنبى واتخاذ إجراءات رادعة 
غاربة الفساد . 

القاق حرل القمة دغمه , إحباط , 
أمريكى متواصل حول إمكانية لقاء الرئيس 
ينسين من جانب الزعماء الغشريين فى 
الشهور الماضية , فلم يلتق به زعيم غربى 
منذ لقائه مع هيلموت كول فى الرابع من 


' تابر الماضى » إلا الرئيس الفرنسى شيراك 


الذى التقاه لمدة ثلاث ساعات فى الثانى 
من فراير» بهدف التوصل إلى تفاهم حول 
ترسيع حلف الأطلنطى قبل لقاء كلينتون » 
وكان شيراك نفسه قد تباحث مع كلينترن 
قبل لقائه ويلتسين . وبين اللقاءين كانت 
هناك سلسلة مسن الدخول والخروج 
للمستشفى من جانب الرئيس المريض 
يلتدين . بسبب الالتهاب الرئون الحاد 
الذى أميب به . 

ويقول الدكتور مايكل ديكاى وهر 
جراح القلب الذى استشير فى العماية 
الجراحية التى أجريت فى نوفمبر إن قلب 
يلسين يتحسن صورة مطردة , وإن حاله 
الصحية لا تشكل أى تهديد على حيانه » 
كل ما فى الأمر أنه اصيب بانفلوئزا حادة 


: دهورت وضعه الصحى . وسوف يستعيد 


وثلد*ء 


عاففيته مع الأيام ٠.‏ ويضيف 
دييكاى : : لو أنه يعانى شيا 
خطيرا لأبلفرنى 2# . 

وعلى الجانبين السروسى 
والأمريكى محاولات لكشف. 
الحقيقة حول صحة يلتسين » 
فالمخابرات الأمريكية فشلت 
فى التحقق من الاشاعات 
التى تساولت الموضوع 
وخلصت إلى أنها إشاعات 
مغرضة , أما على الجاتب 
الروسى فقد شكا الأطباء من 
أن الرئيس لا يسمع كلامهم 
ولا يتقيد بنصائحهم الطية ؛ 
نا قد يثثر على صحته » 
لككهم نفوا كل الأقاويل التى 
أطلقها سافسوه خاصة 

الشيوعيون بأنه لم يعد قادرًا على إدارة دفة 

. 1 

أما الرئيس الفرنسى شيراك وهو آخر من 

للغى به فقد صرح بعد اللقاء قائلا : 

, وجدته يا هر دائمًا . على وعى كير 

بقضايا العالم التى ناقشناها » وشديد الصلابة 

فى الدفاع عن المصالح الروسية ٠‏ 

وتقول زوجه , نينا » إنه يعمل فى منزله 
الريقى عدة ساعات يوميا . 
ولكن , نايئا , استطردت قائلة : ٠‏ ليس 


“من الفروض أن يقاس عمل الرئيس 


بالساعات واللقاءات الرسجية » وإنما 
وطفته هى أن يفكراء (الرئيس يلسين 
إديه الآن وقت كير يفكر فيه ويزن 
الأمور . . 


0 


3 
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رغم كل هذه اللأكيدات بأن صحة يانسين, 
على ما برام فإن خخصومه, وحلفاءه فى 
موسكو يعدون العدة لرحيله واخحبار خليفته 
وييتظره الأمريكيون فى لفاء قمة قد لا جم 
إذا اصر أطبازه على منعه من الطبران » ولعل 
أفضل ما يمكن أن يصف وضع يلعسين الآن 
هو ما كيته صحيفة روسية يومية قالت : 
تقد أصبح يلسين مثل حقيبة بلا مقبض 
لا تستطيع أن ترميها ولكن حملها أصبح عبئا 
تيلا » 


رير الفا الأمريك الأمبؤ بترقع حرا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


م م م 


باإيرانية-سعودية 


امنيا الرفيت عل أرب 


ارا 


0 
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من هؤلاء -على سبيل الثال- صموثيل 
هان ن الاستاذ بحامعة هارقارد 
الذى يتنبا فى كتابه الجديد بأن قادة 
الإسلام سوف يحاياون فى الآلفية الثالثة 
فوق الكرة 
سام اللثال ايضا 
الراعة والدام ب للسيحى الاصولى 
جوهان ماجى بولاية تكساس» الذى يريط 
فى السيناريو الذى أعده بين بداية 
يال رابين 

رئيس إلحكوفة الإسرائيلية السابق.. 
ومختصرإهذا السيناريى ان الإسلام 
سوف يتحد بمع الاتحاد السوفيتى الذى 
سيواد من جديد لكى يغزى إسرائيل؛ وآن 
إسرائيل سوف تدمر اعداها بالسلاح 
النووى, وهنا ستبدا حرب عالمية شاملة 


المسيح لقوى 
أن اهم 2 الدقاع الامريكي 
الاسبق «كاسبار فاينبرجره» الذى يتنبا 
فى كتابه الجديد «الحرب القادمة» -الذى 
أصدرته مطبعة «/[156811617- بوقوع 
خمسن حروب قادمة هى: «حرب تشنها 
كوريا الشمالية والصين فى عام 145/4 
تغزوإن خلالها كوريا الجنوبية وتايوان.. 

وحرب تشنها إيران على السعودية فى 
عام فككل.. وفى عام ا سوف تدخل١‏ 
الولايات المتحدة فى مواجهة مع اللكسيك 
وفى عام 1-٠1‏ ستشن روسيا حريا 


تستولى خلالها على ارريا.. وفى عام 
ن اليابان والصين وتايوان 
يخاص فى كتابه إلي 


استنتاج حاسم بن الولايات الناعسة 
اللستقينة التي تسمع لدول خطيرة ذو 
بالتسلح باسلحة نروية- سوف تفاجا 1758,وا, ان حاكم كيريا لشم 
.بهذه الحروب. وأتها سوف تقف أمامها جونج ايل» سوف يدير الحزب من 
عاجزة لا حول لها ولا قوة. عسسكرية التى تقع على بعد ماثة مقر 
تحت الأرض» 2 
يطعاء ووقود يكف ان 


١‏ وزارة الدفاع الامريكية يقول: إن هناك 
تسع دول نامية سوف تمتلك سلاحا 
| نوويا حتى عام ..٠٠١‏ وأن هناك حوالى 


٠‏ دولة اخرى سوف تمتلك سلاحا 
كيماويا.. و١٠‏ دول أخرى سوف تمتك 


: باقع 
الجديد.. ويدلل على ذلك متسائلاء ٠إن‏ 


معروقين لدى أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية عندما بدات حرب الخليج 


منشأة ذات طابع نووى.. نما يالنا بما 
يجرى بحارات العالم المظلمة التى لا 
عنها شيئاك!».. م 9 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلوعات 


الحرب العالمية الثانية. 
لقد قصد فاين 


من هذا السيناريو 


الجامع ان يجسد لنا.مدى الفاجأة التى ذ 


تنتظر الولايات التحدة ومدى قسوة 


الضربات التى ستوجه لجيوشها 
-ولكرامتها وهيبتها أيضا- وإن كانت لن 
تهزم فى هذه الحرب؛ ثم مدى ضعف. 
الرئيس بيل كلينتون.. ومع ذلك فإن 


السيناريوفات التى اعدتها بأ بالكمبيوترات 
المدرسة الضريية التابعة للإسطول 


الأمريكى فى عام !9 وكذا ركالة 


المخايرات المريكيا يكبة 


اللايات للقحدة والصين في عام 6 7 
آما السيناريو الأفم فهو الذى سيحدث 
ذهن فاينبرجر- فى أبريل 
أيضا ولكن عام 1145 فى منطقتنا.. 
فوفق هذا السيناريو سوف تسعى إيران 
إلى إحياء إمبراطورية قورش وداريوش 
الفارسية الأول التى كانت تمتد حتى 
الييوذ فى القرن الخامس قبل 
يسبب هذه الحرب أن إيران 
وليبيا سوف تطالبان دولا معتيلة 
كالسعودية والإمارات المنحدة باستخدام 
سلاج التقط مد الغرب. وآن إيراي 


الجماهير العربية وسوف تتهم السعودية 
وعمان والإمارةة العربية خلالها ١‏ 


مدى فشل الولايات 
التحا فى من انتقال التكنوا 


الصين وروسيا من بيع مكوبات م 
لإيران فى عام 1484. 


شه تلع قم هذا السيناريد فى تيجيه ' 


ذارا إلى الولايات التحدة تقول 
سوف تطلق صناروخا نويا إلى 
“عاصمة كبيرة فى اوريا"إذا لم تسحب 


فادة إلى مديتة موتذ فى اليا يقل 
على أثره عشرات الآلاف من الضحايا. 

وفى اللقابل ستبادر إيران بالقيام 
بسلسلة من العمليات الإرهابية فى اللدن 
وسوف يقع آول عمل إرهابى 
أني فى بورصة نيويورك 

وفى سيناريو آخر بظله الدب الروسى 
-عدى الولايات التحدة القديم- يتنبا في 
فاينبرجر بأن روسيا سوف تخوض 


معركة دفاعية إستراتيجية ستهاجم ‏ 


الساعدة بولندا إلا أن روسيا سوف تدمر 
هذه القوات بسلاح نووى. وعندما ترد 
باريس ست قوم موسكو باعتراض 
المواري الفرني. الحاملة لقنابل نووية 
ستغزو روسيا أيضا 


ص 1 
البريطانى فى الجنوب وسوف تستسلم 
آلانيا ريدق امبف ل ا 


بريطائيا ومرة أخرى ستصيع القناة 
ليم حل و بود 
ويريطانيا الحرة. 


التاريخ :سس !تمان 


القوات الأمريكية الرابطة فى الخليع, 
يتردد الرئيس الأمريكى -الذى يرمز إليه 


ويمضى فاينبرجر فى سيناريوهات 
كتابه الأخرى إلى استنتاج مؤداه ان 
الولايات اللتحدة لن تعود شرطيا للعالم 
', لقد آراد وزير الداع 


تصبع قطاعة القرن الواحد والعشرين 
أشد هولا من سابقه . وأن الولايات 
التحدة لن تمكنها مواجهة نزعات. 
وطموحات الدول الأخرى الحربية. 

جريدة, معاريف, الإسرائيلية ‏ 


ترجمة:ياسين حسامالدين 


“كيم جب رمو تكسي ك6 مسبم لنبتيم رس تو 
يفال عن 2 بوي متمعفة بن 


وجو قب مط مجي لم بجي مميويي 


0 
عرد اع دمحو لد تيد #سدام 


«* 1 10 لديا 


دع ينداز مم 06 م 
مي مه عمد ل ون م 


جع الا سكن وقسمر ج ميخممجم 


مي ويم .رج 
جيم ير جه ب اصع ع وعم يون 
سي لخواعدب فد لفون وبع يا 


ااميانها 


حك لم جتسبشيع م بسو جوم ممم 
اونحين يعس أو عمهر اسرد سني 
وسيم ل وي مسجب مي كم برهم جيذ 
شك سور عيب جم لم وز ميري 
وجي 0إسممجهم سمي بيجم 


للنشر والخدمات 0 والمعاومات . 


التاريخ ميلع فلك ااال 


'المصدر._الدياة اللندتيهاً 
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الجديدة. ومثل هذه الدول , يتريا و 
الله الى السدويشات ميركية 


6 

اهر به 

اسثمرار الحكومة الأميركية غراب 
البنا, على غم مؤتعر أصدقاء ليان 


م بض 
00 


اليها أحد. ففي عز الثورة الاير 


سبحت كن 


5 اللبتانيين الكبار 
شٍ على اعتياز لافتتاح فزع 
ل ٠‏ وحين سالثاة عن السبب أجابة 


0ن © 


زارت روما امس وتتوجه من بون الى باريس اليوم 


اولبرايت تركزعلى توسيع حلف الاطلسي 
وثنوي كشف تفاصيل جديدة في موسكو 


*# روما - 1 ف بء رويتسر - وصلت وزيرة 
الخارجية الاميركية ماددين اولبرايت ليل السبت - 
الاحد الى روما في بداية جولتها الاولى على 
اوروبا واسيا منذ تسلمها منصبها وتجري 
سلسلة من اللقاءات تدعلق بتوسيع حلف ششمال 


الذين برافهوذها في الطائرة قالت: يد بالتاكيد 
ان نعمل على ميثاق الحلف الاءااسي مع موسكوق 
الانجازه في اسرع وقت ممكن». ٠‏ لكننها افمافت «ان 
الحلف الاطلسي سينابع بالتاكيد مشاريع توسيعه 
حتى لو لم يكن الميثاق جاهزا قبل قمة الحلف 
المقرر عقدها في مدريد في تموز (يوليو) المقبل». 

واوضحت انها ستكشف تفصيلات جديدة في 
شان اقتراحات للحلف عندما مع الزعماء 
الروس في موسكو. . ومن جهة اخرى كات انه على 
رغم المشكلات المسحية للرئيس بوريس يلتسن 
فانها ,غير قلقة على اتجاه روسيا في المستقبل. 
بوضوح هو (يلتسسن) والدور الذي يلعبه في 
تحويل روسيا الى الديموقراطية والاصلاح مهم. 
ولكن هناك عناصر اخرى داخثل الحكومة تكرس 
نفسها في شكل متزايد للديموقراطية والاصلاحات 
الاقتصادية». واعتبرت ان صحة بلتسن ٠‏ تتحسن 
على ما يبدو». 


وبمكن الحلف الاطلسي ان يدعو الى الملشساركة 
في قمة مدريد اعضاء سابقين في حلف وارسو 
المنحل مثل هذغاريا وبولندا وتشيخيا على رغم 
اعتراضات موسكو. واكدت اولبرايت ان «الميثاق 
(...) هو طريقة لتشريع العلاقة الجديدة 5 
الاطلسي وروسيا مع مجلس مشسترك يمكن ان 
تجرى فيه مشاورات وحيث يمكن ان تكون لروسيا 
كلمتها في شان المساتل التي يناقشها الحلف 
لدعي ويكون لجا مدو من فزق حق للدي 

وفي السياق ذاته سيتوجه وزير الخارجية 
الالماني كلاوس كينكل الى موسكو لاجراء ه.حادثات 
مع نظيره بريماكوفء, بعد يوم من 
محادثات يجريها اليوم في بون مع اولبرايت. 

وفي روما التقت اولبرنيت الرئيس الايطالي 
اوسكار لويجي سكالفارو ورئيس الوزراء روصائق 
برودي ووزير الدفاع بنيامينو اندرياتا ونظيرها 
لامتدرتو ديني الذي كان مقررا أن تعقد مهه مؤتمرا 
صحافيا مشتركا امس قبل ان تغادر العاصمة 
الابطالية متوجهة الى بون التي ستكون المحطة 
الشائية من جولتها الاوروربية وتشمل ايضا 
باريس وبروكسيل ولندن وموسكو, ثم سيول 
وطوكيو وبكين قبل ان تعود في 10 شباط (فبراير) 
الجاري الى واشنطن. 


00 
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بين دعم اميركي لقوى السلام 
وتحديرروسي من عودة التطرف 


9 الطلسي او لتوسعه" كلاء يقول صانعو القرار والراي 
الاميركيون. صحيح ان الاتحاد السوفياتي لم يعد 
راغأ جديدة 


0 الصلح .. 


الا ينهمك 0 واشنطن وموسكو في 
للؤتمر القمة الذي سيجمع 
نه في هلسنكي بين 
ين من شمهر اذار (مارس) 
المقبل. ومن المتوقع ان تتناول هذه القمة قضية ذات 
اهمية خاصة هي توسيع الحلفٍ الاطلسي باتجاه 
. الزعماء الروس اكدوا ان هذا اللشروع سدؤثر 
0 كبيرا في سير العلاقات الاميركية - انروسية 
والاوضاع الأوروبية. الأصح هو ان اثر هذا المشروع 
سيتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين ليطال مجمل 
اافلاقات الدولية وتصل تفاء لاته الى المنطقة 
العربية. 
اعتدر الرئيس كلينتون» في خطابه السنوي الذي 
القاه في الخامس من شهر شباط (فبراير) الحالي» ان 
تنفيذ هذا المشروع سيكون من اولى المهمات التي 
سيحرص على تنفيذها لتصبح دول اوروبا الشرقية 
والوسطى الثلاث بولندا وهنغاريا وتشيخيا اعضاء 
في الحلف الاطلسي. واكد الرئيس الاميركي ان هذه 
الخطوة ترمي الى المساعدة في بناغ اوروبا موحدة 
وديموقراطية. وسعباأ الى طمأنة الروس الى سلامة 
المقاصد من وراء هذا المشروع, قال كلينتون انه يجب 
العمل في الوقت نفسه من اجل بذاء شراكة راسخة 
بين روسيا الديموقراطية والحلف الاطلسي. 
وتولى صانعو الراي والقرار الاميركيون تقديم 
الايضاحات التي لم بتسن للرئيس كلينتون تقديمها 


في خطابه الشامل. فالحلف الاطلسي نشا اساسا 

للدفاع عن الغرب ضد التوسع السوفياتي وضد 

انتشار الشيوعية. ولقد زالت هذه الاخطار الني كانت 

تهدد أمن الغرب واستقراره وتحول الاتحاد 

السوفياتي الى مجموعة من الدول تتسايق على 
اجتذا 


اب استثماراته 


0 اللينيني وبات ير 
اوروبا الغربية الاشتراكية الديموقراطية التي تردد 
افكار كاوتسكي وبرنشتاين الاصلاحية. هل يعني 
ذلك انه لم يعد هناك من بور لامستمرار حلفا 


قائماً وان الشيوعية هزمت, ولكن هناك انواعأ < 
من التحديات الآتية من الشرق التي تهدد انظمة * 
الغرب الديموقراطية الليبيرالية وتقتضي استمرار 
الحلف الاطلسي بل تطويره. وتعسدد هذه الاوسساط 
الاميركية اربعة, على الاقل» من هذه التحسديات 
تفسيرا لخطوة توسيع حلف الاطلسي التي 
ستقترحها واشنطن على قمة الحلف المقرر عقدها في 
مدريد في تموز (يوليو) المقبل. 

اول النزاعات الاقليمية مثل الحروب الدائرة في 
اراضي يوغوسلافيا سابقا, او النزاع اللتجدد بين 
القبارصة اليونانيين والاتراك. وهذه النزاعات قد 
تفلت من المدار الاوروبي ومن نطاقها المحدود لكي 
تتديل وتشكل خطرا على الامن الاميركي والدولي. ولا 
تغفل واشنطن هنا ان الدول الاسلامية مثل ايران 
بدات تتدخل بشكل مباش في هذا الصراع عبر تقديم 
مساعدات مادية وعسكرية وبشرية الى البوسنة. وان 
استمرار هذا الوضع كان جديرا بان يجر الى 
مضاعفات بعيدة المدى ودولية الابعاد. اما قضية 
قبرص فانها تقدم مثلاً آخر على احتمال تحول قضية 
محلبة تخص القبارصة الذين لا يزيد عددهم على 
ثلاثة أرباع المبيون» الى مواجهة اقليمية تجر تركيا 
واليونان الى التدخل مسجددا أ في بؤرة الوتر 
0 عقدت 


المسيحي والاسلامي, مثلما تنبا هنتنغتون, وهو ما 
تحاول واشنطن تلافيه. 

ثانيأ, خطر قيام انظمة مطلقة معادية 
للديموقراطية تهدد السلام الأوروبي ونظم الحياة في 
الغرب. ويستشهد بعض صانعي الراي والقرار هناك 
بما كتبه هنري كيسنجر قبل خمس سنوات تقريباً 


عن روسياء اذ قال: «ان 
الاتحاد السوفياتي سابقا تبدأ من الصفر دا 
ان المقومات التي ادت الى ولادة الديموقراطية في 
الغرب ضئيلة الأثر والاهمية في روسيا. فالكنيسة 
الغربية, حتى عزدما كانت تدار باسلوب استبدادي», 
افادت التطور: الديموقراطي باطلاقها مفهوم الحكم 
المحدود. وهذا ما حدث عندما انتزعت الكنيسة من 


الدولة اقرارا باستقلال الحيز الديني عن سلطتها 
وسطوتها. اما الكنيسة الروسية فكانت, على العكس 
من ذلك, الناطق بلسان الدوئة القومية المتشددة. ان 
روسيا لم تعرف البتة عصر الاصلاح الذي اكد على 
مفهوم الضمير الفردي, ولا عصر التنوير الذي عظم 
من شان العقلء ولا عصر الراسمالية بتاكيده على 
المبادرة الفردية. صسحيح ان بعض هذه الافكار كان 
موجوداً في روسياء ولكن وجوده كان مشتتا فلم 
يخترق المجتمع الروسي بصورة حقيقية.. 
انطلاقا من هذه التغارة المتشائمة, يخشى بعض 
صانعي القرار في واشنطن ان ينحسر الخيار 
الديموقراطي الروسي مع ذهاب بوريس يلتسسن من 
رئاسة الدولة الروسية. ويفضلون ان يحيطوا 
التجارب الديموقراطية الليبرالية الناشئة في اوروبا 
. الشرقية بضمانات تتجسد في تمديد حلف الاطلسي 
الى حدود روسيا الغربية. 
ثالثاً؛ قيام حكم يؤكد المصالح القومية الروسية. او 
كما قالت دينيز ارتو في كتاب «نهاية الحرب الباردة: 
معناها ونتائجهاء الذي يضم آراء عدد من المفكرين 
والحثاب حول مستقبل النظام الدولي» «ينبغي ان يبقى 
في اذهاننا بعدما شهدنا غياب الاتحاد السوفياتي 
اننا سنواجه دوم خطر وراثته من جانب نظام ذي 
ه صالح وذفوذ وداموحات تشبه تلك التي امتلكها 
النظام القيصري عام 1114». وتخشى فلورا لويسنء 
المعلقة الاميركية البارزة, ان يؤدي هذا الاتجاه الى 
قومنة سياسات الدفاع الروسية ومن ثم في بلدان 
كثيرت في شرق اوروبا ووسطهاء وهو احتمال ينبغي 
دفعه, في تقديرهاء بالتعجيل في ضم الدول الاوروبية 
الثلاث الى الحلف الاه 
رابعا, انهيار سلطة موسكو على الاقاليم الروسية. 
وانتشار الفوضي والجرائع. ويشا شار هدا الى ان سلطة 
موسكو تكاد لا تصل احيا من ضواحيهاء 
والى التحلل الذي اصاب الجيش الروسي حتى بات 
عاجزا عن ارضاح ثوار الشيشان, والى تزايد نفون 
المافيا الروسية المرعبة التي برْت المافيا الاميركية 
0 وانتشارها. هذا الاحتمال المخاوف 
ة في الولايات ٠ ١‏ لان روسيا لا تزال تملك 
الف القنايل الذرية, وهي البلد الوحيد القادر على 
تدمير المدن الاميركية كما وصفه الرئيس الاميركي 
' الاسبق ربتشارد نيكسون. في ظل هذا الوضع 
المترديء يقدر صائعو القرار في واشنطن انه من غير 


المستبعد توكفجرق وشت الدفاع الروسية 
عناصر غير مسؤولة تستخدم قدرات البلد الذرية 
لتهديد امن الغرب والعالم. 
قد يكون كل من هذه التحديات حافزأ لتوسيع 

الحلف 1 خصوصاً ان دول اوروبا الشرقية لا 
تكف عن طرق باب واشنطن وباب الحلف الاه 

وفي يدها طلب العضصوية. الا ان هذه المبررات 
الاميركية لا تقذع الزعماء الروس بان الطريق السليم 


' لجبه التحديات يكمن في توسيع الاطلسي وضم 


الدول الثلاث الى صفوفه. بالعكس هناك ما يشبه 
الاجماع بين النخبة الروسية على ان هذه الخطوة 
ستؤدي بالضرورة الى عكس هذه النتائج. ولقد كتب 
ميخائيل غورياتشوفء اخر الزعماء السوفيات, مقالاً 
في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي يعبر فيه عن 
هذا الاجماع, فقال: «كتيرون يعتقدون هنا انه بفضل 
جهود الغرب خسرت روسيا طاقاتها الصناعية 
والعسكرية وحدودها الآمنة, وان الغرب كان يسعى 
على الدوام الى انهاء روسيا الى الابد كقوة اوروبية 
كبرىء. ثم اضاف غورباتشوف متسائلاً: «هل يدرك 
الغرب ان اعماله ستضر بمستقبل الديموقراطية في 
روسيا؟ ألا يدرك الغرب انه اذ يعرض روسيا لمثل هذ؟ 
الاذلال سيدفع بها الى العودة عن سياسة الوفاق 
الأوروبي؟ 

وعندما زار رئيس الوزراء الروسي فيكتسور 
تلميونوميردين واشتطن خاطب الزعماء الاميركيين 


الكرملين مرة اخرى. ولي الملتقى الاقتصادي العالمي 


إنعقد قبل فترة قصيرة في دافوس حذر اتاتولي 
ببايس» مدير ديوان الرئاسة, الغرب من ارتكاب 
خطاه الاكبر منذ نصف قرن لانه لن يكون في الامكان 
الجمع بين توسيع الحلف الاطلسي والحفاظ على 


. علاقات ودية مع روسيا على سطح واحد. بل ان هذا 


العمل سيؤجع. في تقدير الكسي بوشكوفء الكاتب 
الروسي عضو المجلس الروسي للشؤون الخارجية 
والدفاعية, المخاوف الروسية التاريخية من الولايات 
المتحدة ويودي بالمساعي الاميركية - الروسية 
المشتركة من اجل ضبط التسلح. 


+ كاتب وياحث لبناني. 
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للنشر والخدضات الصحفية والو+او سات 
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لقد حذر هؤلاء الزعماء من 
علاقات روسيا 
الولايات المتحد: 


يديا. وفي 
توسيع علاقاتها مع 
سلاحسها. الاان 
استنهاض ١‏ 


التي ترسمها 
زة» مثل العراق 


والسياسية الروسية, وهو أمر يستعصي 
#وريس يلتسسن الذي تمنعه ظروفىة الصسح ةي 
معارسة مهمات الزعامة الحقيقية. لذلك تخطو 
الوسكو في السياسة الخارجية خطوان يناك 


ذر» فاذا دعت با تّ 
ا انياهو ياتي بعده. واذا ب 


هه در روسيا. النسبة من 
المسافتين هي نسية الاصوات نفسهها التي ا 
نازيون في مطلع الثلاثينات عندما ,' 
الدولة الالمانيية و 
الديموقراطية البردانية. 
ربما كانت هذه المضاوة 


٠‏ الكامنة وراء الاقخراح 


الالماني هيلموت كول,. 
حول عقد فمة للممسة 


طرح ميخ ائيل غورباتة يف اطارين معقوا 
لمواجهة التحديات التي تعتر رما ا 
الدول الثلاث مبررات 
هناك رغبة في الت 
اللحفاظ على السلام ١‏ 
التعساون والامن 1 
مواجهة هذه الت 


قواته وذ 
التي 


ايضاً مع حرص الاوروييي, 

القارة ومع نمو الاتحاد 1 بي 
دوره في السياسة الدولية. كما انها 
تثشيسره فكرة توسيع الحلف 


الحرب الباردة, والدور الذي أضطلع به هذا الحلق 
في قمع | ات الوطنية والتحررية في العالم, 
وأخيرأ لا اخرً, فان هذه المقترحات تنسجم مع مبادئ 
المشروعية الدولية وما تقتضيه من تقوية لهيئة الام 
المتحدة. ان البعض في الادارة الاميركية قد يرد على 
هذه المقترحات بالاشارة الى ان الحلف الاطلسي اكثر 
فاعلية من هيثة الامم المتحدة. هذا صحيح. ولكن 
هناك مشاريع كشيرة مطروحة حالياً في الاروقة 
الدولية من اجل تعزيز المنظمة الدولية وتطوير 
قدرتها. واذا طبقت هذه المقترحات فانها كفيلة 
, بوضعها على مستوى الفاعلية نقسه مع الحلقف 
الاطلسي. هناك خطة السلام التي اقترحها بطرس 
بطرس غالي., الأمين العسام السابق لهيئة الامم 
المتحدة, وتدعو الى اقامة قوة سلام دولية دائمة 
تابعة للامانة العامة. هناك المشروع الذي اقترحته 14 
من الدول الاعضاء في الامم المتحدة في العام الماضي, 
وذلك باسم «اصدقاء التدخل, السريع» وهو يهدف الى 
يق الغاية نفسها التي رمت خطة السلام 
تقريداً. هناك أيضأ ثلاثة مساريع متشابهة تقددت 
' بها كل من الحكومات الهولندية والدنماركية والكندية 
من اجل ايجاد نواة قوة دولية لحفظ السلام وفرضه 
بالقوة اذا اقتضى الامر. د 
نفقات كبير: خمسين و١١٠7‏ مايون ١‏ ولار. 
من هذه الناحية كان تخلف الولايات الحدة عن 
تسديد التزاماتها المالية تجاه المنظمة الدولية سبباً 
من اسباب صرف النظر عن هذه اللشاريع. اذا 
وغت واسنطن بوعودها الى كوفي عنان, الآمين العام 
الجديد للأمم المتحدة؛ حول دفع هذه المتاخرات 
يصبح في الامكان ازالة عقبة مهمة من العقبات التي 
تحول دون تنفيذ مشروغ قوة الامم المتحدة للتدخل 
السريع من اجل السلام. 
هناك بالطبع بعض العقبات الاخرى التي ينبغي 
التغلب عليها وآهمها قضية ادارة هذه القوة والجهة 
: للقيام بهذه المهمة بحسب ميثاق هيئة الأمم 
٠‏ المتحدة هي الاجنة العسكرية التابعة لمجلس الامن 
التي تضم رؤساء أركان حرب قوات الدول الخمس 
الدائمة العسضوية أو من يمثل هؤلاء في اللجنة. 
وكائت هذه اللجنة تاسست بالقعل مطلع عام 1443 
وعملت لمدة تجاوز السنة تقريبأً الى ان اشتدت 
الحرب الباردة والانقسام بين الترق والغرب فتعطلت 
اعمالها كلياً وأبلغت الامانة العامة لهيكة الامم 
المتحدة انه يتعذر عليها القيام بأي عمل جاد. 
اذا كانت الحرب الباردة انتهت بالفعل» واذا كانت 
هناك رغية في الشراكة بين الدول الكبرى وفي تاكيد 
الشرعية الدولية وتعزيز هيئة الام المتحدة من اجل 
بناء نظام دولي جديد فالمفروض أن يعاد احياء 
اللجنة الخماسية العسكرية وان تعزز صلاحياتها 
وقدراتها وان توكل اليها مهمة الاشراف على قوات 


حفظ وتامين السلام في العالم. ويمكن التخفيف من 
طابع هيمنة الدول الكبرى على هذه اللجنة عن طريق 
ضم عضو أو اكثر يجري اختيارهم من بين الدول 
المنتخبة لعضوية مجلس الأمن. ولكن حتى اذا لم 
يجر ذلك فان هذه اللجنة ستكون تابعة لمجلس الامن 
كهيئة دولية وكمؤسسة تعبّر عن المجتمع الدولي ككل 
وليس ككارتل سياسي عسكري مثل الحلف الاه 
يحمي مصالح الدول الغنية ضد الدول الناسية, 
والغرب ضد الشرقء والدول الصناعية ضد الدول 
الزراعية, ودول الشمال ضد دول الجتوب. 

ان مشسروع توسيح الحلف الاطلسي لا يهدد 
مصالح روسيا فحسب ولكنه يتعارض ايضأ مع 
مصالح غالبية دول العالم ومنها الدول العربية, لانه 
يمثل خطوة على طريق احتكار القوة في النظام 
الدولي؛ وارضاخه لمصالح دولة واحدة عملاقة. و: 
حين ان مصالح هذه الدول تقضي باقامة نظام دولي 
تعددي تضيق فيه الشقة بين القوي والضعيف 
وتتوفر فيه فرصة أكبر من اجل تطبيق مبادئ 
الشرعية الدولية على الجميع بدون استثناء ومحاباق 
وانتقائية مجحفة وظالمة, فان مشروع توسيع 
الاطلسي سيؤدي الى تقوية نزعة !لاستبداد في 
العلاقات الدولية. 

هذه المخاوف ليست ناشئة عن مشسروع ضه 
الدول :ثلاث فحسب, وانما ايضاً عن اعتقاد بأن ذم 
هذه الدول هو مجرد دفعة على الحساب ستتلوه' 
دفعات جدبدة تضاف في كل منها وجبة جديدة من 
دول اوروبا الشرقية والوسطى الى عضوية الحلف 
الأطلسيء كما يقول ديفيد هيرست, مراسل 
«الغارديان» الدريطانية في موسكو. ففي الوجبة 
الثانية تنضم الى الحلف الاطلسي بلغاريا ورومانيا 
وسلوفاكياء وفي الثالثة دول البلطيق والدول 
الاعضاء في اتحاد الدول المستقلة مثل اوكرانيا 
وبيلو روس. ويزكي هذه السوقعات ما يلاحظه 
الروس من مساع تبذلها واشنطن من اجل تعزيز 
نفونها في جمهوريات اسيا الوسطى وفي بعض 
دول الاتحاد السوفياتي السابق,مثل جيورجيا. كدا 
أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على موسكو من 
اجل فتح ابواب بعض القطاعات الروسية 
الاستراتيجية مثل النفط والغاز والمعادن تشعل 
شكوك الروس ومخاوفهم. فاذا اضفنا الى ذلك 
مضاعفات تعيين مادلين اولبرايت التي لم تكتم 
مشاعرها السلبية تجاه روسياء كوزيرة خارجية 
للولايات المتحدة؛ يسهل تحديد طبيعة المناخ المتوتر 
الذي تبحث فيه مسالة توسيع الاطلسي في الدوائر 
الروسية والاميركية وشدة المعارضة التي تلقاها مثل 
هذه الخطوة في روسيا. 


+ كاتب وياحث لبناني. 


مخاطر العولمة المطومانية. . 


الاشك أن النظام العالمى الجديد قد القى بثقله فى 
المحيط الدولى, فإذا به يحاصر الع الم بدوائر متتالية 
تزداد اتساعا, العولة الاقتصادية كمؤشر اولى 
لآية دولة تريد أن تلحق بقاطرة التحرر والتقدم 
الاقتصادى. وكان العنصر الثانى هى العولة الإعلامية, 
ثم العولة المعلوماتية؛ والتى يحكمها 
عدة تحولات فى تكنولوجيا المعلومات 

وعلوم الحاسب الالكترونى ابرزها: 
١‏ - التحول من الاعتماد على 


طارق عبد العظيم أحمد 


اتدفاع العديد 
. للاشتراك فى هذه الخدمة الدولية ومن 
المؤكد أن المناخ التنافسى الذى سيظهر 
فى القرن الحادى والعشرين يفرض 


٠‏ عدم 


الأنظمة الالكترونية التقا د “لك عميد كلية التجارة فرع بنها جامعة الزقازيق على جميع اللشاركين سواء بين دول 
الأنظمة التى ت لي حت العالم التقدم أو الثامى أو التخلف أن 
الدقيقة. 8 يذكروا انفسهم فى كل لحظة بانهم 

مباراة تنافسية وتعاونية وليست مجرد مباراة 


 "‏ التحول من الاعتماد على الماسبات المركزية 
إلى المنظومات المعتمدة على الشبكات وتطور 
تكنولوجيا الوسائط الذكية للاتصال. 

. الاتجاه إلى الوسائط المتعددة للبيانات التى تشمل 
النصوص والصوت والصورة وال 

؛ ‏ لهور مبدا الشركة بين المئتج والمستخدم. 

5 . ظهور نظم التفاعل مع المستخدم المعتمدة على 
الرسومات: إن هذه التحولات ادت إلى ازدهار ثورة 
. الاتصالات والكمبيوتر والمواصلات؛ وافسحت المجال لما 


يسمى بعالمية الموارد؛ كما سمحت بتئمية سوق راس امال 
العالمية, ومن ابرز ص.ور العولة المعلوماتية شبكة 


أبرز 
الاتصالات الدولية الممروفة باسم «الأنتر: 
تتصل بما يقرب من ( 


وخارج الولايات المد امريكية؛ وقد دخلت هذه 
الخدمة مصر عام 1351 حيث تغطى ثلاثة قطاعات الأول 
القطاع الجامعى والتعليمي فى حدود سبعة الاف 
مدستخدم, والقطاع الثانى مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرارات ويخدم تحو خمسة الاف مستخدم والقطاع 
الثالث قطاع الاعمال ويخدم نحو ثنانية الاف مستخدم. 
© وبدخول شبكة الانترنت مصر أثارت العديد من 
الآراء حول جدوى هذه الخدمة. وهل هى (نعمة) ام 
(نقمة) وهل من الممكن المضى قدما على (أنغام) التقدم 
وتفادى (الغام) هذا هو التطور أو بمعنى آخر هل يمكن 
تفادى بعض المخاطر الناتجة عن بعض المثالب التى 
ظهرت فى الواقع العملى من واقع التجارب الدولية فى 
هذا الشأن, 2 . 
0 وفى المانيا تمْ اكتشاف ٠‏ 


(قادم) بل (وهادم). 


افسية فقط فالتعاون ضرورى إذا ما أريد للمباراة أن 
تتم من هنا قإن ثورة المعلومات لابد أن يوضع لها معايير 
تحكم آداء هذه الخدمة وأن تستند هذه اكعابير إلى 
أسسن ومبادىء قانونية واخلاقية وبالتالى فإنه يمكن 
حصاد الايجابيات من العولة المعلوماتية لآن ادماج 
العلومات فى اذ القرار سوف ينعكس بالخير 
على الجتمع ويذلك تنمسر السلبيات وتتحصر فى 


هم من أن الانترنت وسيلة مشفرة لتبادل 
الرسائل الا اننا ينبغى آلا نغفل آثرها على مفهوم الأمن 
القومي؛ ومعنى السيادة واستقلال الدولة وحدودها. 
وللتاكيد على هذا اللقهوم رصدت الولايات التحدة 
-؟ ملدون دولار لتأمين بعض شبكاتها العاملة 
0 

قيق التاه ين الواجب من 
عدة أساليب يمكن اتباءها 


مخاطر الانت 


فى الجالات الداخلة 
امعات فإن الخاطر 


يجرى فى الخارج من تطزر هائل فى مختلف العلوم 
القاتونية والاقتصادية والادارية والطبية والهندسيةء 
والاطلاع على أحدث المؤلفات والأبحاث. لكى يكون كل 
هذا فى متناول الاسا ٠‏ وربط مكتبات الكليات 
أهم المكتيات العالمية, ويذلك فإن قطاع الجامعات يحقق 
بهذه الخدمة (الأشواق) دون القفز على (الاشوا 


5 
أداء 


دثزاننا كتتذللا. وهق 
اختراق'طرف خارجى 


© ثانيا: تطبيق اسلوب 
آسلوب يؤدى إلى تقليل امُكانية 
محتويات المعلومات اللوجودة على الحاسب قى مصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


© ثالثا: إن ادخال شبه الانترنيت كنموذج 
للتكنولوجيا التى توجد الليزة التفضيلية للصناعة 
الانسانية؛ فإن القبض على هذه الميزة الت يحتاج 
إلى قوة عمل ماهرة مدريه من القمة إلى القاعدة, حيثٌ 
أن تكنولوجيات الوسائل أصبحت رقد فى قلب معادلة 
التنافس» لذلك من الضرورى أن يكون هناك كوادر تعنى 
هذه التكن ات وتتقهمها. 

© رابعا: تأمين قواعد البيانات من أى محاولة 
لتدميرها. 

© خامسا: وضع استراتيجية واضحة المعالم لمفهوم 
المعلومات من منظور الآمن القومى المصرى؛ وتحقيق 
الارتياط العضدى بين جهاز الأمن القومى وياقى 
القطاعات التعليمية والحكومية وقطاعات الأعمال التى' 


لز 
ادى !لعالمى الذى عقد فى مدينة 
دافوس» قد اختار الشعار الذى انعقد الؤتمر تحته 
بعنوان مجتمع المعلومات والاتصالات. 
فنحن نريد [ثورة المعلومات] كلمة حق يراد بها خير 
ولا يراد : 


العم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ . 


واذا كانت كل المؤشسسرات 
سانت كل اللؤشسسرات 
مباحثات تيتانياهو فى , 


رائيلية 
المفاوضات مع 


1 
0 
الاسرائيلية قد صب دشا باردا على 
التوقعات والآمال للعربية, التي 
ف ز؛ الجديدة 


اسرائيل سوف تجعل من 
الثلاثين اللدبقية في مقاوضات 
المرحلة الانتقالية اكثر من ثلاثماثة, 
وموم الفوسو ل بنءالستوطادقي 
١‏ 1 1 5 
بجمل على لظزبا السار, ١‏ الضفة والأستيلاهعىمزيدمن 
السورى لا يحظى فى الوقت الراهن الاراضى فى القدس. ومصسادرة ‏ 
واوية من وجهة تقر السياسة | 0 4 ا الدولق 
الامريكية. 9 نيشانيامو وما 
اسفرت عنه ضرورية, لكى يتخلي 
العرب عن اوهامهم فى قدرة ادارة 
ينون الجديدة على انتهاج 
سياسة اكثر فاعلية وأيجابية في 
اقرار قواعد السسلام فى الشرق 
الأوسط.. والى ان يدرك العرب انهم 
السياسات الامريكية والاسرا 
فقد يمضى وقت طويل من الانتظار 
والترقب العربى دون جدوى. 


سلامة أحمد سلامة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


منصب وزيرة الخارجية وفى ذهنه 
إلى جانب اسباب اخرى ‏ انها 
الاقدر على اداء مهمة مد نطاق 
حلف الأطلنطى ليشمل دولا فى 
وسط وشسرق اوروباء وهى دول 
كانت فى السابق من اركان حلف 
وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي 
(المنهار). ولذلك كانت جولة 
أولبرايت الخارجية الأولى فى 
اوروباء ولهذا الغرض تحديدا. 
وفى هذه الجولة كان مها 
إقناع المتسرددين من شركاء 
الولايات المتحدة فى الحلف بهذه | 
الاستراتيجية الأمريكية, وهى 
استراتيجية للقرن القادم. وكانت 
جولتها أيضا علامة على مؤازرة 
واشنطن للدول الى تطلب 
العضوية فى الحلف أو تفكر قيها, 
مثل رومانيا وبلغاريا والمجر 
وبولندا واوكرانيا والتشيك 
والسلوفاكك ودول البلطيق: 
ليتوانيا ولاتفيا واستونيا. 
اما لماذا اعتبرها كلينتون الاقدر 
فلانها تعلن عداوتها ويغضها 
للنازية والشيوعية, وتتهمهما 
بتشريدها ‏ مرة بعد اخرى ‏ من 
وضنها تشيكوسلوفاكيا (سابقا) 
وهى فى طفولتهاء ثم وهى فى 
صداها المبكر. فقدٍ فرت اسرتها - 
اليوودية امام النازية إلى 
سويسرا ثم فرت أمام الشيوعية 
إلى الولايات المتحسدة. وترى 
أولبرايت ان حلف الاطلنطى رع 
من أهم عوامل التصدى للشيوعية 
فى اوروباء ثم دحرها فى الثهاية. 
وبالتالى فإن توسيع نطاق الحلف 
شرقا يعنى ‏ ضمن ما يعنى. 
إقامة حائط صد العو ضد احتمال 
بعث الشيوعية من جديد فى 
روسياء أى فى هذه الذول التى 
تطلب الآن مظلة الحمساية 
الامريكية. 
ولكن مشكئة هذه الاسترا اتيجية 
الأمريكية انها تمثل تحديا سافرا 
للقومية الروسية, ومحاولة 
واضحة لحصارها مائة عام قادمة 
- أو يزدد. فقوات حلف الاطلنطى 
ذات القيادة الامريكية سوف 
بح على اعتاب موسكوء إذا 
نجحت الولايات المذحدة فى ضم 
هذه الدول أو أغلبها إلى حلف 
الاطلخطى. وان الرئيس 
السوفيتي السابق جورد 
قد فهم من الولايات ا 
يهسدم حلف وارسة .ومن بعيده 


الاتحاد السوقيتى ذاتة ‏ 
الاطلنطى هو الآخسر إلى زوال. 
وحيتما تحدث الروس عن أن حلف 


ا 
واسيا 


جورباتشوف الحمقاء. فقد كان 
رجلا يبيع بلا ثمن. 


محمد عبداللاه 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠ 


هي دافوس. . . غاب الاقتصاد . 
العربي الرسمي 
ووجود رجال أعمال عرب. 
سدبعض الفراغ 


0 لندن - «الحياة: 
كان المنتدى الاقتصادي ٠‏ 


السالمي في دافوس فرصة جيدة 


ث فى قضايا اقتصادية 
مختلفة لعل اهمها قضية الاتحاد 
النقدي الاوروبي وجوانب التباين 
بين الاقمتصاديز الاميركي 
الا 8 
0 وا قضايا الاقتصاد 
العربي غائدة باستئناء ملاحظات 
أبداها الرئيس حسني مبارك عن 
الاقتصاد المصري وأخرى عن 
الاقتصاد الفلسطيني طرحها 
الرئيس ياسر عرفات والوزير 


متواصلة وبحث في شؤون الحياة 
المختلفة من الطب الى الهندسة 
الى التكنولوجيا الى الانسان 
وقضاياه الى السياسة 
والاقتصاد. 

وعوضت زيارات بعض رجالٍ 
الاعمال العرب الى دافوس جزءا 
من غيساب الحضور العربي 
الرسمي الذي لو وجد لقسدم 
شروحاً مهمة عن الدول العربية 
والقى ضوءاً على سياساتها 
الاقتتسادية خصوصاً مصر 
والمغرب. 0 


ويمكن القول ان التتمتيل 
الأفضل جاء من المغرب. اذ حضر 


المؤتمر وفد شبه رسمي كان بين ٠‏ 


أعضائه الاقتصادي اندريه أزوري 
مسنتشار املك الحسين الثاني. :> 
وسالت «الحياة» ازولائ عن 


رايه في المنتدى فقال انه يحضره 


منذ ست سنوات ويعتبره فرصة 
' جيدة للقاء المسؤولين في اطار 
مجتمع شبكة الاتصالات وبيئة 
العومة, مضي هاً ان المنتدى 
متاسبة للاجتماع بفاعلين 
ومسؤولين ورؤساء شركات عالمية 
وشخصيات سياسية وامتصادية. 
واعتبر ان المغرب يجب إن 
يكون موجوداً في دافوس كل سنة 
ليعطي المجتمعينء من*السياسيين 
والاقتصاديين والعلماء في 
مختلف حقول المعرفة, فرص 
التعرف الى الاقتصاد المغربي. 
وعن احتمال تخصيص 
نتدى ندوة أو جلسة خاصة 
بالمغرب قال انه يطمح الى تحقيق 
ذلك. 
وعن الاقتصاد المغربي افاد 
ازولاي انه حقق العام الماضي 
نمواً بلغت نسبته 11 في المئة 


النسب قي العالم. 
ونامل ان تكون السنة الجارية 
: سنة خير ايضاً خصوصاً اذا 
هطل المطر. كما نامل آلا تبقئ 
اجة اعات دافوس السنة المقبلة 


و«هذه من أعلى 


اللعدة 


مناقشات مهمة فحسب بل ان 
تتحول عملا جديأ رصيناً 
وذكر ان المغسرب بدا خطة 
طموحة من الاصلاحات 
الاقتصادية وتحرير السوق 
الاقتصادية «لكن المهمة الأولى 
أضامنا هي الاغتمام بالشان 
الاجتماعي وتضييؤ الهوة بين 
٠‏ الذين يملكون والذيين لا ب 
من طريق توفير الوظائف 
والمساكن وفرص التدريب 
والعناية الصحية والتربوية. 
وهذا هو التحدي الذي نواجهه 
ويتطلب منا معالجة عاقلة, 
وقال ازولاي؛ الذي يملك خبرة 
رفية واقتصاء 1 . 
غافا: لنه. تا 3 0 
مرتاح الى وتيرة نمو 
الاقتصاد المغربي, مؤكداً ان هذه ٠‏ 
الوتيرة يمكن زيادة سرعتها «طالما 
وجدنا العادلة المطلوبة». 
ورداً على سؤال عن المعادلة 
المطلوية أجاب: «إنها التوازن بين 
دور الحكومة في الاقتصاد 
والانفتاحء. وقال ان المغرب لا 
يستطيع ان يسلك طريق الانفتتا. 
الاقتصادي لمعك شك 
يستبعد دور الدولة وان تحقيق 
ذلك عملية طويلة, موضحاً ان 
هدف بلاده تحقيق النمو وجعله 
قوياً ومتواصلاً ومحصناً ضد 
الخلواهر الطارثة وحل مسشكلة 
لبطالة. وأشسار الى ان المغسرب 
تخطى مرحلة الشعارات وريد 
ايبني اقتصاده بمقاومة جاذبية 
الكلام والبدء بالعمل الجاد: 7 


فايلا 


- 
ووو 0 


فتمدز كان 
١‏ ببسب م م تيصو 
سملي للوفدينا 
يبي كبو بجي كبر يمسي جو رجتم ص د ج910 
صعمم وعير صم كوم رهجم + ومسجرر ص كر مرك 
صر يجوب جمير رقوك رهم بجر 66م د بوت 
ينذا ممعججسمع ورك ع كسم مرتحي جوج 
وم و صوص ووم موسر ج كير يجن يجت 7 
يتبرج ؟ د درجم يجضة سجس يسحت كم بجورك] جزكجة 
د بيجب م مجم ومجوجه ١‏ وتترجي مخوكة وج 577 
تيم صمت ج662 يمجبب ل بمبوعم متومجمو تج كو 


ل . لبوا يولي 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ عع قباس /1941: 0 


كانت المناقشات ٠‏ والطريقة الفتو 

التي جرت بها دون قيود من لغة 
الدبلوماسية التى تغلف عادة 
تصريمات السئولين ٠‏ وايضا 
بالمسستوى الذى دارت به بين أطراف 
يمثلون نخبة من المختصين ٠‏ كان ذلك 
كله يدفع إلى التعامل مع مناقشات 
الطويلين بتغطية صحيفة 


ختلفة راعينا أن نقدم فيها بقدر 
الإمكان مادار فى الجلستين من 
مناقشات كما جرت بالتحديد ودون 
تدخل كبير من جانبنا. 
وتراس جلسات الاستماع الخاصة 
بلجنة المخابرات عضو مجلس الشيوخ 
السناتور ريتشارد شيلبى من الحزب 
أما جلسات الاستماع 
الخاصة بلجنة الخدمات السلحة 
(الشئون العسكرية) السناتور 
الجمهورى جون وارنر واستمعت 
اللجنة فى مداولاتها إلى جورج 


ن أجهز: 

اليوم تفوق أهميتها قبل نصف ‏ 
عندما تأسست عام 14417 فالبرغم من 
إنتهاء الحرب الباردة ؛ إن الوا 


اللمحدة تواجه الي لوعة 
الأنطار كالإرهاب وان شسار اسلحة 
الدمار الشامل وود 


وتجارة الخدرات ونوه إلى أن الراى 
العام الامريخى بات يتساءل عن اهمية 


شغوطا كبيرة تولجهها أجهزة 
للخابرات من لجل شرح أهميتها 
وحيويتها للشعب الامريكى وذلك عن 
طلريق الشاركة فى العلومسات مع 


الامري يكية تحقيقه واشار السئاتور 

شسييبي إلى ان تلك الجلسات , التى 
تناقش ب تقييم أجهزة المخابرات 
الامريكية المحدقة بأمن الولايات التحدة 


بالولايات التحدة بعد نهاية لعن 
الباردة وكأتها سبق صحفى 
ينسبى وأود ان ارى ماريقة ستطيع مز 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات 


خلالها أن نتعرف على مايمكن ان 
ا 
ابن" 


فى رسمها لسياستها الخارجية فى 
زمن لم يعد هناك وقت كاف للحذر 
وآخذ الحيطة من تلك التهديدات اللكوقة 
منها وغير التقليدية ٠.‏ ديتعين علينا 


الأخذ بزمام المبادرة السناتور كارل 
لافين . عضو لجنة الخدمات السلحة 
فقد المع إلى اهمية مثل تلك الجلسات 
فى هذا الوقت من تاريخ الولايات 
للتحدة ؛ أى فترة ما يعد الحرب 
الباردة , اذ انها تخدم الشعب 
الامريكى من حيث انها مداولا 
مفتوحة لمناقشة التحديات خامة انا 
الكوتجرس سيبدا في 
العام الذيل بدا في تلك الامكم قلت 
الخاصة بأجهزة اللخابرات ووزارة 


ج تيئيت , القائم برئاسة 
7 ركزية الامريكية , 
أت التى تواجه الآمن 
القومى الامريكى , وقال إن هناك عدة 
أخطار نواجهها لكائي أريد ان أركز 
خمسة لد 


: كوريا الشمالية والعراق وإيران 


تهديدا للامن الإقليمى 

ثالشا: الإرهاب وانتتشار أسلحة 
الدمسار الشامل وتجارة وترويج 
للخدرات والجريمة المنظمة وهى أمور 
فى غاية الاهمية لاتهدد امن الولايات 


فتيل صراعات دامية 

خامسا: الدول التى تعانى كوارث 
طبيعية من جفاف ومجاعات وغير 
قادرة على إيجاد حلول لصراعاتها 
العرقية وهجرات جماعية وإيواء لاجئين 
ومهددة بالانهيار من جراء الوت 
الجماعى والأويئة. 


على قدم المساواة 
وفيما يتعلق بروسيا ٠‏ قال رئيس 


للخابرات المركزية ان القادة العسكريين ٠‏ 


الروس يعكفون حاليا على مراجّعة 
ويدقة متناهية كل الاتفاقيات 


المصدر بدي : 
التاري بع !0 6 م هيدنا 
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والعاهدات الذى أبرمها الاتحاد 
السوفيتى القاضية يخفض مستوى 
التسلح وذلك من اجل التاكد من انها 
لن تنال من الاسةنعدادات الآمتية 
لروسيا فى مواجهة هذه الفترة المتقلبة 
والحرجة حتى أن الامر دفع ساستهاً 

تدعيم علاقات روسيا الخارجية 
مع المانيا وفرنسا والصين واليايان 
وللطالبة بمعاملة روهسيا على قدم 
المساواة وعدم تهميشها فى حل 
الشئون الدولية كامن أورويا وتوسيع 
عضوية حلف الأطلنطى وذلك سعيا 
وراء تأمين مكانة لها كقوة عظمى وهذا 
يتاكد من محاولات روسيا المتكررة من 
أجل السيطرة ويسط نفوذها على دول 
القوقاز وأواسط اسيا والتى كانت فى 
يوم ما جمهوريات تابعة للحكومة 
السوفيتية المركزية وتقليل نفوذ أى 
فى المتطقة. 


قوى خارجيا 
التحدى الذى تمثله 
الصين للولايات المتحدة , 
ثم انتقل رئيس المخابرات المركزية 
إلى الحديث عن الصين وما تشكله 
تلك القوة من تحد للولايات المتحدة ,. 
وقال ان الصين متمة فى رئيسها 


زيانج زيمين وكبار قادتها يدعمون 
السياسة التى تنتهجها بين من أجل 


العشر السابقة أصبحت واندة من 
أسرع الاسواق نموا فى العالم ومع 


حلول القرن القادم بح لدى 
المسين قدرة متطورة على استخدام 
قوتيا خاصة العسكرية لكن للساعى 
الصينية من أجل تطوير قدراتها 
العسكرية ستواجه عائقا يتمثل فى 

محدودية مصادر ثروات البلاد وال 
يرى الكثير فى الصين 
استخدامها فى أواويات أخرى فقد 
الجات الصين فى الاعوام السابقة الى 
استخدام كم هائل من أرصدتها 
الخارجية فى شراء أسلحة وتكنواوجيا 


أسلحة , بما فى ذلك مقاتلات ثفاثة 
واتطذة لاع جرى واتواس ات من 


الذهاب الى وصف تلك العلاقة 
بالتحالف الاستراتيجى. 

وأشار إلى 
الصين التى 0 قد أدت فى 
اللاضى إلى قلق الولايات التحدة 
كموضوع انتتهاكات حقوق الاتسان 


. للنشر والخد مات الصحفية والمعلو نات 


وتصدير الاسلحة أو التكتولوجيا 
المتعلقة بها وايضا التكنولوجيا التعلقة 
ببناء الفاعلات النووية كما حدث مع 
أيران وياكستان. 


كوريا الشمالية بؤرة 
الانفجار 


وأعرب تينيت عن قلقه بشأن تدهور 
الوضع الاقتصادى فى كوريا الشمالية 
والذى من شأنه اضعاف الوضع 
الامنى ننظامها الحاكم واستشهد 
رئيس المخايرات بحجم محصول 
كوريا الشمالية من القمع فى الخريف 
اللاضى والذى قال ان التقديرات تشير 
إلى انه لن يفى بنصف احتياجات 
البلاد هذا العام وهذا يجعلها معتمدة 
اعتمادا كليا على للساعدات الخارجية 
التى قد تصل هذا العام الى حوالى 
مليون الاغذية كما ان النشاط 
الصناعى انخقض بشكل ملحوظ عما 
كان عليه مقارئة بمعدلات 1441 الأمر 
الذى أدى إلى نقص المواد الغذا 
ونقص إمدادات الوقود للقوات 
العسكرية . والذى أصبع شيئا 
معهودا ؛ على حد قوله ؛ مما يثير 
استياء افراد الجيش انخفاض فى 
العنويات لكنه حذر من الافراط فى 
التفاؤل بشأن تبنى كفاءة القدرة 
القتالية لقوات كوريا الشمالية السلحة 
التى قوامها مليون ومائة الف مقاتل 
وقال انها قادرة على انزال خسائر 
حاسيمة بقوات الحتفاء الموجودة ثى 


اطها بحاكم كرويا الشمالية كيم 
جونج ايل لكن رئيس الخابرات أكد 
للحافسرين أنه لايوجد فى الوقت 
الراهن أى دلائل تؤكد ما اشار إليه 
لكنه اكد فى نفس الوقت على أن 
اجهزة المخابرات لديها اقتناع تام بأن 
مثل تلك الأمور الثيرة للريية والشك 
ستؤدى إلى ذلك الاتجاه. 


إيران والسودان 
والعراق 


ثم تحدث جورج تينيت عن إيران ٠‏ , 
وقال إنها تعانى ركودا اقتصاديا ' 
وازديادا فى اعداد الشياب غير 
الراضين عن الاوضاع بالاضافة إلى 
كثرة التساؤلات عن الدور المتزايد 
الرجال الدين فى تسيير دفة الحكمٍ 
يوما بعد يوم وأشار الى نقطة مهمة 
وهى أنه بالرغم من اسثياء الواطنين 
هناك من دور رجال الدين فإن رجال 


الدين أثبتوا انهم قادرون على دفن 
خلافاتهم فيما بينهم من أجل مواجهة 
الاعداء وحرصا على البقاء على مدة 
الحكم فى ايران وانه يات فى حكم 
اللؤكد ان يصلوا الى رئاسة البلاد فى 
انتخابات شهر يونيو المقبلة 

وأكد أن القادة الايرانيين يسعون 
دائما الى ضرب الصالع الامريكية 
دون أى تحد مباشر للقوة الامريكية 

سياه يجيه 


برام 0 

الشامل بالاضافة الى تدعيم الروابط 
مع دول ذات شان فى المنطقة كتركيا 
وكازاخستان من جهة اخرى تأمين 
احتياجات كل من اليابان والائيا من 
البترول. 
وأضاف رئيس المخابرات الركزية 
فى معرض تقييمه الى ان ايران 
مستمرة فى تحسين مساعيها من أجل 
تهديد امن دول المنطقة من خلال 
التحكم فى المرات البحرية لشحن 
البترول كمضيق هرمز وانتقل بعد ذلك 
فى دديثه الى موضوع الارهاب وكيفية 
استخدامه من قبل الساسة الايرانيين 


تدريب عناصره. 1 
وبالطبع لم تخل القائمة من السودان 
واله.راق فالعرا: ادة صدام 


حسين يمثل خطرا رئيسيا ومباشراً 
السالع والقوات والحلفاء الامريكيين 


فى للنطقة وذكر رئيس الخابرات 
أعضاء اللجنة العنية والحاضرين 
بحادث إطلاق صواريغ على طائرات 
قوات التحالف التى, فسرها السئول 
الامريكى على أنه سعى دائم من 
هدام حسين لاختبار العزم أو القدرة 
الامريكية وقال ان سياسة النظام 
الماكم فى بغداد التى تقوم على 
التملص من قرارات الامم 
المتحدة ومراوغة فرق تفتيشها المعنية 
يكشف برامج أسلحة الدمار الشامل ؛ 
لاتوحى بان العقويات الاقتصادية 
اللفروضة على العراق سوف ترفع فى 
2 الذي سيظل له تأثير 
مباشر وسلبى على اأرافق الحيوية فى 
العراق مما قد يؤثر على القدرات 
القتالية للمؤسسة العسكرية العراقية 
لكنه أشار إلى أنه ليس من المستيعد 
أن يقوم صدام سين ٠‏ من منطلق 
شهعوره بالاحباط يعمل عسكرى قد 
يؤدى الى مواجهة مع الغرب. 


المناطق الساخنة 
وتهديدات القرن ال 1١‏ 
ثم انتقل بحديثه إلى ما أسماه 


بالناطق الساخنة وكيقية تهديدها 


التاريخ 


على سوء فهم أر 


تقوم با 
من جانب أى طرف. 


التحديات أمام أجهزة 
المخابرات 


وانهى جورج تينيت تقييم 
المخابرات الامريكية بالاتسارة الى 


. ثلاث نقاط مهمة ورئيسية عن 


الاء 
الأمريكية من أجل ارساء سياسة 
اسريكية. مذر جب دري ويا 


أو اضطرابات جديدة قد نكون 
مستعدين لها لكونها لاتناسب طريقة 
تفكير العقلية التى اعتذنا عليها 

0 ن الأهم هلو اننا سوف 
نكون على ارتباط وثهق بقيادات 
مجلس الشيوخ س 00 تأمينٍ 
احتياجاتنا من الاعتمادات المالية 
اللازمة لأداء مهمتنا بكفاءة ونحن 
على اعتاب القرن الحادى 


يتيقاق 
ات اللركزية 
فيما 


يتعين علينا أن ثولى اهتمام! 
اخاصا لنوع معين من برامج أسلحة 
الدمار الشامل الا وهو الاسلحة 

بيولوجية (الجرثومية) 


7 ل 
للنشر والخد مات ١‏ 
فهناك حوالى ثلاثين دولة منها ليبيا 
وإيران وسوريا ودول أخرى ترعى 
الارهاب تسعى جاهدة لتصنيع تلك 
"سلحة ومنها من وصل الى 
3 فى عملية التطوير 
٠‏ ومنهامن يسعى حاليا الى تنفي 
برنامج لإطلاق وتهجيه تلك 
الصواريخ. 
يعد ذلك فتع السناتور شيلبى 
ملف انفجار عمارات الخبر فى 
' النطقة الشرقية فى السعودية فى 
شهر يونيى من العام الماضى والتى 
أسفرت عن مقتل تسعة عشر جندى 
أمريكيا لينتقل منه الى القول إن 
حوادث الارهاب قد قتلت منذ 151/1١‏ 
الا أن عدد ضحايا العمليات 
الارهابية ؛ حسب 
اع و 
و57 وذلك راجع لازدياد شبكات 
ومرافق الجماعات بين الدول التى 
ترعاه ؛ والتى تستخدم كل ما 
سمه لتينيد ماسر مي 
وشراء الاسلحة والمعدات وتحويل 
وفسيل الاموال من خلال بعض 
المؤفسسات الخيرية وهيئات غير 
حكومية. 


عن طريفة قبي لجز اي ّ 


ع 02 
حتى فى مساره والناتج اضطرابات 
عرقية آى كوارث طب 


إمكاناتذا 0 
التهديدات . لكن ما هى الطريقة 
المثلى , على حد تعبيره ٠‏ للتغيير 
من جهتنا؟ كيف نستطيع أن نفير 
الطريقة التى نستطيع من خلالها 
إعطاء الأوامر لجهاز المخابرات أن 
يتعامل مع الحدث بقدرة وأن يؤدى 


مهامه بكفاءة 
وفى معرض رده على ذلك 
التساؤل قال جورج 8 


أجهزة المخابرات المتعددة قد 

أصبحت أكثر سهولة بعض الشىء 

لان هناك وثيقة قد صدرت من 

السلطة التنفيذية الى جهاز 

المخابرات تحدد ملامع الاخطار 

اللحدقة بالامن الامريكي , والتى 
الى 


من حيك مرية خطورة أو أمعنية 


التحدى أو أن كل التهديدات ليست ٠‏ 


على دوجسة واحدة من الخطورة, 
ومع قلة الامكاديات المادية والبشرية 
التى يعاني منها جهاز الخابرات 


لصحفية والمعلو مات 


فنحن لاندخر وسعا فى التركيز 


وحظت كل من روسيا والصين 
بالمكانة الأولى فى قائمة للتهديدات 


وارد مع احتمال حدوث اي 
أضرابات سياسية فى البلدين لكن 


الخوف الحقيقى يكمن فى نوايا 
كوريا الشمالية والتي تمثل خطرا 
حقيقا لان اخر التقديرات تشير 
الى ان باستطاعتها استحداث نظام 
صواريغ عابر للقارات فى خلال 
العشر سنوات القادمة, وتقوم 
كوريا الشمالية حاليا بمحاولات 


تهدف الى تصنيع صواريغ طران |' 


تابو دونع ؟ " والذى يصل مداه الى 
مابين 4٠٠٠‏ و ٠٠٠١‏ كيلومتر ل 
ان ا الغربي 
من جزر هاواى لو أجزاء من وليه 


المسواريخ دون المصنول على 
مساعد كبيرة من دول اخرى لكننا 
تراقب عن كثب اخسر التطورات 


الجارية فى البلدين 
بلدان اخرى الخاصة ببرامج 


الأول والمتعلق بالتهديدات الباشرة 
للاراضى الأمريكية والناطق 
التابعة لها أو تحت حمايتهاء, 
والمجال الثانى المتعلق بأى تهديدات 
موجهة الى أى مناطق فى العالم 
من شأنها تهديد المصالع الأمريكية 
كمنطقة الخليج العريى؛ حيث ان 
أي تبادل لاطلاق الصواريخ فى تلك 
المنطقة قد يهدد امن واستقرار 
العالم من جراء اى تهديد لمتابع 
وخطوط نقل البترول وأكد الجنرال 

أن ات العسكرية 


حد قوله, وأشار الى ان احدث 
التقارير يفيد أن عدد الدول التى 
لديها قدرات صاروخية أخذ فى 
الازدياد. 

من جهته أعرب توبى جاتى٠‏ 
مساعد وزير الخارجية لشئون 
المخابرات والابحاث, عن توافق 


.تقييم الوزا, 
5 المخابرات, وقال أن الخارجية 
الأمريكية يدات تسلك مسالك 


الاخطار الجديدة؛ واضاف 
قائلا أنه من غير المستبعد فى 
الوقت الحالى ان تصل أى دولة من 
دول العالم الثالث الى اى 
التكنولوجيا التى تمكنها من ضرب 
الاراضى الأمريكية. 


المخدرات والجريمة 
المنظمة 


وتحدث مساعد وزير الخارجية 
السيا. 


والاقتصادية المتعلقة بتج 
الخدرات واثار ذلك على للجتمع 

الداخلى والنظام السياسى فى 
الدولة, وقال انه من اجل ملاحقة 
اللهربين والمتاجرين فانه يتعين علينا 
استخدام اكثر من وسيلة وما 
الخايرات ال وسيلة واحدة منهاء لكن 


استخدمت بكفاءة قانها تكن فعالة 
جدا. 

ثم وجه السناتور هانش» عضو 
لجنة الخابرات النظمة لجلسة 
الاستماع سؤالا لجورج 
اذا كان في امكاته اعطاء الأجنة 
فكرة عن اكثر الدول المهددة بوياء 
الجريمة المنظمة وتهريب اللخدرات: 
وهل يشكل ما اسماه بنشاطات 
العصابات خطرا على الولايات 
التحدة: فى ذلك الصدد أعربٍ 
مسئول الخابرات الامريكية عن قلقه 


ازاء ذلك وعن الشبكات الروسية ٠‏ 


ها على للها وام مخظلقة ا 
اموال تستثمر وتنشأ معها شبكة 
هائلة من المرافق لدعم تلك الانشطة» 
وهذا ما تواجهه دول شرق اورويا 
ودول اخرى فى مناطق اخرى من 

أنه ليس 


وانشطتها المختلفة التى 
من دولة الى اخرى؛ وهذا ما يجعل 
للتعامل معها هنا فى الولايات 


المتحدة غاية في الصعوية. 
وفى نهاية ايه لجاسة بجه السناتور 
0 تساؤلا الى كل من رئيس 
الخابرات المركزية ورئيس المخابرات 
العسكرية ونائب وزير الخارجية 
انع ن المخابرات عن 
الخطر الذى يشكله ٠٠١‏ صاروخ 
يض عاين للقارات على الرغم من 
أنها ليست موجهة 0 أراضى 
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للنشر والخد ها 
الولايات المتحدة. فمثل ذلك الخطرء 
على حد قوله قد. يقضى عليه اى 
انوع من الحياة قوق القارة الأمريكية, 
وان السياسة الروسية لاتشكل خطرا 
على الولايات المتحدة وان النظام 
الديعقراطى الروسي قد بدا ليستمرء 
بمعني اخ 000 


ا 
عليه الجترال فيرج اث أن تخليلات 
المخابرات العسكرية تسعى دائما الى 
ايجاد اكثر من حل ويدائل متعددة 


لكل الاحتمالات من حيث الحجم 


التساوؤل قال 
الجنرال هيوز انه سلم تقريرا للجنة 
للخدمات المسلحة قبل بدء الجلسات 
مفاده ان الولايات المتحدة لن تعود 
الى الانعزالية والافان المستقبل 


يتسع يفترا ات انتقالية طويلة بالاضافة 
أ الاضطرابات والغموض وعدم 
ومسوح الرؤية لكن ذلك لايعني 
بالضرورة أنه شئ سلبي 

ديمقراطيات تنشا ونمو سات 
بالاضافة الى ان عدد وحسجمٍ 


مباشرة قل شلرما قايس ه 


ا القرى خفلا العالم, وشكر 
حول مستقيل الصين وروسياء 
واحتالات الحرب أو السلام فى 
الشرق الاوسطه واضطرايات فى 
بعض دول افريقيا. لذا فائه يتعين 


على الولايات المتحدة ان تشارك 
قواتها السلحة فى حالات الطوارئ» 
كالكه ارث الطبيعية وعمليات الاغاثة 
الانسائية ةواختتم تم الجنرال يوز 


بالاشاء ارة الى بعض الاساليب المتطورة 


2 
مما يتعين معه إن تكون اجهزة 
المخابرات على اهبة الاستعداد لمواكية 


تلك الاساليب مع السعى الدائم للبقاء 
التفوق التقني والتكنولوجيى 
ما الل 


الفامضة العالم منذ انتهاء الحرب' 


الباردة . 

وتحدث السناتور كايل» عضو لجنة 
مجلس الشيوخ لشئون المخابرات عن 
التقرير الذى اصدرته المخابرات 
العسكرية فى شهر مايو الماضى عن 
خطر الارهاب الذى تمثله الاسلمة 
البيولوجية والكيميائية وكيف ان 


الصحفية والمعلو مات 


اللنظمات الارهابيه تستحدم الاسلحة 
الكيميائية من اجل كسب اهتمام 
اعلامى واشاعة الذعر بين الناس كما 
أكد التقردر ان بنود مؤتمي الاسلحة 


دن برح أفرغية نسنيا 
للادارة الأمريكية حول التهديدات 
ن الولايات التحدة الا 


ويالرغ 


الدوائم امار لىع 

الأمريكى حيث ان هناك اختلافا 
واضحا حول تحديد ماه الصلجة 
الحيوية وتشير اخر الدراسات 

ا 
العريق , أن مائة عضى فى المجلس 
استنتجوا ان هنا اختلافا بين خبراء 
السياسة الخارجية الإمريكية انفسهم 
حول تحديد أهم الصالح 


التاريخ عع حبايرا/!؟4 1 


للنشر والخدمات الصحفية والعماء. 
الثوابت التاريخية في سياسة 
الولايات المتحدة فى, الشرق الاوسط 


2 افغنانستان, وزودتها بدعم مالي واسلحة لم ٠‏ 
عادلة حبة + تقدمها لاقرب حليفاتها. في الوقت الذي اتبعت 
سسنسيسسسسبسسسسسسسسسسسسسي لذ أو سياس المجابهة واحياثاً الصدام مع 
8 مع نهاية الحرب العالمية الثانية القت عدد من من الانظمة العلمانية في الشرق 
الولايات المتحدة بثقلها على منطقة الشرق الاوسط مثل حكومة الدكتور محمد مصدق في 
الاوسط وارتكرّت سياستها الشرق اوسطرة ايران والرئيس جمال عبدالناصر في مصر 
على ثلاثة اعنبارات. الاؤل: حماية الامرادات والزعيم عبدالكريم قاسم في العراق» على 
النفطية في هذه المنطقة الغزيرة بالزهر سبيل المثل وليس الحصر. ٠‏ , 
3 الاسود. ثانياً: السعي لتحويل المنطقة إل ان الجمع بين هذه الاعتبارات المتناقضة, 
3 موقع امامي ضمن سياستها لاحتواء الاتحا وضع سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
السوفياتي وتظودقه. ثالثاً: الدفاع عن وجورا الاوسط في مازق واضح. في البداية, دخلت 
الدولة العبرية وحمايتها واستخدامها لتحقرق واشنطن الشسرق الاوسط بنهج ليسبرالي 
الهدفين الاولين اضافة لاستجابتها لضغط وانتقادي للسياسة الاستعمارية السابقة. 
الراي العام الامسيركي الذي تاشر بموجة واعتبر بعض السياسيين في بلدان المنطقة ان 
التعاطف مع اليهود جراء ما تعرضوا له اثناء ذلك قد يساعدهم على التحرر من قيود الدول 
الحكم النازي» واللوبي اليهودي المتنفذ في الاستعمارية التقليدية (انكلترا وفرنسا). 
داخل إلولايات المتحدة. وهكذا عول الدكتور مصدق في ايران في بداية 
ن هذا النهج بدأت انولايات المتحرة حكصه على الدعوات الليبرالية للولايات 
تدريجياً _إزاحة نفقوذ حليقاتها الإوروبيات المتحدة؛ وفكر أقادة ثورة تموز (يوليو) في 
اقتصادياً وعسكرياً او تقليص. في المتطقة. مصر بالوجهة نفسها ومدوا خيوط العلاقات 
وتقف هذه الاعستبارات في سلم ارلويات مع واشنطن في البداية. لكن ما ان اصر هؤلاء 
السياسة الاميركية. اما الاعتبارات الاخرى الزعماء على انسير ببلادهم نحو التحرر 


فمتاتي في اخسر السلّم. فدعوات الولايات 
المتحدة, مثلاً. الى اشاعة الديموقراطيه 
الليبرالية خان ض قي الشرق الاوسط مع 
دعمها اللامحدود لانظمة ديكتاتورية عاتية 


الاقتصادي والسياسي حستى اصطدصوا 
بادموهف الاميركي العدائي الى حدّ تدبير 
انقلاب عسكري ضد مصدق ولصالح عودة 
الشاه الى الحكم عام 1107. كما انعكس هذا 


مثل نظام الشاه او الانظمة العسكرية الموقف السلبي في مصسر عندما وقسفت 
!لمتلاحقة في تركيا والديكتاتوردات العسكرية الولايات المتحدة امام أي مسعى جدي لعملية 
في باكستان مشلا, ناميك عن تحالفها في التسحديث والتسليح في مسصسر. وفي هذا 


الثمبانينات مع نظام الحكم الحا العراق 
اثناع الحرب العرطية لراش ا 
هذا العقد بعد غزو الكويت. 


هذا النهج يذكرنا بمؤتمر صحافي عقده 


الرئيس السابق هاري ترومان إبان اندلا 
إبان اندع | 


الحرب الباردة مع دول الكتلة الشرقية حين 
هاجم «الديكتاتوريين اولاد الزانية؛ في اوروبا. 
الشسرقية. وانبرى احد الصحافيين للرئيس 
وسساله عن سسر دعم الولايات المتحدة 
للشيكتاتور الكوبي باتيستا؟ ولم يتردد ترومان 
في اجابته: «نعم ان باتيستا ديكتاتور ايضاًء 
الكنه ابن زانية أميركي». 

اما الاعتسبار الديني, اي شهج الادارات 
الاميركية القائم على التقاطع مع الاسلام او 
الحركات والدول الاسلامية كما يطرحه بعض 
الباحشين» فيحتاج الى تدقيق. اذ وقفت 
الولايات المتحدة في الثصانينات الى جانب 


اكبر حركة اسلامية في التاريخ الحديث في 


بغداد 


السياق, وقبل تاميم القناة, مارست الولايات 
المتحدة الضغوط لمنع تمويل بناء السد 
العا 


تعمقت الصورة السلبية للولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط بالارتباط مع مساعيها لزج 
المنطقة في مطبّ الاحلاف العسكرية (حلف 
ثم السنتو) وما جلبه من استقطاب 
ونزاعثحاد بين بلدان الشرق الاوسط وبفعل 
هذه الممارسة العملية للسياسة الاميركية 
وآثارها اللاحقة في الشرق الاوسط تبددت تلك 
الصورة الليبرالية من الساسة في المنطقة. 

وتحولت المجايهة للسياسة الاميركية من 
سمات العملية السياسية في الشرق الاوسط 
بالطبع ان نهج الولايات المتحدة تخللته 
احيان محاولات لازاحة بعض حلفائها من 
السلطةبيذريعة حماية حقوق الانسان» وتجنياً 
لآي تحول درامي بالضد من مصالحها. وابرز 


يي 
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كنيدي لتغيير الشاه عام 1577 او دعم ادارة 
الرئيس جيمي كارتر للتيار المدافع عن حقوق 
الانسان في ايران في العام //191 مما شكل 
عنصراً في اضعاف النظام الشاهنشاهي الى 
حدّ انفلات زمام المبادرة حتى من الادارة 
الاميركية ثم تطور الى الاحداث المعروفة التي 
ادت الى الاطاحة بالشاه عام 1414, اضافة الى 
تعففها من الدعم الصريح للعدوان الثلاثي على 
مصر عام 1961 
أن سياسة الولايات المتحدة القائمة على 
الدعم اللامحدود لاسرائيل يضعها في موقع 
مجابهة الدول العربية والاسلامية. فعلى رغم 
التاكيدات حول انتهاج سياسة عادلة, الا ان 
السياسة في الولايات المتحدة تميزوا 
بالتحيز الواضح للدولة العبرية خصوصا في 
السنوات الثلاثين الاخيرة. 
ان عدم انتقاد اسرائيل في تمسكها بالضفة 
الغربية وقطاع غزة او غاراتها المتكررة على 
جذوب لبنان تزيد من الشسعور بين شسركاء 
الولايات المتحدة من العرب والمعتدلين بان 
واشنطن تفقد التوازن الاخلاقي في موقفها 
ازاء مشاكل الشرق الاوسط, كما أوردت نتتيرة 
«ديبلومات ركورد بريدكتز. الاميركية فى عددها 
الصادر في 7 تاموز (بوليو) 1997. 
ولايقختصر الامر على الدول العريسة بل 
يتعداه الى حلفاء تقلبديين للولايات المتحدة 
في الحلف الاطلسي (تركيا)» فخلال 6٠‏ عام 
ساعدت الولايات المتحدة تركيا على الاستفرار 
ضمن مساعيها لاحتواء الاتحاد السوفياتي 
وتنفيذاً لمبدأ ترومان. لكن جرى تحول غير 
متوقع في الجانب التركي بعد تولي اربكان 
الوزارة. وعلى رغم عدم استطاعة اربكان 
تحفيق كل برامجه بسبب القيود التي فرضها 
تحالفه مع تانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق 
الصحيح وضغط المؤسسة العسكرية, الا انه 
اتخذ عددأ من الخطوات اثارت غضب الولايات 
المتحدة, منها زيارته لليبيا وتوقيعه على عدد 
من الصفقات التجارية وتوجهه نحو التقارب 
مع ايران اقتصادياً وسياسياً. واضحت تركيا 
من الناحية العملية عنصر عدم استقرار حسب 
العرف الاميركي. ويمكن ان نلاحظ الموقف 
الانتقادي نفسه للولايات المتحدة عند قادة 
مضر في الآونة الاخيرة وخصوصاً إثر تسلّم 
الليكود السلطة في اسرائيل ومسواقفسهم 
المتشددة ازاء التسوية السلمية وتغاضي 
الولابات المتحدة عنه. 
ان استمرار تحيزن الولايات المتحدة لصالح 


اسرائيل وتشددها سيراكم عملية رفض 
الانظمة العربية والاسلامية المعتدلة لسيياسة 
الولايات المتحدة. وعلى افتراض انصيناع 
الولايات المتحدة للضغط العربي والاسلامي 
والانتقال الى حال من عدم التحيز لاسرائيل 
فإئه سيثير غضب اللوبي اليهودي» الضكيل 
في قوته التصوددية والكبير في قوة تاثيرة 
على التوازن الانتخابي في الولايات المتحدة. 
وشكل العامل الداخلي الاميركي القوة 
الحاسمة فلم تبادر الى صياغة سياسة 
متوازنة للخروج من هذا المازق. 

وبزداد هذا المازق بالارتباط مع التطورات 
في العلاقات النفطدة, كانت الولايات المتحدة 
حتى الستينات بلدأ مصدرأ للنفط ومنذ بداية 
السبعينات تحولت سوق النفط العالمية 
بالضد من ارادة الولايات المتحدة. ويعبر وزير 
الطاقة الأميركي ديفيد كورتيزء عن قلقه من 
تزايد الطلب على التفط وعواقبه على دول 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة, ويشير الى 
انه: «اذا ما تحققت هذه التوقعات فإن مداخيل 


:| دول الخليج من النفط ستزداد من ١٠م‏ بليون 


دولار في السنة حالياً الى 9١‏ بليون دولار في 
عام 7٠٠٠١‏ مسيلاءية. وهذا يعني انعطاف 
جيوبوليتيكي هاش لمنتجي النفط في الشرق 
الوسطء ستبنغ أكشر من ترليون دولار خلال 
عقد ونصفء. هذا في الوقت الذي يزداد طلب 
بلدان شرق اسيا من النفط ويتجاوز حجم ما 
تستهلكه الولايات المتحدة. ويعني ذلك بروز 
لاعبين ومنافسين جدد في الحقل المذكور. 
وتستعد دول شري أسيا منذ الآن الى الدخول 
في الحلبة عن طريق تعزيز علاقاتها مع دول 
الشرق الاوسط المنتجة للنفط. فساليايان 
تستورد ٠‏ في المئة من احتياجاتها النفطية 
من هذه المنطقة. اما الصين, فمن المتوقع ان 
تصبح أكبر مستورد للنفط خلال العقد المقبل. 

أن هذه التوقعات تدفع بعض المعلقين الى 
الدعوة لاجراء تغيرات في السياسة الأميركية 
الشرق أوسطية, بما في ذلك اعادة النظر في 
المسوقف ازاء ايران. اذ أن ايران» علاوة على 
ذخائرها النفطية المحلية, يمكنها ان تلعب 
دوراً كممر لصادرات نفط وغاز الجمهوريات 
الاسلامية السوفياتية السابقة (تركمنستان 
وكازاخستان واوزيكستان وائربيجان). ولم 
بتردد زبيغنيو برجدنسكي, المستشار الأمني 
في عهد الرئيس كارتر وكان من أشد المدافعين 
عن فكرة الانقلاب العسكري في ايران لمنع 
هيمنة الخميني على الحكب في تبني هذه 


للنشر والخدصات الصحفية والعها؛ ,!- 


الدعوات ويشير الى انه ليس من مصلحة 
الولايات المتحدة استمرار عزلة ايران وماننا 
نحتاج الى علاقات استراتيجية جيدة مع 
ايران في آخر المطاف اذا ما اردنا الاستقرار 
في الخليج وفتح الطريق نحو آسيا الوسطى 
حيث الذخائر الكبيرة من النفط». 
وتحصد الولايات المتحدة وحليفاتها 
الغربيات الآن منا زرعوه اثناء الحرب الباردة, 
ولم تتقدم باية خطوة سياسية نحو تطويق 
المثالب في السياسة الأميركية سواء ازام 
التسوية في الشرق الأوسط أو معالجة الجذور 
الاجتماعية التي تؤدي الى تفاقم النشاطات 
التي تسميها بالارهاب والتطرف الاصولي. 
فالتعنت الاسرائيئي ازاء التسوية السلمية 
الذي تتغاضى عنه الولايات المتحدة لا يمكن 
الاان يؤدي الى انتعاش مثل هذه الحركات 
على حساب التيار المعتدل في السياسة 
الشرق اوسطية. كما ان اتخاذ موقف المتفرج 
ازاء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
بلدان الشرق الأوسط ذات'الكثافة السكانية 
يذ اقم من تنامي مظاهر التطرف الديني. ولا 
. يشفع لادارة كلينتون تخصيص مبلغ بليون 
دولار لمكافمحة الإرهاب اذ لا يحل جذور 
! المشكلة باطارها الاقتصادي والاجتماعي. 
' وكما يشير المعلق الصحافي الأميركي قلورا 
' لويس في جريدة «انترناشنال هيرالد تربيون» 
| (77 ارلول/ سبتمبر) «فإن المصدر "١‏ 
1 للارداب الدولي هي الولايات المتحدة التي 
خلقت بؤر الارهاب في افغانستان, وليس 
سورية أو ليبيا او ايران». 
ركزت الادارات المتعاقبة فى صياغة 
سياستها الشرق الأوسطية على مشاعر الراي 
العام الأميركي وضغط اللوبي اليهودي 
فحسب, لكنها أهملت مشاعر الرأي العام في 
الشسرق الأوسط وفي العالمين العربي 
والاسلامي. فهناك ظاهرة تتعاظم في الشرق 
الأوسط ويحسب لها الحساب وتتمثل في 
تبلور راي عام يتعاظم تاثيره في المنطقة ما 
ينبغي اخذه بالحسيان بغض النظر عن طريقة 
تعبيره. ويرجح غالبية الحكام المعتدلين الاخذ 
بهذه المشاعر والا تتعرض المنطقة الى المزيد 
من عدم الاستقرار. فالرئيس مبارك مثلاً تحدث 
بشكل صريح عن هذا العامل في مؤتمره 
الضحافي في تموز (يوليو) الماضي قائلاً: 
«طلبت من الراي العام الممصري أن يعطي 
فرصة للسلام, ولكن مر شهر آبٍ ثم ايلول 
وتشسرين الأول دون أي تقدم. فماذا ساقول 


سس اجر مخ سل 1 


للرأي العام المصري؟.. ان هذا الراي العام لا 
ينحصر بمصر بل يمتد الى كل العالم العربي 
والاسلامي. فما ان برزت بوادر التشتعد 
الاسرائيلي مع استلام ليكود للسلطة وتصاعد 
نزيف دم الفلسطينيين في الاراضي المحتلة 
حتى تصاعدت موجة الادانة الشعبية 
والرسمية ضد الممارسات الاسرائيلية وصمت 
واشنطن عليهات في ارجاء العام الاسلامي.”؛ 

ان الاعتبارات الثلاثة الرئيسية المذكؤرة 
آنفأ التي تستند عليها الولايات المتحدة'ففي 
رسم سياستها في الشرق الأوسط اصابها 
التصدع, وما زالت تصيغ سياستها في اطار 
عقلية الحرب الباردة. فمن ناحية, لا يتعرض 
اعتبار حماية الامدادات النفطية: أي طريق 
امدادات النفط او العلاقات النقطية عموما, 
كحظر التصدير أو ما شابه ذلك, الى انعطافة 
تذكر كما حصل في الستينات ام السبعيناث, 
كي تعتيرها الولايات المتحدة خطرأ ضد 
«امنها القوميء كما ان «بعبعء الاتحاد 
السوفياتي وظروف الحرب الباردة ولت 
بالارتباط مع التطورات التي جرت قي اورويا 
الشسرقية. ولم يبق أمسامها سوى التمسك 
بالاعتبار الثالث الاسرائيلي وضغط اللوبي 
الاسرائيلي. 

هذا في انوقت الذي تبادر فيه دول «خرى 
حليقة للولايات المتحدة الى اعادة النظر 
باعتمباراتها السياسية في الشرق الأوسط 
وخصوصاً دول المجموعة الأوروبية باعتبار 
ان الدولة العبرية فقدت دورها المرسوم . 
السابق ضمن اطار المواجهة أثناء الحرب 
الباردة.لذلك دبدي المجموعة الاوروبية ضغطاً 
متزايداً على الولايات المتحدة واسرائيل 
لصالح تسوية تنطوي على قدر من العدل 
لقضية الشرق الاوسط. 

فهل يصمد منطق سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط التي دأبت على اتباعها في 
العقود الماضية على رغم التغيرات الكبيرة 
التي طرات والتي ستطرا على اصطفاف القوى 
في الشرق الاوسط؟ من المنطقي ان لا تصمد 
هذه السياسة التي تعتمد على ركائز غيئر 
متينة ما سيحرض واقع الحال على الولايات 
المتحدة ان تعيد التظر في آخر المطاف 
بسياستها خصوصاً ما عرف عن العقل 
السياسي الاميركي البراغماتي الذي يتعامل 
مع اية قضية بحساب الربح والخسارة. 


* كاتب عراقي. 


او 


استقبل الرئيس الروسي 


وزيرة الخارجية الاميركية مادلين 
اولبرايت التي تزور موسكو في 
اطار جولة لها على عواصم 
أوروبية واسيوية. وجرى اللقاء 
في أجواء ودية واعرب يلتسن 
لضيفته عن أمله في ان تكلل 


وخصوصاً مسالة توسع احلف 
شمال الاطلسي شرقاً. 
وفي وقت عبر الناطق باسم 
الكرملين سيرغي ياسترجٍ مسكي 
عن تفاؤل يتسوبه الحسذر إزاء 
المدحادثات, تحدثت أولبرايت في 
مؤتمر صحافي اثر لقائها 
بيلتسن عن «تقدم كبيره في 
الاتفاق على صيغة التسعاون 
مستقبلا بين الاطلسي وروسيا. 
ا 
«الحياق ان اولبرايت قدمت الى 
محادثيها الروس اقتراحين مهمين 
لجهة تعديل معاهدة الحد من 
الأسلحة التقليدية ية في أوروبا 
وتعهد الغرب عدم نشسر رؤوس 
نووية في أراضي الدول الشرقية 
المرشحة لعضوية الاطلسي. 
في المقابل. شدد الجائب 
الروسي على ضرورة ة اعطاء 
موسكو حق النقض «فيتوء في ما 
يتعلق بالقرارات التي يتخذها 
لاه بالنسبة نشرق اوروبا. 
كما طالب الروس بضمانات 
خطية في ما يتعلق بتوسع 
الحلف شرقاً' 
واتفقت الألبرايت مع نظيرها 
/ يكغيني بريماكوف ان 
تستعيل المحادثات فى شان 


للنشر والخدمات الححفية والمعاو عات 
فيماتمسك الروس بمطالبتهم ضمانات من الحلف 


؛ تقدم مهم في امحادثات حول 
٠‏ الاطلسي . 


بوريس يلتسن امس الجمعة : 


العلاقة بين الاطلسي وموسكو 
خلال الزيارة التي يقوم بها 
الاخير الى بروكسيل غدأ الأحد 
للقاء الامين العام للحلف خافيير 


سولانا. 

وكان الا اقسترح على 
روسيا ميثاقاً ينظم العلاقة 
بينهما فيما طالبت موسكو' 
بتوقيع معاهدة «ملزمة قانوناء 
تسمح لها بمراقبة تحركات 
الحلف في اوروبا الشرقية. 

وقعرر الحلف الأربعناء الماضي 
استكشاف امكانات التوصل الى 


حل وسط بين الميثاق والمعاهدة. 
وذهة وعقة بروني عن 
مصدر مسؤول في الحلف انه «لن 
يكون لموسكو حتى الفيتو وائما 
حق في ابداء الرأي». وأوضح ان 
الحلف يأمل في «البدء في الحديث 
عن صياغة نصء مع بريماكوف. 
واوضح المصدر نفسه ان 
الهيئة الجديدة ستكون عبارة عن 
«مجلس يضم الحلف الاطلسي 
وروسياء ويبقى تحديد اسالبب 


وبالتقيافة الى جزْء عن «الية 
المشاورات», اقتر 24 الحلف ان 
يدرج في الوثيقة شق عن «المبادئ 
العامة» (الديموقراطية واحترام 
حقوق الانسان) وشق عن «مجالات 
التشاور». 

وقال ديبلوماسيون ان روسيا 
ولقايت على الالائماة اللاي نارهو 
الحلف (حفظ السلام ومكافحة 
نشر اسلحة الدمار الشسامل 


التاريخ مبحط!] 


والسيطرة على التسلح وحماية 
البيئة والامن النووي). 

ومن بين نقاط الخلاف, تطالب 
موسكو بتتعهد الحلف الأطلسي 
بصورة مطلقة, عدم نشر اسلحة 
نووية او قوات اجنبية أو بنى 
شيكلية على أراضي الدول التي 
تنضم الى الحلف, بينما يرغب 
الحلف في الاكتفاء بتاكيد انه دلا 
يحتاج الى ذلك ولاءيع زمه» في 


: الوقت الراهن بالنسبة للنقطتين 


الأولبين لكي لا يشعر انه مكبل. 
اما بالنسبة الى البنى 
الهيكلية, فييدو له صعباأ ان لا 

ينشر لدى الدول | 1 
الحلف رادارات كام سات 
ات للاتصالات لكي لا يجعل 
الدول اعضاء «من الدرجة 
غير انه لايرى من 
الضروري انشاء مقار قيادة عامة 
جديدة في هذه الدول في الوقت 
الذي تخفض فيه معظم ميزانيات 
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المحادتثات على رغم ان بعض 
المسائل البالفة التعقيد ما زالت 
عالقة. اما بريماكوف فاوضح قي 
المؤتمر نفسه ان بلاده لا تزال 
تعارض انضمام دول مثل بولندا 
وهنغاريا وتشيكيا الى الحلف. 
لكن الوزير الروسي اكد ان 
الجانيين سيواصلان العمل على 
تخفيف الآثار السلبية لتوسع 
الاطلسي. وشدد على مطالب 


تريد ان تصل البنى التتحتية 
العسكرية للحلف الى حدونها 
وانها تامل في «ان تكون لها 
كلمتهاء في المحادثات داخل 
الحلف «المتعلقة بأمن روسيا». 
واكد ايضأ انه من الضروري 
ان تكون الوثيقة حول التعاون 
بين الحلف وروسيا «ملزمة؛ وان 


. يصدق عليها برلمانا البلدين وان 
/بدرج عليها بأن الحلف لا يعتزم 
أتشر اسلحة نووية على أراضي 
دول اوروبا الشرقية التي ستنضم 
الى الحلف. 

وأعلن الناطق باسم الخارجية 


فقط نيات البلدين في مسجال 
التعاون. 

وقال ديبلوماسي اميركي ان 
رد الفعل الروسي لم يكن حاسماً 
في مايشطلق ) بالاشراح الغريي 


الاسلحة التقليدية في اورويا. 
واو ضح ان بريماكوف كلف 
الخبراء الروس بحث هذه المسالة 
فيينا في اطار اعمال المجموعة 
الاستشارية لمعاهدة تزع الاأسلحة 
التقليدية في أوروبا. 
وقال الوزيران ان تحسنأ طرأ 
على اللهجة المستخدمة خلال 
المحادثات. وقال بريماكوف وهو 
5 الى اولبرايت مبتسماً «إنها 
ليست فقط المراة الحديد بل ايضأ 
لها القدرة على ان تكون بناءة». 
وأكدت لولبرايت مراراً ان الحلف 
الاطلسي تغير وان ٠المواجهة‏ 0 


«إننا الآن في المعسكر 555986 


اللمفة 


المصدر :...المياة التشد: 


موسكو مشيراً الى ان روسيا لا. 


1 “تله 19917 


سث 
ع 
مؤسسات الغرب ٠‏ الأددوضي 


اضحت العاصمة الروسية محجأ 
لكبار قياديي الدول الديموقراطية, 
والموضوع استرضاء موسكو للسماح 
بتوسيع عضوية حلف شمال الا 
التي ستدخل التاريخ في ظرف 7١‏ 
اسبوعأ تفصلنا عن القمة الاطلساية 
المزمع عقدها في صدريد. الدول الخار 
من مطاق الاتعاد السوفياتي تنتظر 
امام ابواب الناتو. وإدارة يلتسين تعلم 
ان مصلحتها ان تبقي اتباعها الآبقين 


على التوبيع الذي يبدو انه سيكون 


باقل عدد من الدول المرشبحة, وريما لن ! 
من المجر وبولئدا 


يشمل البحث اكتر 
وتشيخيا. 

ولكن ملف التوسيع على ما فيه من 
تراج .يديا وامال لا يبدو وحده ما 


القرن الواحد والعشرين. فالخلاف 


. أولبرايت, الأوروبية 


اثبت الاجتماع الوزاري لحلف شمال الاطلسي الذي عقد اعماله في 
الثامن عشر منْ الشهر الجاري في بروكسيل ان روسيا لا تزال. كما كان 
الاتحاد السوفياتي مثلاً. قوة اساسية قادرة على القاء ظلالها على اكبر 


. اسماعيل زاير يعلق: 


المزمن, او لنقل ٠التنافس‏ التاريخيء 
كما تحب باريس ان تطلق على نزاعها 
| مع الولايات المتحدة, اتخذ بدوره نحوأ 
جديداً منذ تولت مادلين اولبرايت 
وطافم المستتسارين الرئاسيين 
| الاميركيين لااسن انقومي مناصبهد. 
هده الملامح اتسمت”اولاً بالمواجهة 
والتصديء اذا صح التعبير, من قبل 


والتسريبات المقلفة التي دابت عليها 
العناصمة الفرنسية بشان موضوعات 
خلافها المحددة مع واشنطن. 


المطالية بتولي جنرال اوروبى قيادة 
القوات الاطلسية وعدلداتها في المسرح 
| الجنوبي زاي البحر المتوسط), بدلا من 
أبقانها بيد جنرال اميركي. تمسكت 


الرافض لمجرد طرح الموضوع. وتلقى 
الرئيس شيراك ردا جازما من نخليره 


المت 


الديبلوماسية الاميركية للحرب الكلامية ' 


| ادارة الرئيس كلينتون بموقفها ' 
يلخص الملامح القادمة للأطلسي في ١‏ 


ةلم تحرج موسكوا 


الاميركي على رسالتين شخصيتين 
بعثهما اليه ولكن تم تسريب 


وزير الخارجية الفرنسي تمت اعادة 
صداغة الطريقة التي تتعامل بها 
باريس مع المطلب, بحيث سيتم 
التعويض عن سحبه من الطاولة من 
خلال منح الاوروبيين منصبأ م ستحدتا 
هو ماقب القائد ١‏ ام لقو المي 

وكما نجدت 


نصوصهما عبر المصادر الفرنسية 
العسكرية دلالة على الزيادة في ' 
التصعيد. وف لقاء مادلين اولدرايت مع 


يت فى مسعاها ' 


الأول فقد قت نج مباثلاً بدندد ' 
دموة سربتها باريس لإعادة ترتيب : 


العلاقة مع روسيا وحصصر التعاطي 
بالخلافات معها بالاربعة الكبار (المانياء 
بربدثانياء فرنسا والولايات المتحدة), 


وشو اقتراح لم تقدمه فرئسا رسميأ بل 
وبصسيد الموضوع الاول وهو : 


وفي الاجتماعات الاخيرة في 
بروكسيل, تراجعت الحكومة الفرنسية 
عن الاقتراح نهائيا بل انها نسبته الى 
المصادر الروسية. | 

وقد لاقئ الاقتراح السابق الذكر 
اقصى ما يمكن تصوره من معارضة 


للنشر والخدمات ا لصحفية والمعلومات 


' وهجوم, ووجدت فيه العواصم الشرقية 

«نكسة سياسية الى الوراء؛ على حد 
تعبير وزير الخارجية البولندي, كما لم 
تستقبله أي عاصمة غربية بارتياح, مأ 
جعل وزير الخارجية مستعداً 
للتتصل منه نهائياً. نسي 


وعلى ضوء هذه التغيرات الجديدة, 
شهدت الاجتماعات الوزارية الأخيرة 
للاطلسي هدوءاً محيرا سمح بالتركيز 
على جدول الاعمال الاساسي المتصل 
بضبط روزنامة توسيع الحلف, ومهد 
للتوافق على خطوة اميركية مهمة 


الروسي ترتكز 277 
.الى مؤسسة سدياسية دعيت بالمجلس 


0 رس “199 
التاريخ سس لإ | ل 
المششرا بك الروسي ٠‏ وقد لاقى 
الاقتراح 0 لدى وزراء 


الخارجية, وأثنى عليه خافيير سولانا 
ثناء ومع ان مصير الاقتراح 
سيكون بيد اناتولي بريماكوف وزير 
خارجية روسياء في اجتماعه مع مادلين 
اولبرايت» الا ان الدوائر الذيبلوماسية 
ترى ان العرض الأميركي - الاطلسي لن 
تكون له اثار كبيرة على الموقف 
الروسي من التوسسيع, وهو بالاحرى 
سيجد عدم اكتراث من جانب موسكو 
لانه لا ينهي الخلافات السائدة, انما 
يكتفي بترطيب الاجواء وربدا كسب 
بوض الوقت. 


اسماعيل زاير 


هال 


'اللصدر :أ|الدياة اللنسنية _. 


لا .نو والخدمات الصحفية والمعلوؤعات 


| مستقبل داماتو واحتباطات الفاز الإيرائية 


القانون الأمريكى الشهير باسم قانون داماتو والذى يحظر على شركات البترول 
العالمية أن تزيد استثماراتها على +٠‏ مليون دولار سنويا فى كل من ايران وليبياء يبدو 
أنه يواجه الآن مرحلة حرجة فى مدى الانصياع لها علانية. فبينما أعلنت جميع الدول 
الأوروبية منذ البداية عن معارضتها لهذا القرارء فإنها فى الواقع العملى. 
هذا القرار ولم ترغب فى دخول مواجنهة علنية مع الولايات للتحدة الأمريكية بهذا 
الشان. فقد قامت شركة آلف أكتان الفرنسية مثلا بإدخال الشركة الاليزية بتروتاس 
كشريك فى تعلوير حقلى سرى: ١‏ وسرى ؟ فى ايران بحيث لاتزيد الحصة الاستثمارية 
السنوية لكل منهما عن ال 4٠‏ مليون دولار التى حددها القانون الأمريكى. ويذهب 
بعض المطللين الآن إلى توقع ان الشركات الغربية غير الأمريكية ل يكون أمامها سوى 
اخرق القائين الامريكى فى السنوات القادمة. ويؤكد امحللون أن هذا سيحدث تحد 
ضغط الثقل الذى يتوقع أن تكون عليه أيراز, فى مجال احتياطات الغاز الدولية: إذ 
يتوقع أن تحتل ايران المرتبة الثادية فى مجال الاحتياطات الدولية بعد 
تصل هذه الاحتياطات الى نحى ؟؟ تريليون متر مكعب. 
الاحتياطات فان ايران ستكون بحاجة الى استثمارات ضخمة نتجاوز. 
التى يضعها قانون داماتو, فكيف سيتم ذاك؟ هل عن طريق تكوين تكتلات خ 
تطيع مواجهة الولايات اللتحدة وتكون استثماراتها فى الوة 
التعرض للعقويات الأمريكية .ام سيكون 
باشرة من قبل كل شركة مع القانون الأمريكى الذى 


لم يعد يجادل أحد الآن فى أن 
أمريكا تحاول إدارة العالم وفمًا 
لمصالحها الخاصة .. ود 
5 فى تقيق ذلك كل الوسائل 
اسلازمة مسن حق الفيسو إلى 
يك المساعسدات الاقتصاديية وحتى 
التدخل العسكرى امباشر . 
هذه الصورة 0 تكن واضحة 
للكثيرين فى عصر القطيين : 
الاتحاد السوفتى وأمريكا .. فقد كانت 
الدعاية الغربية ترك على أن أمريكا زعم 
العام لخر ضد ٠‏ إبراطورية الشرء > 
وتحاول أن تحشد الأبيد الدولى لمماية السلام 
والديمقراطية والحرية ضد الشيوعية التى 
تعادى هذه القيم وتحاربها . 
سقطت الشيوعية كا سقطت النازية والفاشية 
قل .. وفى كل هذه الخالاات كانت أمريكا 
على رأس المتصرين .. وكلما زادت 
الانتصارات .. ازداد الدور الأمريكى فى 
مجال السياسة الدولية بعد سئوات طويلة من 
العزلة الاخيارية . 
كيف حدث هذا الانقلاب ؟ وماذا خرجت 
أمريكا إلى العام لتحرك الانقلابات المسكرية 
وتطيح بالحكومات وتساكد أكثر الأنظمة 
ديكتاتورية ؟ وكاذا يركزون على منطقة الشرق 
الأزسط بالذات ؟ وهل يمكن أن نجه تفسرًا 
لبعض القرارات الأمريكية التى تسائد العدوذن 
وقهر الحريات فى كثير من دول العالم رغم 
أن أمريكا - م تقول سهى زعيمة. العا 
ارك 
أسئلة شديدة الأهمية والخطر 


بعد الحرب العالية الثانية .. والكياب جهدد 
علمي مزود بالوثائق حصل عنه على درجة 
الاجستير من قسم العلوم السياسية بكلية 
التجارة - جامعة قناة السويس . 


١‏ اتجاهات الاستراتيجية الأمريكية فى المنطفة 
التى نعيش فيها يرجع إلى أن هاده الخرب كانت 
نقطة تحول بالنسبة لأمريكا .. فقد أجبرتها 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات 


0 فى كايه ؟ 
« الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط ' 


الحرب الأهلية التى نشبت بين عام 1851 


واختهار الحرب العالمية العانية لرصد ' 


في المسرة ق الأوسط 


أحداث الحرب وما بعدها عل أن تترك سياسة ا 


العزلة إلى الأبد .. ورغم أن أمريكا شاركت * محمود عبد الكور 
ينا فى الحرب العلية الأى - نه عضت 00 اتفاقيات لتسهيل التجارة الخارجية مع أوربا 
إلى عزلتها مرة أخرى بعد انتهاء هذه الحرب . ودول الشرق الأقصى . 


صحيح أن أمريكا أعطت أهمية واضحة 
لعلاقتها مع دول أمريكا اللاتنية باعجارها 
« الفناء الخلفى » ها .. وتعهدت بمساعدة 
هذه الدرل لتحقيق اسغلافا .. إلا أن 
السياسة الأمريكية كانت تختلف عن السياسة 
الأوروية الاسعمارية .. وكان الأمريكيون 
يكدون أن وطنوم الجديد ليس استعماريا 
وأنهم لا يجيدون التوسع فى أقاليم تحكمها 
دول أخرى . 

كانت سياسة م العزلة » تدفع أمريكا إلى 
عدم إبرام أى تحالفات أو معاهدات سياسية 
تجعل عليها اللزامات معينة تجاه الدول 
الأخرى .. وكانت كل المعاهدات الثى وافقت 
عليها أمريكا تعلق بالصداقة ولملاحة 
والتجارة .. وتمسك الأمريكيرن بالعزلة 
لدرجة أنهم كاذوا يشككون فى مجرد 
الاشتراك فى الصليب الأعمر ! 

وحتى عندما اضطرت أمريكا للمشاركة فى 
الحرب العالية الأولى عام 1631 . كان 

تفسير البعض هذا القرار أنه يسبب الخوف 
على أنشطها التجارية وليس بسبب تهديد 
الأمن القومى الأمريكى .. ويزكد هذا امعنى 
عودة أمريكا إلى غزلتها الفضلة بعد اتتهاء 
٠‏ الخرب ل 


فلسفةالعزلة 


ولللاحظة الجديرة بالتسجيل - ا يؤكذ 
د . , عمارة »- هى أن أمريكا بعد نشأتها 
أدارت ظهرها تمامًا للعالم القديم .. 
فالهيجرون الأوائل انوا يحملون ذكريات 
هرّلة عن هذا العالم .. وكانوا يخاولون - فى 
نفس الوقت - التركير على تعمير هده 
الأراضى الشاسعة فى العالم الجديد .. وهكذا 
أصبحت العزلة هدفا للمراطن الفرد . ثم 
صاغها لأول مرة كمصطلح ميانى وزير 
الخارجية الأمريكق , ها ميرارد » .. 
وتحولت العزلة إلى سياسة ريعية معلئة سيطرت 
على الفكر الأمريكى طوال القرن الناسع 
عدر . 

وجدت هذه السياسة أكثر من مبرر منطقى : 
فالدولة الناشئة لديها أولويات داخلية كثيرة 
هغل احافظة على الوحدة الوطية خاصة بعد 


و1850 .. وأمريكا - فى تلك الغترة وحتى 
اليوم أيضا - ليس لديها جيران أقوياء تخاف 
منهم .. وانخيط الأطلنطى كان يعطيها 
الإحساس بالأمن .. ويدعم رغبتها فى 
العزلة .. ولم تكن تمتاج إلا للتوسع التجارى 
والاقصادى .. وانمكس ذلك فى صورة عقد 


لكن الحرب العالية الغانية شهدت اتجاه 
أمريكا إلى « العيلة » بصورة نهائية , أى أنها 
انفتحت على العالم .. وأصبحت تشارك فى 
إدارة شئونه مع غيرها من الدول الكبرى .. 
ثم انفردت الآن بهذا الدور خاصة بعد سقوط 
وانهيار الاتحاد السوفيتى . 

يذكر د . ١‏ عمارة » أن هاك سببين 


رئيسيين كانا وراء تغيير اتجاهات السياسة 


الأمريكية بالمشاركة فى الحرب العالمية الثانية : 


الأول هو سقوط فرنسا عام 1944٠‏ .. وكان 
ذلك يعنى احتمال تعرض الولايات المتحدة 
هجوم مفاجىء خاصة إذا نجحت الغواصات 
الأمانية فى تدمير الأسطول البريطانى فى الحيط 
الأطلنطى .. والسبب الثانى الباشر هو تحطيم 
الأسطول الأمريكى فى ٠‏ بيرل هارير » فى 
ديسمبر عام 114١‏ .. وترك هذا الحادث 
أثرا عميقًا فى نفوس الأمريكين الذين لم 
تعرض بلادهم فجوم بهذا الحجم مذ 
الاستقلال . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .. سائدت 
أمربكا فكرة إنشاء الأنم المتحدة .. وأصبح 
لها دور كير للغاية تيجة للفراغ العالمى بعد 
انهبار أوربا اقتصاديًا بسبب الحرب .. وبع 
ظهرر الاتحاد السوفيتى .. أميبح أمام أمريكا 
خطر جديد .. ولم يعد هناك مجال للعودة 
إلى العزلة من جديد . : 

وطوال السنوات التى شاركت فيها أمريكا 


. فى صنع الأحداث العالية “الكبرى 


استخدمت السيامة الخارجية الأمريكية عدة 
أدوات وآليات لتحقيق أهدافها مثل الأداة 
العسكرية .. والرئيس ١‏ ترومان . أكد هذا 
المعنى عام 19446 عندما قال : , علا 
مواصلة البقاء كأمة عسكرية إذا أردنا 
الاحفاظ بالقيادة بين سائر الأثم ٠‏ . 

وقال ١‏ ترومان » أيضًا : , عندما تواجه 
حيوانًا .. فعليك أن تتصرف كحيوان » .. 
ويعنى ذلك أن أمريكا ترئن أن الشئون الدولية 
غابة واسعة يسيطر عليها قانون القوة .. وفى 
ضوء هذه العبارة يمكننا أن نفسر التدخلات 
العسكرية الأمريكية فى شئون الدول الأخرى ٠‏ 
بعد الحرب والتى وصل عددها إلى ١6٠‏ 


حالة ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات التاريخ :م اث 


أشهر هذه الحالات التدخل الأمريكى فى 
الحرب الكورية عام 158٠‏ ء وفى لبنان عام 
8 تدخلت أمريكا بإرسال ١4‏ ألف 
رجل » ولا نسى بالطبع حرب فتتام التى 


. شارك فيها .6ه ألف أمريكى‎ ٠ 


وهناك أيضًا العمليات القذرة بالاغيالات 

والانقلابات وشراء الأصوات فى كثير من 
الدول .. ومن هذه العمليات محاولة قلب نظام 
٠‏ كاسترو ء ( عملية خليج الختازير ) .. 
والوقوف وراء الانقلاب الذى أطاح برئيس 
وزراء إيران ر مصدق ) عام ١987‏ 


تصديرالسلاح 
ومن الاحصائيات المذهلة التى يذكرها, 
د .؛ عمارة » أن أمريكا تبيع السلاح ل 81 
دولة مها 1ه دولة ديكتاتورية ( !0 كا أنها' 
تدخلت لحماية كثير من الأنظمة الديكتاتورية 
ضد النورات الداخلية ما حدث مع شاه 
إيران .. وكا حدث أيضا مع ديكاتور كوبا 


السايق , بايسنا ,ا 
وبالاضافة إلى نلساعدات العسكرية 
ونصدير السلاح .. تستخدم السيامة 


الخارجية الأمريكية المساعدات الاقتصادية 
لتحقيق أهدانها .. وكانت البداية مع الدول 
الأزرية الثتى دمرتها الحرب بإقزار مشروع 
٠‏ مارشال » .. ونجح المشروع فى النهوض 
بهذه الدول اقتصاديا .. ثم اقلت المساعدات 
بعد ذلك إلى آميا خلال الحرب الكورية .. 
وتحوّلت انح والقروض بعد ذلك إلى دول 
العالم الثالث التى حصلت على اسقلاها . 

والغريب أن مساعدات أمريكا لدول العالم 
الثالث لم تمقق أبدا ما حققه مشروع 
٠‏ مارشال ء بالنسبة لأوربا » وعلى العكس 
أمن ذلك لم تحقق هذه الدول أى استقرار 
سياسى أو اقتصادى , وتؤكد الاحصائيات 
أن أمريكا تقدم المساعدات الاقتصادية إلى 1ه 
دولة ديكتاتورية من 41 دولة تصل إليها هذه 
المساعدات ! 


(الحدقب 


أمريكا السابقين , فالريس « تتودرر 
روزفلت ٠‏ يقول , كونا ستؤدى فى العام 
دورا عظينا أم لا هو أمر قد حمه علينا 
القدر ‏ . والرئيس , هارى ترومان » يقول : 
لقد ألقى التاريخ على عاتتنا مسعولية حاسمة». 

والريس «١‏ كيدى » يقرل : « إته من 


الصعوبة بمكان إقاع الشعب الأمريكى أنه 
ليس أفضل من الشعرب الأخرى , ! 
والرئيس ١‏ ريجان » يقول : إن أمسا هى الأمة 
الوحيدة على وجه الآرض الى عليها مسدولية 
اخافظة على السلام ٠‏ . 

وتعنى كل هذه الأفوال التأكيد على الوجه 
البيل للسياسة الخارجية الأمريكية الى 
لا تستهدف التوسع والسيطرة . ولكبها ذات 
٠‏ رمالة » محددة تتمثل فى تق السلاه .. 
وجاية الحرية والدبمقراطية .. وتقديم 
التمرذج , الذى يمكن تقلده كل دول 
العام ! 

والؤسف أن شيئا من ذلك لم يتحقق لأن 
التدخل العسكرْ الأمريكى الباشر تيب 
فى حدوث أربع أزمات عالية شهيرة هي : 
أزمة لبنان عام 1488 .. وضرب اليابان 
بالقنابل الذرية .. وأزمة الخرب الكورية .. 
ومأساة حرب ١‏ فيعام » ! 


صراع النفوذ 
وعندما جاء الدور على الشرق الأوسط .. 
دخلت أمريكا حلبة الصراع مع دول أخرى 
كانت تدرك الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة , 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو عات 


وعندما بدأت الحرب العالية الثانية كانت دول 
' منطقة الشرق الأوسط تقع إما تحت الانتداب 
البريطائى وإما الفرنسى وإما الإيطالى وإما 


الألمثي , وبعد انتهاء الخرب دخلت أمريكا , 


وروسيا كقوتين جديدتين تحاولان البحث عن 
مغائم المنطقة خخاصة البعسرول وطرق 
' الواصلات. 
' وساهمت ظروف الحرب العامية ك! مدرى 
فى ماعدة أمريكا على إزاحة بريطانيا من 
مناطق نفوذها فى المنطقة , بالاضافة إلى ضعف 
دول النطقة وعدم استقرارها الداخلى وسوء 

توزيع الثروة والقوة بين الدول العربية .. 
وداخل كل دولة أيصًا ! 
' ركان الرئيس ٠‏ فرانكلين روزفت , هو 
الرجل الداسب لتفيذ السياسة الأمريكية 
الهادفة إلى إبعاد بريطانيا عن النطقة التى أصبح 
ها أهمية,استراتيجية كبرى بظهور البترول فى 
رأراضيها .. ما عرف الجميع كذلك أهمية 
دول المسلقة فى السيطرة على طرق المواصلات 
أناء تطورات الحرب العلمية الثانية . 

ولم تراجه أمريكا صعوبات تذكر لأنها كانت 
- فى ذلك الوقت - دولة بدون أى غلفية 
استعماربة تستلزم من الآخرين الخوف 
والحذر . وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه 
أمريكا الانفتاح على دول الخطقة بعد انتهاء 
الحرب ... كانت أوربا تلجأ إلى سياسة 
« العزلة » لاعادة بناء نفسها بعد التدمير الى 
لح بها 1 

كانت أمريكا ترى أن تصلل تحت الظلّة 
البريطانية إلى المنطقة ؛ ولا بأس من تقسيم 
الفرذ ا بلى : /٠٠١‏ تفرذ أمريكى 
بالسعودية بسبب اكتشاف البترول بها ٠‏ 
لكل طرف فى مصرء و /٠٠١‏ تفوذ 
بريطانى فى العراق ! 

بدأت العلاقة الأمريكية السعودية عندما 
وافق اللك , عبد العزيز » على إعطاء 


شركات أمريكا امتياز اكتشاف البعسرول 
بامخاطق الشرقية للسعودية عام 147 ؛ رفى 
نفى العام اعترفت أمريكا بالملك 
« عبد العزيز » ملكا للسعودية » ومع ذلك 
ل تفعح لها سفارة ولم ترسل بعنة دييلومامية 
إلى السعودية . 


اكتشاف البترول 

ومع ظهور البترول بالفعل بكميات تجارية 
فى السعردية '“ بدأ العافس بين أمريكا 
وبريطانيا على مساعدة الملكة » وفى عام 
أصدر الرئيس د روزفلت ٠‏ قرلا 
مهما يحبر السعردية عنصرًا حيرا للدفاع عن 
الولايات التحدة نفسها خاصة أن الحرب 
امحزفت الكثير من اللترول الأمريكى » 
وأصبح الأمل قائها فى اسخمار البترول 
السعردى . 4 

وبسبب قراره روزفلت » استغادت الملكة 
من برنامج الاعارة والتأجير الذى كان يطبق 
على درل الخلفاء » وحصلت على معرنات 
اقعادية من الولايات التحذة » وأصبح 
التعامل مباشر؟ بين الحكومين بعد أن كان يتم 
من قبل هن خلال شركات البترول 
الأمريكية . 

وفى عام 1541 عينت أمريكا مفوضا ها 
بجدة هو الكولويل و ١‏ ليام إيدى » الذى 
كان يعمل مُعلّما للغة الغرية .. ومح رتبة 
عكرية ( كرلونيل ) لتاسب دورة 
الديلوماسى الجديد ! 

ربد مصطلح المصالح القومية الأمريكية فى 
الخطقة يظهر فى المراسلات والوثائق المبادلة » 
وكان الهدف دائما هو حماية البعرول ثم محاولة 
إنشاء مطارات بغسرض تسهيل عمليسة 
الانتقالات الجوية .. وتوطدت العلاقات 
بشكل أكبر بعد الحرب فى هارس عام 15445 
مع رقع مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى 
مستوى السفارة بين البلدين . 


وحدئت نقطة تحول أخرى بانعقاد قمة 
البحيرات المرة فى فيراير عام 1442 ؛ فيعد 
انتهاء أعمال مؤتمر ١‏ يالنا » التاريخى الذى 
ا السيطرة على دول شرق 


٠ '‏ أوربا » , استقل « روزفلت ٠‏ الطراد 


الأمريكى , كونس ء إلى البحيرات امرة فى 
منطفة قناة السوين .. وذلك لقابلة املك 
د فاررق » ملك مصر .. واللك 
« عبد العزيز » عاهل السعودية » وإمبراطور 
الحيشة , هيلا سلاسي » .. ونظمت اللقاءات 
على أن تكون م منفردة مع الملكين 
والابراطور . 

ويلاحظ د . , عيد لمعم عمارة » أن 
, روزفلت ء رفض أن يصحب ١‏ تشرشل معه 
على نفس الطراد رغم أن الأخير كان سيزور 
مصر فى نفس الفترة » ويعنى ذلك أن أمريكا 
قررت الانغراد بقرارهاء وأنها ستدخل النطقة 
بعيذا عن عباءة المستعمر البريدطانى , والللاحظ 
ينا أن , روزفلت » لم يخبر + ستالين » 
بزيارته لمصر أصلاً رغم أنه كان شريكه النالث 
فى قمة , يالناء» مع ١‏ تشرشل 2 . 

كانت قمة « البحيرات » - 15 يقول 
« د . عمارة » - بداية للتغيير النهائى 
للحارس الأمريكى بالحارس اليريطائى ٠‏ 
وبداية النهابة للفوذ الامبراطورية البريطانية 
التى عَرْبت عنها الشمس إلى الأبد ! 
وستلاحظ فى حوارات ٠‏ روزفلت » مع 
الملك ‏ فاروق »مفلا أن املك يشكو إليه من 
اللورد « كيلرن , السفير البريطانى فى 
القاهرة » ويشكو إليه من أن أحدًا فى «لندن» 
لايسمع شكواه من هذا السفير الطاغية ! 
وستلاحظ في حوار د روزفلت , مع املك 
عبد العزيز » بداية صداقة حقيقية بين 
الزعيمين , فقد أثار الملك إعجاب الرئيس 
« روزفلت » يساطته . وقدرته على تحليل 
الأمور , وكان املك ١‏ عبد العزيز » يشك 


جهود التسوية ؟ ! 


كثيرًا فى نوايا البريطائيين ٠‏ ويكره أسلوبهم 
فى ١‏ اللفّ والدوران » لتحقيق أهدافهم . 
حاول ١‏ روزفلت » أن يجن النبض العربى 
فى مسألة السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين ٠‏ 
ووجد مرقنًا قرمًا صلا من املك « عبد 
العزيز , الذى رفض تمامًا أن يرافق على 
الحجرة اليهودية , وهدّد بأن العرب سيحملون 
السلاح - وميكون هو فى طليحهم - لو 
سح بدخول أفواج جديدة من الهاجرين . 
واضطر ١‏ روزفلت » إلى التعهد بأنه أن يفعل 
شينًا لمساعدة اليهود ضد العرب » ووافق على 
فكرة سفر بعئة عربية إلى أمريكا لشرح المرقف 
العربى من هجرة اليهود , وامتد الحديث أيضًا 


إلى تدعيم التعاون فى مببال البترول بين أمريكا . , 


والسعودية . 

باختصار .. كانث قمة البحيرات المرة بدابة 
لثدور الأمريكى النعال فى الخطقة ‏ فقد ظهر 
فيها لأول مرة مدى الاجمام الأمريكى 
بالمشكلة الفلسطينية » واسعمر هذا الاهتمام 
حتى اليوم , ؟! شعر قادة النطقة يرز دولة 
جديدة كبرى تقود الملفاء إلى تحقيق النصر 
على دول انور . 1 


الخطر الشيوعى 
وبعد الحرب .. استمر الدور الأمريكى قونا 
ومزئرًا ليملا الفراغ الذى حدث بعد أن 
انعزلت أوربا لكى تعيد بناء دوا » فقد دمرت 
الحرب ه ملايين منزل » ووصلت ديوث 
بريطانيا « العظمى » إلى ستة مليارات دولار» 
ودمر الاقتعاد الأمانى والإيطالى والفرننى 


, تمامًا‎ ١ 


8 الملك , فاروق بنكو سفير بريطانيا للرئيس ١‏ روزفلات 12 
الملك ١‏ عبد العزيز , برفض هجرة اليضود إلى فلسطين 
كيف نجح ١‏ نيكسون ', في إبعاده الاتحاد السوفيتي من 


وتبلورت مصالح أمريكا فى الخطفة فى حماية 
البترول .. ومواجهة التهديد السوفتى .. 
واحفاظ على أمن إسرائيل نتيجة ضغوط اللربى 
الصهيونى فى الرلايات الجحدة . 

كان « روزفلت » هو مهندس السياسة 
الأمريكية بعد الحرب , ققد استطاع احتواء 
النفوذ .البريطانى تمامًا فى منطقة الشرق 
الأوسط . وحاول بقية رؤساء أمريكا 
الاستمرار فى سياسة حماية المصالح الأمريكية 
بالنطقة » ومقاومة الفوذ الشيوعى ٠‏ وفى 
ضوء ذلك ماندت أمريكا اليونان وتركيا 
ببقديم مساعدات اقتصادية'وعسكرية فى عهلا 
, ترومان » » كا سائدت فكرة إنشاء حلف 
بغداد فى عهد ١‏ أيزتهاور» ٠.‏ 

وفى مجال الصراع العربى الإسرئيل » لم 
يختلفى هوقف أى رئيس أبريكى فى تيد 
إسرائيل ٠‏ فقد اعترفت أمريكا فى عهد 
د ترومان » بالدولة الجديدة بعا. دقائق من 
إعلائها ٠‏ ووجدت فيها أداة مناسبة لتحقيق 
أهدافها فى الخطقة ٠.‏ وحاول الرئيس 
د نيكسرن » ووزير خارجيته ٠‏ كيستجر» 
إبعاد الاتحاد السوفيتى عن جهود النسوية بعد 
حرب أكوبر , ونجحا فى ذلك إلى حذ بعيد. 

20200 


من خلال محاور الاستراتيجية الأمريكية التى 
ذكرها الكحاب يمكنا أن نفسّر كثيرًا من 
للواقف للختلفة . فهل قرأ التاريخ بعناية 
ونستوعبه حتى لالكرّر أخطاء الاضى ؟ 1 


77لءد؟ . 


12 
الامريكية د 

كريد إحتشدت بها وسائل الاعلام 

ت بها عواميد الصحافة والدوريات 

بينها أسم قرية تحاصرها الثلوج فى جبال سويسرا 


قيل عنها انها تقدم النمط الجديد ا يجب إن يكون عليه العالم بعد 


مؤانيع د 
بيار ام القلبية أشنانة الغربية. وانتصار قيم السوق السوقية في 
العديد من الأفكار والمناطق. 

+ 00 قرية.دأفوس» على وجه التحديد 

ماذا فى «دافوس»؟ قبن أنه الاجتماع للسنوى ل «متتدى محالم 


| العام بشكل لاقت للانظار .وكان محصسائر 
العالم تتحدد فيها. هنا كان لزاماً علية/ أن ندرس هذه الظاهرة, 
عناصرها: التكرين, نشاتها وتداورها. نتلامها واهدافهاء وكذا خطها 
السياسى - الاقتصادى العام إبتداء من تلك الأجواء المنتثبرة فى كل 


أولهما يطلقون عليه لقب 


مؤسس منتدى *«افوس» 


الاقتصادى» التى بسن 


دعنا عن العلماء 


ال الال ر 


نجم للنتدى وأ 7 
ص ال والاعمال المعنيين أولا.با 
سل شل ةا بعيداً عن المنتدى وجلساته 
الغلقة. ثم أختيار الف وجه من الجيل الجدين . 6.0 ب الر عار 2 
القرن القادم. قنراكم الارقام والاخبار وعدد قليل من الوثائق وه 
زويعة هائلة .. 


السررة ‏ [الإمسسمسياصض 


من الاخبار والاصداء. 
ثم تتزاحم الاسثلة: 
«بيل جيتس» صاحب مؤسسات هالمبكروسفت» 
ن عن إدارة ورؤى مركز الهيمنة, كيف 


0 دى يمثل «مجتمع شيكة الاتصالات» وهو قلب 
نظام العولة وفلسفة الرؤية الكوكبية: عالم واحد او بالأحرى «قرية 


"| واحدة» يمكن إدارتها من مركز واحد. المركز الواحد ظاهرياً يت 


نواة القابضين على ملكية إدارة إنتاج ونقل المعلومات الى تصيغ 
الرزى والقرار فى كافة ارجاء للعمورة. ولعلهم كما يرى بعض 
اللحللينء ممثلى الجتمع المالى - التكنولوجى - الحربى فى دائرة مركز 
الهيمنة وفروعها الاقليمية. نقول : لعل, فالامر طويل يحتاج الى ب 
متخصصة دقيقة يقوم بها علماء التخصص فى مجالات العلوم 
التطبيقية والاقتصاد الدولى والجيوسياسة. 

ب) ثم: ماهى الفكرة الموجهة لهذه المنظلومة الجديدة العولية 


تريبيون» (1 - ؟ فبراير) فإ 
ينشرون إيمان الجديد فى دافوس. حول التجوم الساطعة 
ائب وزيرة الخارجية لقطاع 


؟ ابن الانظمة الاقتصصادية القومية والاثليمية اين مراكز اليحث 


* الطمى والإشعاع الفكرى اين جماهير الشعوب العاملة 


الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم؟ 

اين العالم كما تعرفه, أو بالاحرى كما عرفناه ومازال يقال أنه عالم 
يتكون من شعوب ومجتمعات قومية حول دولها ودوائر ثقافية تذحرك 
فى قوالب المضارات الكبرى؟ اقلم تقرر امم ودول العالم انشاء 
منثداها بعد نهاية الحرب العالية 1540 فيماأ الفناه يوما بعد يوم 


ليمية (فى جنوب شرق اسيا وافريقيا الاتينية وأمتنا العربية حول 
جامعتها وكذا أورويا الغربية حول مجلسها؟ 9 

أين ممثلو الديانات الكبرى؟ بل واين كوكبة النظمات التفرعة من 
«هينة الامم المتحدة»؟ أين «منظمة الغذاء والزراعة العالميةء؟ أين «منظمة 


الصحة العالمية»؟ أين 'اليونسكوء؟ أين عشرات النظسات 
الأخرى المتخصصة فى كافة أوجه النشاط العالك 200 

أين هذا كله؟ 

أين هؤلاء أجمعين؟ 


آين التحليل والتعليق وتقديم البدائل» 
اين الوعى؟ أين الرؤية؟ اين الارادة؟ 

لم يبق من الاسسماء الرموقة إلا «حلف شمال الاطلنطى» وقد تقرر 
مبدئيا مد دائرته الى اورويا الوسطى والشرقية حتى حدود روسياء 
ضوع ونع دن لبه هذا ليل ن ياب الاشارة. 

عدت بالذاكرة الى سنوات مضت حدثت خلالها أمور غريبة. قصة 
«اليونسكوء وكان على راسها رجل فكر ودولة رفيع القام الدكتور 
«احمد مختار امبو» وزير التعليم فى السنفال سابقاء الحائز على ارقم 
الدرجات العلمية الفرنسية وقد جعل من «اليونسكو» خلال سنوات 
توليته العرش بؤرة من النشاط الابداعى فى مجالات العلوم والتربية 
والثقافة بشهادة غالبية الدول والراقبين التخصصين. 

كان الرجل يحتل مكانة متفردة فى كركبة النظمات التفرعة من «هينة 
الامم المتحدة» وقد رائ فيه العديد رمزا لحوار الشرق والغرب نحو 
التكامل الحضارى بل الواكبة الفكرية والثقافية 
العالمى الجديد» حسب شعار الامين العا. 
»يوثانت » تحرك «أحمد مختار إمبوء فى هذه المرحلة التاريخية 
الحاسعة من السبعينات والثمانينات وقدم فكرة جديدة تقول بضرورة 
إقامة «نظام اعلامى عالمى جديد» كان يرى ان مصادر العلومات 
ووسائل الاعلام «صندوق المعلومية» ‏ مرة أخرى ‏ تمسك به كوكبة 
دوائر فى الدول المهيمنة فى المعسكر الغربى أنذاك, بحيث تطل معظم 
دول ومجتمعات وشعوب العالم, وخاصة فى اسيا وإفريقيا وامرركاً 
اللاتينية وكذا فى اورويا الشرقية يعيدة كل البعد عن إمكانية التعبير 
عن ثقافاتها الوطنية ومصالحها القومية ورؤاها الثقافية والحضارية 
وتراثها الحى ‏ اى انها تحتل كانة المستهلك الذى لاحول له ولا قوة 
امام سيل المعلومات والتوجيهات المنهمر من قمم انجبال يغمر رمال 
-حارى التخلف والتبعبة التى تسود غ اء للعمورة 9 
كانت ر مدير عام «اليونسكوه ابذاك رجل الدوئة الافريقى وذلذكر 
العالمى ألرموق, انه من للمكن, بالتالى من الواجب ان تعمل «هينة 
؟لامم اللاحدة» ركوكبة المنظمات المتفرعة منها على إعاد: ن: 
التوازن على الأقل فى دائرة اشراك جميع اللجتمعا. 
والشعوب والدول قدر طاقتها فى اثراء «صندوق اذ 
بإبداعات مختلف الخصوصيات الحضارية والثقافية والقومية 
التحرر الوطنى وانتشار البديل 


:رغم كون هذه 
القضايا والافكار من صميم مصالع واهتمامات شعوب العالم ودول 
المعمورة كان لابد لمراكز الهيمنة من وضع حد لهذا التحرك الفكرى ‏ 
السياسى المنطلق من «منتدى» الامم المتحدة الى عالم الواقع والخيال. 

فكان أن صدر القرار بوضع حد قاطع مانع لهذا كله انتهت مدة 
«ولاية» احمد مختار امبو الثانية على راس اليونسكو خرج الرجل 


واكرمه الغرب بتعيينه عضوا فى الجمع اللكى المغربى ثم اختفى 
اسمه تماما ونهائيا من كافة المسحف والطبوعات والاذاعات والبرامج 


التليفزيونية, بل وحتى من وثائق تاريخ السنوات المشر الخصبة التى 
كان مو من اعلامها. اى أن الموضوع إنتهى وكانه لم يكن وأسدل 
الستار وكان شينا لم يحدم اختفى الاسم وكان الاتسأن بلا مسعى 


ادعتا إن من الصمورة. مادام أن واقع الأمر على هذا الذحو 
من الخطورة ابن وما الوقائع والاحوال النى ذكرناها إلا مدخلا 


الحيط واسع من تقلب الاحوال واوتفاع مستوى اللخاطر والصدام: 
أولا ‏ من الواضمح أن أحوال العالم لم تعد تتحدد بين دولتين عظميين 


(الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى سابقا) وكذا لاتتحدد ٠‏ 


فى اطار «هيئة الامم اللتحدة» ولا مايحيط بها من منظمات إقليسية 
مستقلة أو متخصصة. وهو الاطار الذى كان يتم فيه تهذيب الصراع 
بين المعسكرين الغربيين الكبيرين, وكذا السعى ألى ايجاد حلول مقبولة 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات العاريخ -) 


'المصدر: 


01 


لا تمس بعركزية ال ضارة الغربية على مختلف انظمتها ودولها على 


نذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بداية تغيير العالم 
بيع 15 +010 وكان تازم للعسكر الاشتراكى الغريى فى 195 - 


1 احد علاماته 


يب فى مجالى الال 
الي سل اينات 


وقد بلغت درج 
توظيف رؤوس 
استغلال موارد وطاقات الدول ١‏ 


أى أن الجديد فى لوقف ليس هو خلهور قدوة عظمي 
جدية سبيمطة. ولا و تفرد اللايات التهدة الامريكية 


الجنسية عبر القارية وإدواتها للسيطرة. سرعة التحرك والقرار إيجاب 
وسلبا بواسطة المعلوماتية. 
ويالتالى ببدا عمدر محاولة تقويض 


الدول الوطنية ومفهوم الاستقلال في القرا/ 


لا ميال لها فى مرحلة 
يتح من دائرة العالمية 0 
خواقه ووهم زات اك فإن منظومات القيم الاخلاقية 
والعابير الوضوعية العلمية فى إطار مختلف الحضارات والاديان 
والأنظمة الفلسفية تمثل «سلفيه» لابد من الاطاحة بها لو أراد الاتسسان 
الجديه أن يدخل جنة العالم الجديد بشرط أن يرضى بدوره الجديدح 
أيضا- تابعا ومنفذا وأداة- لا مفكرا وصاحب قرار وفاعلا فى عملية 
ا لم يمد ل قارات الشمرق وثقافاته رمه ودول دورا وق 
ثانويا فى عملية العولة بوأسطة العلوماتية. 7 
فلو ل وثائق منتدى «دافوس» لهذا العام, كما قدمتها وسائل 
اعلام العالية الكبرى, لما وجدذا شيا يذكر عن العديد من الحاضرين 
أو الذين [بعدس منذ البداية. 


ها في النتدىء ولاعن إقتراحات ممثلى كبرى مؤسساتها- بيذ 
مها 3 شذ لق 
اصرت وسائل الاعلام هنا على ذكر اسماء شخصيات منطقة الشرق 
الأوسط وكيف أن انياهوه مثلا قضى ساعات مرحة يمارس هوايته 
الزحف على الجليد. ولعل الجليد. «انواع : جليد من يمرح؛ وجليد 
تار الصممت, ولعل الجليد لأيذوب إلا أمام ممثلى المركز 


المى من قيل؟ هل كانت 
الأمر كذلك ماذا عن 


.ماذا عن أمريكا 
الخطورة حول 


.0 الصررة ا الم ياك ل 
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أسيا وأفريقيا وعاللنا العربى وإيران وتركيا فى قلبها؟ قد حضر 
مندوبون قلائل. ولكن لم نسمع عن مشاركة فى القرار. وكان لرئيس 
مصر الفضل فى التنديد بالقوى التى تريد عرقلة السلام فى منطقتناء 
صوت عادل قى جر 1 


الوقت الذى تتحرك فيه 
القادم من أثيوبيا : وذلك 


المصر هى التى دبرت جرائم 
تشتد فيه الحملة ضد أركان 
جنوب الوادى فى ضباب ٠‏ وكذا إثارة. 
ايد القول أن مصر حكومة وشعيا تقف 
من إجراءات مسيرته الرتقيه؟ هذا كله فى ٠‏ 
الى واشنطن صاحبة النفوذ في الشرق الأوسط 
جزة تعبر عن ضمير الأمة ووجدان كل مصرى. ولعلنا نفكر 
جديا فى علاقة هذا كله بأوضاع العالم الجديد: 
لبن 
سدخل. مداخل 
سرحلة صياغة 


قال صاحبى: 
«ويعد هذا كله تحدثنى عن 

صياغة العالم الجديدا.. من؟ ومتى؟... أم 
أنك تشسر إلى ريح الشرق؛ إلى صحوة 
العمالقة فى الشرق» حول الصين؟... . 


لا ايل © 2 


01 
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فى حياتنا الأسرية يوجد بينى وبين 
زوجتى نوال السعداوى تقسيم لا 
علاقة له بالجنس, أى بكونها امرأة, 
وأنا رجل؛ فهى تقوم بجميع الأعمال 
المنزلية, وأنا بالمثل. نقسمها فيما 
بيننا حسب مقتضى الحال؛ وانشغال 
كل منا بالكتابة» أى بنشاطات أخرى 
فى حياتناء فإذا كنت أنا مشفولا 
تقوم هى بإعداد الطعام البسيط الذى 
نأكله.. أو بغسل الأطباق» أى بوضع 
الملايس المتسخة فى الغسالة ونشرها 
لتجف, وإذا كانت تحتاج إلى الانتهاء 
بصفة عاجلة من شىء, بدأته أقوم 
بهذه الأعمال مكانهاء لكن فى أغلب 
الوقت يقوم كل منا بجزء منها . 

الكن فيما يتعلق بشراء احتياجاتنا من السوق 
تعودنا أن اقوم انا بهذه المهمة قى كل وقت. فهى 


. إحدى وسائلى فى الترفيه عن نفسى بعد ساعات 
طويلة من الجلوس خلف مكتبى. انا استمتع 


بمشاهدة الطماطم, والجزر, والفلفل والخيارء ٠‏ 


والسرتقال. واليوسفى؛ رصتها الاصابع الذكية 

التجذي المشترين إليهاء واحب الوانها. بالأسماك 
تلمع اصدافها الفضية؛ وترثو عيونها إلى خير 
الارض والسسماء اخرجه الجسهد الإنسانى و 
مجتوار ليام والبائعات وسؤالهم عن 
حياتهم. 


السوير ماركت 
ونا سافرت إلى اصريكا ايحت اتردد على 


السيارة «الرينو» الصغير: شما 
دولار من تاجر للسيارات المستعملة. انطلق بها 

على «الهمائ واى» لأجد نفسى بهد دقنائق وقد 
وصلت إليه, أترك السيارة فى الموقف الكبير الممتد 
أمامه. ادخل من الباب ينفتح امامي بحركة عصبية 
دون أن المسه. أسحب عربة معدنية من بين صفوف 
العريات المخصصة لحمل السلع التى سابتاعها 
وإشتقع اش فى الثمرات بي روف الملع المددة 


اند مع احدء ولايتحدث احد إلى فلا . 


ع ا عل مجبة هن أمره و3 
. وقت لديهم ١‏ أ» مع غدرة 

7 0-0 
0 0 القيتاميناتء والمعادن 


التى نحتاج إليهاء اتداولها فى وجبة الإفطار بد 
أن أضيف اللبن إليها.. وهى سهلة الهضم, تسا 
على التخلص من الفضلات الغذائية. 

وأقسام ٠«السيريال»‏ فى «السوير ماركتات» 
الامريكية شانها شان الاقسام الأخرى تحتويٍ 
على عشسرات الأصناف المنباينة. 
للشراه لشثرت نستفا مشفظفا تغرف عليه ه وعدي 


بحرية واسعة, فالبدائل 
امامى كيه اخثار متها سا رجه ومائتى فى كل 
مرة أتخذ قرارا له اهمية. لكن بمرور الوقت أدركت . 
جوهر واحد اساسيا هو انذى أبتاع نوعا من ! 
«السيريال», فمهما عدلوا فيه أو اضافوا إليه, 
ومهماغيروا فى شكل العلبء او لونهاء أو 
حجمهاء أو مهمها اخترعوا من نكهات متباينة, 
يظل «السيريال» هو «السيريال» ويظل غمرض 


الشركات الضخمة التى تنتجه هو دفع الناس إلى 
شراء كميات متزايدة منه بمضاعفة البدائل التى 
تعرضها عليهم. 

اكتشفت ان هذا الأسلوب لا يقتصصر على 
«السيريال» أو على السذلع الغذائية التى لبشاضيك 
من «السوبر ماركت» ولكنه يمتد إلى جميع السلع, 
إلى السياسسة, والثقافة, والفن» إلى الرقص, 
وألفني إني كل انوع واشكل الترفية ولع 

المجتمع ماركت» 
عل اران هذه اشر 01 ص بس 


٠‏ تعدد للثقاقاحت ودولار موحد 


الشركات المدعدرة الجنسية لا تقلقها الفروق, 
والاختلافات, والتقسيمات, والصراعات» 
والتيارات الدينية, او القومية, أو الحضارية, أو 
الثقافية. إنها تتعامل مع التنوع يمرونة لا حدود 
لهاء وتوظفها حسب حاجتها إنيهاء طالما أنها لا 
تزعزع كبانهاء او تفونفا. .١‏ إنها تعطى انطباعا 
بحرية لاحدود لها باحترام التعرد الثقافى, 
والحضارى طاما أننا نُختلف, ونتصارع, ونتحاور 
دون أن نمس جوهر النظام الطبقى الابوى الذى 
إنيك وتون ف ناف إلى امس لالتعا 
إذها وثروتها عليه. ودومنا أننا لا 
كتشف اللعبث وإنما شارك فجهاء لشفل يال 
ونتعارك أو ننقسم حولها معتقدين اننا نخوض 
معارك فعالية. 
- ميد ذه الحقيقة أيضا اثناء الحوثرات 
التى كنت اجريها مع الطلبة والطالبسات فى 
«مجسامعة ديوك» طوال السئوات الاربع الذي 
هناك. اك 
«التمرد والإبداع» وكنت احرص على أن نجرى 
ا ا و 
وليشاركون فيها. بدا لى أن أفقهم يتسع لأى شىء, 
وسرتنى هذه الظاهرة, فانا أت من مجتمع يمارس 
قدودا على كل فكرة, لكنى مخ مرور الوقت اكتشفت 
رغم الحرية التى يمارسونها معىافي 0 لبذي 
أن مناك جدارا 


المصدر سس ومس سي - 


١‏ الاريع ..: 8ع قن لاثةا:.. 


القن عه وتتادر بها وتؤثر 
فيهاء طالما اننى لا اتطرق إلى الاستعمار الجديد. 
وكيف يستغل شعور 


هذه القضايا 8 
فى عيونهم الشابة الصافية شيا 
الزجاج يفصل بينهم و: هق تار من اي 
والرفض, ماعدا قلة ارا فى عيوتهم التساؤل 
ومحاولة للفهم. 
في البداية كنت اظن انها مصالحهم, فهم اولاد 
وبنات الاغنياء, وكان لهذا العنصر دور لاشكء, 
ولكن بعد ان مرت الشسهور أدركت أنه منهج فى 
' التفكير تكون لديهم, وسيطر عليهم. إن وسائل 
الإعلام والتربية والتعليم غرست فى اذهانهم 
شغقا بالثقافة, والإطلاع على رواقدهاء ولكنها 
حرصت دائما على عدم الربط بينها وبين جذورها 
حذى لا يصلوا إلى إدراك ما يدور فى العائم. وفى 
. مجتمعهم. حرصت على خلق «سوبر ماركت” 
للثقافة وللفكر لبذهلوا منه, ولياخذ منه كل منهم 
ما يريده, من باب المعرفة, او_.التجربة, أو لتك 


مادام انه لايصل إلى حقيقة الاوضا ل 
يعيشهاء فيصبح قادرا على تغييرها ون 


العدوى انتقلت إلينا 
0 رات الار ات 0 
جد وات الأردع وعدت إلى مصبرفى فد 


تشمل مختلف المجالات الاقتصادية. والخصخصة 
'. ترتبط ارتباطا وليقا بالعوقة, أى 

الشركات المتعددة الجنسيا . فإذا ما أفلت 
الاقتصاد من الدولة المسيطرة عليه, أصبح من 
السهل على هذه الشركات أن تضمه إليهاً. ١ن‏ 
توجه قطاعاته المختلفة لصالحها دون غيرهاء أن 
تمد سيطرتها إلى كل مجالات الإنتاج, والخدمات 
التستخمر أموالهاء تدعم وتطور مآ يجلب إلنها 
الارباح المدّ 
والوطنبة, أو تقضى عليها. إنها ليست معئية 
م الئاس أو الشعوبء فما ييمهاهو 

الحها هى. 


١‏ والظام الافتصانى يمنا إلى فكر يمهد له 
العقول لتسدر وفقا لإرادت”, وتخضع للاتجاهات 
التى يغرضها عليه. حنى يبرر للناس السياسات 
اشسع جيف شد ارا 


! يختفى 
ا للتاثير على عقول الملايين» 
وتسييرها وفقا للسياسات التى يسعى إلى 
١‏ اليس من الصدفة مثلا ما تشاهوه كن 
ار الثقافة الاستهلاكية التى تشيع وتشجع 
الرغبات الحسية, والجنوح نحو الع 
والاستهلاك والترفيه, والسطحية على حساب 
المعرفة, والجدية, والمسئولية فى مواجهة تحديات 
العصر ومخاطره المت*ايدة. 
الكن الظاهرة أو العدوى التى اريد ان اركز 
عليهاء تتعلق بالفكر الذى أصبح مسيطرا على 
اهتمامات, وكتابات عدد كبير من المثقفين. وهو 
انعكاس للاتجاهات الفكرية والثقافية السائدة فى 


الغربء والتى يطلق «مايعل 


عليها 5 
الحداثة». ومن أهم سمات هذا الفكر هو الفصل 


بين الثقافة, والاقتصاد الذى ترتبط به, وتتاسس 
علده. فمحتمعنا مازال بحكمه يشكل أساسى 


احتياجاتها؛ ويعيرٌ ٠‏ 


المتعيدة الجنسيات والمتعاونون معها من رجال 
الاعمال. والحكام, و السياسيين تغييبها. 

قق هذا التغبيب لابد من فكر. لذلك ليس من 
باب المسنف أن سيار على تبات و00 


.وحوارات المثقفين فى بلادنا اهتمامات. ولغة, كثر 
فيها الكلام عن «الحضارة» أو «التنوير», عن 
الثقافة الإسلامية, وتقافة الي عن الهوية, 
والاصالة, والوافد من خارجناء عن «المواطنة, 
وسمعة مصرء بينما اختفت اللغة, والمصطلحات, 
والخطاب الذى كان مرتيطا بالتحرر, والتقدم, 
والعدالة, وتذويب القوار 1 


الإنتاج, وصراع 
رجال الفكر, او 
يسمون أنقسهم إلى صراعات 
ثقافية او فكرية مفصولة عن الواقع الاقتصادى 
المادى الذى تنشا عنه. 


عدد جريدة ٠١‏ 


إن عدد المليارديرات فى العالم 
زاد من 144 فى سئة 1946 إلى 447 سنة 21491 
أى أنه أضيف إلى العالم 64 مليارديرا فى سئة 
واحدة, ومعظم أفراد قائمة المليارديرات من 
أغلب الجدد جاعوا من 


وتضم ذى أغنياء العام أولئك الذين 
يملكوى ملسار دولار (الف مليون دولار) شاكثر.. 
وتقدر ثرواتهم بحوالي 46١‏ ملبار دولار, ومو رقم 
يزيد على مجمل الدخل السنوى تنصف سكان 


وفى محرض هذا التقرير الذى اعدته مجلة 
«فوربس» الامردكية قيل ان الإنتاج العالمى زاد بين 
سنتى 1140 و1943, /4٠‏ بينما زاد الفقراء 2/(0, 


. وفى الوفت نفسه ارتفع عدد المليارديرات ./:1١‏ 


واوضحت الجريدة ان هناك ١١‏ عائلة عربية 
ضمن اغنى المليارديرات وعلى رأسها عائلة 
«الراجحىء السعودية التى يأتى ترتيبها الثامن 
والعشرين» وتليها فى قائدة العرب أسرة رفيق 
الحريرى رئيس وزراء لبنان. وتدخل رعوس اموال 


هذه العائلات العربية أموال البثولك, 
والشسركات الدولية في شيك من 3 
9 د طاو الأوطان. والحدوي 


قير تمن 1 
حوارا بين الصحفى «ساجد عطية, و الوضوع 
عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى, والبتك ا التجارى 5 
الدولي صرح فيه الأخير قائلا «مهمتى صنع 
اللبوكير وكوي إلى ملياردير» وبسفة تج 

بانه اأقرض أصحاب 
حوالى مليار جذيه, وانه يدافع عن 


للصرفة. عتسسية. يها في ذلك اين شريو بالت_ رون 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلومات 


أو 
مائع 
أنه يظل أداة بين 

أن تستبيله 


2 اتكون 
«اوتوقراطيسةء 
وتختفى وراعها. 


'وراعهم والتي 
ية المتصددة 
أو فرنساء أو 


أنا لا أقصد أن هذه الصراعات, وهذه 
لا أهسية لهاء فهى تعبر.عن قضا. 
بمج معنا وتؤثر فى مسره, لكن يجب ا شرام إعشدد ١‏ روسن 
ص إيدة يا 2 
تغيرت فيها ا يرة وت - 01 حت مولن ةشطل ا 
اللوطن, والود ف 
والتراث ١‏ 


ركة واسعة على كوكبي 
مستقل فى كل إقليم ‏ - / 

2 ري أو مصرى يخدم 
أغراض الرأسمالية على حساب بناء الوعى 
والقوى الذاتية لجماهير الشعب. 50 
إن ما بحدث فى مجال الثقافة والفكر هذه الأيام 
يحتاج إلى حوار صريح ينزع عنه الاقنعة التى 
تخفى الكثير مما يجب أن يظهر جليا. 


6.58 


:رجت واتيم ‏ حجو 6 جورمب 6 بتتكريس وممرتسم مقي لصي صوص ددر (1) 


كبر صمبير عو بجوو ووم كتيب كبر لايرل م ع م 
. ِ جيجيسم مت عمو يتمع ووم جججر بكم مر اكبتيم امبرو يريك 5 


مجه ورم 2-6 مجر «مجتر يتير) ويم او يجو كع يمكوم 
بج جم ومس وكير له يريم بستيمم وتم امير 
0 مرك موصجوى كر رجتم بيجب لم بجعا كو جسم ورا صوص 
م ري وددايققدر تمده عنم اندر انوعد 0 لجيج بججي مسجم جخمم؟ متبب بج ماج 0ع “وجي مد 
لمكم وك صر ضحي نر سكسم فلم تسن جم بعصي "قم الجتري 7م رصم 
لمكت تراد ندي ؤي سازى. "انك ع ل وحص حبوجس كروي اسمجتصمر مجن بكس كر وعجر بجقورر دزكججمر 
ديجم لمر و ّ 
6 جه جح بحي ل لديم مامد ا 00 ماد الاين © مسح ؟ وم سصبيم | لصم سبي لبج بم بوم بجر تيم 
١‏ به يح كوج كي ينبي سوم “كك 0 اسجبسم بكب 42نم لوقي سو لوجي بتر 0م ممم فل لمكم فكو يوسي وكيم رعسم 
سول لجو سم يبي سيم وامت اه جو رسجو بن زم مجو وج 6 واممبب كرو لكي بير يسجساه اكزكرر جنيع باجم كم كبو جو لهي 
«مجيس مببتب © 0 لامجب كرابس “ك6 (بمجبب © كن ابسن سيم ربب تسم عنتما 
جمس موسي كم وجب مسو بوزسد كفي عاب زاريي يرن سبج صم يلجم مجه أكزك جم ججغم يجش بجي رسرخسم زكري 
يمحم سياس مجر جومم جر جص مج وج 660 بكي 
: ( كفس اكبنيقيم كبر لوص ماسم فك رواكسس ررم و 2 
جور يصجصي خسم صنوصر أكجر بور تير واج يرب رموص وك 
افد دقو دن لذن تباي وي فوب ادو أن الدار دهده ا ف الي 


جامعم هيم كو وكجبت اكب 6 مجتم6 سيم انيه ناريت 


وام م ادكه يرتم 
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التاريخ : 


0 


/ 


الف سرام 


المع امع ع 0 


.ا ارسي ل59 ل 
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العولمة: اختراق الغرب للقوميات الآسيوية 
متغيرات النظام الدولي القادم: رؤية مستقبلية!*) 


سيّار الجميل 
استاذ التاريخ الحديث؛ جامعة آل البيت ‏ الاردن. 


0 


«إن الاحتدامية الآسيوية ستقترب من نقطة الأزمة». 
سلفان لفي(') 


مقدمة ف: الأهمية الموضوعية» البيئة الآسيوية؛ النظام الدولي 

اقب النظام الدولي (الغرري) ولا يتشابه.. وعبر كل قرن من القرون الأخيرة في التاريخ 
الحديث والمعاصر. تنطلق أنظمته ومخططاته وأساليبه ولا تتراحع. والهيمنة الاستعمارية التي 
فرضها ااغرب رأي أوروبا الغربية) على العالم في القرن التاسع عشر: كوليتيالية عسكرية؛ أما 
فرضها الغرب نفسه على العالم في القرن العشرين: امبريالية سياسية... وستغدى 
هيمنته الآتية عنى العالم ف القرن القادم. كابيتالية اقتصادية؛ وخصوصاً في ظل انقراد الإرادة 


إلى أن هذه «الدراسة. هي إفصاح رتحذير وتحليل لافكار سمير أميى رمفاهيمه 
ب «العولمة», معتمداً على ما نشره الرحل مؤخراً من كتادات وما أعلنه من آراء وأحكام في مداخلات عدة, 
راخص بالذكر مفاهيمه ف عل «وزة وما علممم عا ندمل عفمة قلط ما تعدا امكردظ اء مسلط متسمع 


عطك» ,ممم مسدة ,نجاوا ,ممعم" ها بعمدم) #معفسمر ففجم «منيفر ها كحم «مممكاممم امصمهها ها 
: :لوا ععسسس5) #مسعر «للسملة «. عله ااددت 

مقدمة أمين ودراساته الثي نشرها'في: 

أبو شقرا (بيروت دار اا للذ أي 7 


مختلفة من العالم- 


سمير أمبن [وآحرون]» قضايا استراتيجية في المتوسط؛ ترجمة سناء 
نة برنامجه الخاص الجديد مع عمل من العلماء في أماكن 
يا عن «العولة», ولي مساهمة في «الشروعء عن أوضاع الخليج 
لبارزة لسمير امين في ندوتي: التحديات «الشرق اوسطية» الجديدة في الوطن 
العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: للركز, 11414) 
والعلاقات :لعربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 


ريس واستاذ الكوليج دو قرانس. والنص من كتابه: تاملات 


جادة عام 1518 ف الطبيعة الملحة للمشكلة الغرب 


ام 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


المصدر 


ا 0 جنباً إلى جنب الوسائل والآليات والآدوات التي تعد آخر مبتكرات العصرء 
والاستفادة منها في بناء نظم المعلومات, واستخدام الفضاء والتقنيات التطورة في التسلع 
. الخ. ولقد عانت آسيا بتكويناتها ودولها وقومياتها ومجالاتها الحيوية والجغراقية 

نة وتبعات النظام الدولي على مدى قرتين ونصف القرن من الزمن0". 


تعد قارة آسيا من أعرق القارات وأوسعها في العالم, مع ما تتميز به من ثقل ديمغراقٍي/ 
بشري كبير» وإمكانات اقتصادية هائلة من الموارد وبتكويناتها التاريخية والجغرافية العريقة 
والمتنوعة؛ وبتعدد حضارات شعوبها وتجاريهم العقائدية والسياسية؛ فضلاً عن تنوع في الاعراق 
والاجناس والاصول واللغات7")... الخ. وعليه» فإن قارة آسيا كانت وستبقى متار الاهتمام في أي 
نظام دولي قادم؛ وذلك من خلال التركيز على أبرز المجالات الحيوية. واستنزاف إمكاناتهاء 
وإثارة الازمات العاصفة وفرض حالات عدم الاستقرار والهيمنة بوسائل شتى. ولعل 
القوميات الآسيوية قاطبة كانت الأقل تاثرأ بتلك الوسائل والأدوات الأوروبية كالتبشير واللغة 
والثقافات من القوميات الافريقية والامريكية والاسترالية. 


أولاً: العولمة: التوصيفات, الإشكاليات: المقاريات 


الاستقطاب الدولي: من الثنائية إلى الأحادية 
إن الأحداث السياسية والحربية والاقتتااية التي تعيش القوميات الآسيوية تست وطاتها 
اليوم,٠‏ 1 5 ج 
4" وإن ما اشتعل من احداث. وما التهب من وا 


من نتائح انهيار الاتحاد السو اتي بتدر ما كانت هي ا 


ي اليوم . 


سيتفجر من أزمات ومشاكل. ليست مجره أحداث ووقائع طارئة ذات أهمية تادوبة من خلال 
مداها الإقليسء بل هي من ابر الأحداث التاريخية التي ستفرز عنها د 


وإن مرحلة ناريخية جديدة قد انفتحت بعد التخلص من تنائثية الاستقطاب العالمي 
الايديولوجية والعسكريّة بين الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي: والتى دامث نصف قين 
بالضبط  19575(‏ 550(), زمن الحرب الباردة بين القطبين (الأمريكي والسوفياتي) 
امتد حتى سنة 1574 وانتهى ببداية المعاهدة الثنائية للحد من التسلح النووي؛ أي زمى الوفاق 


(؟) سيّار الجميل؛ تكوين العرب الحديث: ١817‏ 1117 (للوصل حامعة اللوصل. :)116١‏ ص 5917 - 


0( (1993 بعمعسمعء8 ها كمده) بمعمم'ل ععاميهم عبن ععااق .ععبااع5 ملق بعطاء5 عفمم 


(؛) ‏ وافعجمنا مممعمخ ع5 بممنعوسهوةظا) ممسنا اعلدم5 عل ]ه عدسقط م11 .مدنا ع مهرمع 
3 36 .م .(1993 كمعرم 

على ناصيف حتيء «الوطن العربي وتركيا ل استراتيجيات القوى الحطمى., 

: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 


مركز دراسات الوحدة العربية. 


:. "لبر ,لكين الوضص .. ب 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ سار صسج. .2353955 


1 
.إن 


الزمنين قد ذهبا من دون رجعة؛ وإن معاصرتنا اليوم هي مرحلة انتقالية 
إلى زمن دولي جديد مجهول الابعاد والمضامين؛ لكن سيماه واضحة في إعلانياته السياسية 
وانتقالاته من المواقف" والتصريحات.. الخ. 


؟ - توصيف سمير أمين للعولمة الجديدة : 
يحدد سمير أمين الحالة الجديدة باتها بداية مرحلة تاريخية انطلقت خلال الأعوام 

لحينا - 15931 من خلال الإخفاق التام المزدوج لطموحات أنظمة وبلدان الشرق السماة 

ب «الاشتراكية» وانظمة وبلدان الجنوب المسماة ب «الاستقلالية الوطنية» مختتمة عهد الحياد 

الإيجابي الذي عاش 0 كاملً) للفترة (ه 110‏ 1580). ويتوالد اليوم عهد 

جديد هر «عهد السوقء (802660) الذي سيغدو محاولة جديدة لتوحيد العالم (أي العولة). 

معني ذلك: ولادة مفاهميم ومضامين وأقكار وأنساق جديدة على حساب انتهاء وانتفاء ظواهر 

وحالات ومضامين ومصطلحات ومفاهيم 


وسيمضي رمن ليس بطويل تعيش فيه مفاهيم القرن العشرين في حالة اغتراب 
سيقضى عليها نهائياً. لتصبح تاريخاً ايديولوجياً عفا عليه الز إذ 
ومصطلحات ومضامين جديدة تتخذ لها صوراً وأشكالاً مختلفة» كونها ستعين من واقع 
سياسي /أر أيديولوجي مختلفء وربما لا تحكم الاطراف ‏ كالعادة ‏ التعبير عنه؛ بل ستعتمد 
باعتبارها مكونات أطراف لمركز استقطاب النظام الدولي (أي العولة الجديدة)(). 


' - العولمة القادمة: نحو عصر كابيتالي للمجالات الحيوية 

أود أن أضيف المزيد من الأفكار والتحليلات: فلا بد من إتاحة الفرصة أمام الاحتمالات 
والتنبؤات والتوقعات. أن تكون على جدول أعمال أي حوار استراتيجي أ أفكار مستقبلية يمكنها 
أن تناقش من موقع الجدية بكل أمانة وسعة صدر. وعلينا أن تدرك أن الآليات الجديدة 
والمنامج المعاصرة ف التفكير ستضع جملة من علامات الاستفهام والتساؤلات على ما لم ينفع 
أو يفيد من اليوتوبيات والتواريخ والمعومات والموروثات والمضامين الكلاسيكية القديمة التي لا 
نفع لها ف تكوين المستقبل الدولي والتاريخي. 


(1) للتماصيل انظر كقموم؟ عل ممبهم ول ها كسم .1983-1984 بجت كه] عل #موسع'! ١‏ 55 ناا 
45 - 11 مم ,1984 يعوتومه؟ ممتامامع مهمه ها مكتيدع) عطعيمة 

(1) من أجل تحليلات موسعة عن فلسفة «العولمة السياسية, اي علم النظام العالمي (#0هاها6/0): انظر 
ممصم باطتمماط علولا سعن! بممالسعدةة .ممقمما) مععدى. دم جد سوط 134 زناه اع] متسة كنصمة 
(1982 مكقمرم 
بر سمير أمين أول من أذاع هذا «المصطلحء وتنبا به وبمضامينه السياسية السةقبلية؛ ثم بدا بتحليل 
وجهات نظر مختلفة فيه (لن استقطيتهم منظمات دولية) ومن أبرزهم. ميشال كاليكي (ع*لة»! .84) ور ف. 
ماروكد 8300101 .5 8) وي. د دومار (قهه8 .9 .5) ونيكولاي كالدور (00ا2 .80) من الاقتصاديين, 
وديعيد أبتر (©401 ! 01 وب. موسلتز اعيسييا .5) من الانثروبولوجيين» ور. بال (8780) وجيدي 


العالم. اسلسلة عالم اللعرفة. 5 (لكويدة اللجلس ولتي 
0 اف وجهات النظر معه؛ ف ما اعلنه من احكام وما أشار إليه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


ثمة التفاتة مني إلى الجيوستراتيجيات المهمة التي تزدهر بالمجالات الحيوية جغرافياً مع 
مقوماتهاء والقابلة مع قومياتها للانفتاح أولاء وللاختراق ثانياء من قبل الاستقطاب العالم (50 
وذلك لأنها تؤدي بشكل لا مندرحة عنه إلى الكابيتالية المزدوجة المزدهرة «كابيتالية السوق,[).. 
على الرغم مما سيحدث فيها من تمردات وهزات وانتفاضات ودمارات متعددة ومتنوعة: إقليمية 
ومحلية واهلية.. دينية وطائقية وعرقية وسلطوية.. الخ, اي باختصا, 
ومحكمة على المجالات الحيوية في العالم, ,دي وتقود بالضرورة إلى احتدام الصراعات بين 
المراكز والنقاط والزوايا والمحاور والأطراف كاسلوب يؤدي في النتيجة إلى التفكك والتفتيت. 
ا «المجال الحيوي, 


وستبدى «الصورةء سياسياً واجتماعياً وأتشربولوجياً كما لو كان 
(«سه ووم طمل) (أي مجال حيوي) متهرثاً ف سيادته الوطنية؛ ومتناقضاً في هويته القومي 
ومشلولاً في بنيته الجغرافية وتكويناته التاريخية لحساب هيمنة النظام الدولي القادم الذي يعرف 
ب «الجديدء وبتدفق أكبر لمصالحه الاستراتيجية!"). 1 


؛ ‏ المشروع السياسي الأمريكي الجديد: الافقي والعمودي 
ف الاختراق الدولي والإقليمي 


تستحوذ القوميات العريقة منذ آلاف السنين على أوطانها الكلاسيكية الآسيوية المهمة, 
والتي تعد اليوم: مجالات حيوية متجددة مع تطور الحياة والتاريخ. نعم تعد القوميات 
الآسيوية من أعرق شعوب البشرية قاطبة, نظراً إلى ما تمتلكه من مواريث تاريخية وحضارية 
خصبة» وتزداد اهميتها جغرافياً نسبة إلى تعدد مواقعها الجيوستراتيجية من الغرب. ويعلمنا 
التكوين التاريخي الحديث على مدى 52٠‏ سنة (أي: منذ تاسيس شركة الهند الشر: 
المجالات الحيوية في قارة آسيا بدأت تتعرض لاختراقات بريطانيا بشكل مذهل إثر نضوح 
الغايات والأحداف والطامع الاستعماربة وتاسيس جذور النظام الكولينيالي ‏ الاوروبي الذي 
سيصل إلى أرج غطرسته في العهد القيكتوري خلال النصف التاني من القرن التاسع عشر.. و 
عمليات الامتداد الافقية ومفهوم السيطرة البريطانية بنظام تمرق ‏ غربء ف حين ستغدو أبور 
المجالات الحيوية الافريقية عرضة لعمليات الامتدادات العمودية ومفهوم السيطرة الفرنسية 
بنظام شمال ‏ ج 1 


ورث النظام الامبريالي الغربي بعد الحرب العاللية الأولى (1518-1514) جميع ' 


لسللا-ا تس تت 
(8) لزيد من التحليلات والترقعات والمقاهيم عى نظرية «العولمة. الاقتصادية, انظر: لعطما© ,غلمه8 لالموللا 
- 3 بوم ,(933! ,ململ ع1 :9 ,ومو مسهوزة) لحت “3 ,عيسوت عسمماميو9 علا فده واععجيوو ممصم 
9 
(1) للاطلاع على شروحات وتعليلات ومقارنات وتفريعات سمير أمين. انظر: سمير أمين, ما بعد 
الراسمالية, سلسلة كتب الستقبل العربي' ؟ (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية: 1188). وقارن افكاره 
اللستقبل العربي: حول إشكالية الاشتراكية (حلقة نقاش)». شارك 
0 آدار الحلقة محمود أمين العالم المستقبل العربي, السنة ,1١‏ العدد 115 
[تموز/يوليو 1544): ص ٠١7‏ - 114, متوقفاً عند مناقشات برهان غليون ومحمد سيد أحمد وحسام عيسى 
وحس ين معلوم توطه عبد العليم ومحمود أمين العالم. 
)٠١(‏ حول مفهوم «الجال الحيوي في الاستراتيجيا الدولية المعاصرة والستقبلية: انظر: سيّار الجميله 
«اللبل الحيوي اللشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم: من مثلث الازمات إلى مربع الازمات: تحديات مستقبلية,, 


المستقيل العربي, السنة 17, العدد 184 (حزيرئن: يوئير 1544). 


000 


المصدر :لمكم العرضع. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


جطإمريعه. للكه:. 


منظومات الطرفين الاستعماريين الاوروبيين ‏ المذكورين أعلاه ‏ لاستخدام المجالات الحيوية في 
الهيمنة والنفوذ من خلال توزيع مناطق النفوذ في العالم إيان زمن ثنائية الاستقطاب 
الايديولوجي والعسكري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في القرن 
العشرين. ولقد تتابعت الخطط والاطروحات في الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم من أجل 
ولادة «العولة الجديدة التي ترتبط, عموماً: اليوم ب «المشروع السياسي الأمريكي الجديده 
(اععرهم2 لقعنانا5 مممفعمى 0816# والذي يعبر عنه روبرت كيهان من وجهة نظر أمريكية 
صرفة مبرراً «الشروعء قائل: إن الهيمنة تخلق الاستقرار بواسطة احترام مجموعة من قواعد 
اللعب "١!‏ . إنه المنحى الذي يضفي على المشروع مشروعيته؛ وتجاهله القواعد الدولية التي استقر 
عليها العالم بعد الحرب العالمية الأولى بداهة. إذ ستجد قواعد اللعب لها زعماء وقادة 
وفئات وجماعات واحزاب.. مؤهلين لقبولها نظير استفادات آتية؛ في حين يرفضها آخرون يرون 
نِ القواعد الدولية. الاسس والمرتكزات التي يقوم عليها بناء التاريخ المعاصرء ناهيكم عن أن 
أساليب الهيمنة قصيرة الأمد بإشعال الحروب مستغلة للتناقضات والتناحرات؛ ومفجرة 
للصراعات السياسية والايديولوجية والمذهبية والدينية... تنتج من ذلك كله اضطراباً تاريخياً 
مهولا وتمزقاً جغرافياً خطيراً. 


© مرتكزات «العولمة» المستقبلية 


ويرى أكثر من محلل ومؤرخ ومراقب دولي ان صناع القرار الامريكي من الذين 
يشتركون اليوم في صياغة مشروعهم في «العرلمة., وأولثك الذين ينفذونه, يفتقدون الوعي 
والخبرات الأساسدة في التعامل مع النظام الدولي الجديد الذي يريدونه لتنفيذ 
المشروع الساعي لتوحيد العالم من خلال رأسمالية السوق!؟') (صعالة نوق همناءكائةل/3) 
معتمدين في ذلك على أساليب متنوعة ومتهددة 


.شين الحروب واستخدام العنف والتهديد بالإبادة الجماعية لشعوب آسيا أساساً؛ ثم 
أفريقرا وأمريكا اللاتينية. 


ب - تفوق الآلة الحربية الأمريكية بعد خسران الاتحاد السومياتيء ليس لمصداقيته 
السياسية والايديولوجية فحسب, بل لإمكاناته العسكرية وتفرقها بعد نلاشي كيانه. 


ج - ارتهان المنافسة الاقتصادية والمالية الأرروبية وا 
نظراً إلى هشاشة كل من أورويا واليابانا؟”2 


لقد عززت الولايات؛التحدة الأمريكية هذه «المرتكزاتء واقعياً من خلال الحرب: «بهذا 
المعنى؛ فإن حرب الخليج كانت شبه حرب عالمية واجه فيها الشمال؛ الذي تقوده الولايات 
التحدة بعد أن حولت أوروبا واليابان إلى تابعين لها في ما تفعله, الجنوب: وجرت فوق ميدان 
إقليمي. وفوق هذا الميدان قادت الولايات المتحدة حرباً (من أجل النقط وإسرائيل)؛ وعلى حساب 
العالم الثالث (وعلى رأسه البلدان العربية) والاتحاد السوفياتي وأوروبا واليابان». 


بة للقوات العسكرية الأمريكية 


.1951 عن أفكار ومقالات ومداخلات سمير أمير 'لثي بشرها ف صيف‎ )١١( 
قاين مع. ,98 - 36 .مم ,(1993 بمكعممن كمدط) اعونلاعات ع«علمنرف ص عوط يعفوبواعرعط معد‎ )١١( 
.67 انظر: أمين [وآخرون]» قضايا استرا: في المتوسط؛ ص‎ )1١( 


ل ان" 


اللصدر : املسنة عل ل#وضيه... 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ :...حمامرسج../530 


ثانياً: الاختراقات الأمريكية للقوميات الآسيوية ف إطار العولمة 


١‏ الحزام العسكري الأمريكي: استراتيجية الأطواق (التاطير) 


أود بعد هذه «المقدماتء أن احلل موضوع «اختراق الغرب القوميات الآسيوية؛ من 
زاويتين 1 


اولاهما: مشروع وفاق اوراسيا (اي وفاق اوروبي ‏ آسيوي). وهو يمثل كابوساً 
المتحدة الأمريكية وتصديها ضد استخداماته المستقبلية. 


اللولايا 


اثانيتهما: مشروع أمريكي مضاد للهيمنة على المجالات الحيوية الآسيوية واختراق قوميات 
عدة في قارة آسيا. 


فبماذا تدمّم الولايات التحدة الامريكية نفسها جيوبوليتيكياً وليس جيوستراتيجياً؟ 


أ يبدأ تدعيم الولايات المتحدة نتفسها من خلال تامين الباحة الخلفية لها والمتكوبة 
جغرافياً من المكسيك, وأمريكا الوسطى؛ وجزر الكاريبي؛ من أجل تامين دواخلها (الولايات 
المتحدة؛ كنداء أجزاء من الكسيك). وعليه. فقد قامت تباعاً بالتدخلات في غرينادا وبنما 
ونيكاراغوا لإحلال الأمن؛ وغدت القارة الامريكية الجنوبية تحت سيطرتها منذ أعطيت الحق في 
تدخلاتها فيها من خلال مذهب مونرو (1877)» وتبرهن سياساتها فيها من خلال دعمها 
الدكتاتوريات العسكرية وقلب نظام حكم اليندي (1175): وتوسع مصالح رؤوس أموالها 
بتاسيس السوق الكابيتالية!!"). 

ب - يتطور تدعيم الولايات اكتحدة نعسها من خلال تامين التحالفات الاطلسية الني 
تن دد عليها كثيراً كوتها حلقة الاتصال العظمى التي اننصرت لها في أحداث تاريخية ومصيرية 
معاصرة. 


تنقسم القيادة العسكرية الاطلسية إلى قيادتين اثثتين 


)١(‏ أطلسية شمالية, ومن مناطق نفوذها: أوروبا الغربية؛ ومن تم عبر امتدادين 
استراتيجيين: 

() المغرب العربي كمستطيل له مجاله الحيوي الأقريقي. 

(ب) تركيا ‏ اسرائيل - سوريا - لبنان (ولواجهة حلف وارسى حتى انحلاله في نيسان/ 
ابريل 0551). 

(؟) أطلسية جذوبية؛ ومن مناطق نفوذها: البلدان الأفريقية المحاذية لجنوب الصحراء, 
وباستثناء القرى الا ا 


(14) انظر اث سمير أمين سنة 114٠‏ في: سمير أمينء «أورويا الشرقية مثلث الازمة وأوهاء الحر”, 
المثار, العدد 17 (شباط/قبراير :)1595٠‏ ص 52-18 

(16) التفاصيل ف: بنرا «وعبدم «بعفسعوط النعتاتنه دعم كممسومع توه عتامملة عطله مومه 8 
دهاز ما نحط أعدظ مدلا ودتومر© عطكك ,للقمودءلة ولعلا لصفم مه .(1952 بعصسية) :6 امد 
(1984 عمسلا 32 اول .عمعة مردم «مكععره؟ عمامم لز 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ عأسسج. لكك 


وتنبؤنا الاحداث والوقائع بان افريقياء على غرار أمريكا اللاتينية» لا ينظر إليها باعتبارها 
ل ات . لذلك لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية حتى بتطوير قوة 
تدخل سرد خصوسا لي مده المناطق من العالم؛ معتمدة على حليفين يقومان بالمهمة, هما: 
الجنوبية' 


؟ - الباسيفيكي: القوى المحيطية والقارية: من السياسات الإمبريالية 

إلى الاختراقات الكابيتالية 00 

وعليه؛ فإن الريادة الأمريكية في ابملى تحليلاتها الإمبريالية وأقواها قد منحت الباسيفيكي 
أبرز درجات الاهتمام والمراقبة... ذلك «الباسيفيكي, الذي تغطي منطقته اكبر مجال جغرائي 
بشري محيطي من المجالات الحيوية في العالم, إذ لا يقتصر الأمر على استرا مجموع 
المحيطين الهادي ‏ الهنديء إنما ما يحيط بهذين المحيطين العظيمين من مجالات حيوية كذ 
فضلا عما يتكثف فيها من التجمعات القومية والعرقية الآسيرية, والطاقات البشرية العظمى. 
إضافة إلى الإمكانات الاقتصادية والصناعية الهائلة. وخصوصاً في التجمعات الإقليمية المتدة في 
اليابان وكوريا وتايوان وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية. 

ويكاد يعيش الشرق الأقصى الآسيوي تطوراته السياسية والتقانية تحت الغطاء الغربي 
د الظل الامريكي بالذات؛ كقوى قارية لها استراتيجيتها البحرية في ذلك المدى المحيطي الواسم 

0 البحرية الأمريكية. وتعتمد الولايات المتحدة عل ركيزتين انكلين نْ 

تايوان وعل 


وماليزيا وإندونيسياء والمؤمنة باستراتيجية العقيدة ة الأمريكنة التي دعمت موقعها ف التفكير 
السياسي الآأسيري الاقصى بعدد من القواعد الأمريكية القوية ف أوكيناواء, والفيليبينء 
0 بي ع ا بر ٠‏ سواء 


المبشغلة بمشاكلها المحلية. إن مشكلة كشميرء المعلنة طوراً والمختفية 
مشكلة دينية وقومية وعرقية باستطاعة الغرب إذكائها وإشعالها متى يريد! أما بخصرص 
أفغانستان» فيكفي ما فعلته الولايات المتحدة وغربي أوروبا إزاء «المجاهدين» من أجل 


الحسكرية والايديولوجية منذ السبعينيات وفقدان الاستقرار. كما لم تكن بنغلاديش بعنأى عن 


(17) صورة حيوبوليتيكية حاول سمير امين تشخيصها. وانصع باعتماد الااطلس الاستراتيجي للعالم, 
.(1985 ,مغممهاة بكة!) عفمداا عا عهم غامعغام ,1985 ,عفهمم مف مسواوءامجاء كعالاأعا 


(30) تممفممل) بممتعامة «معاممسه ع مك جه برمسظ مل بغامه/! نط1 ,67ا[! قاد ,لإمفطاداط غممع 
0 - 11 .وم ,(1989 يومتفقاة ممكمجعساط 


(14) من الاممية القصوى مراجعة الكتاب ادناه عن الاستراتيجيا الأمريكية بعد الكتاب اعلاه 0/1655 
عونا فاه عل [ فم ذا [ه ترممل5 عفعما ع(1 عايما اومفوراة عذا ذا باامطلف] عطوماك لمه ذومبطعيعور 
31 - 309 يوم ,(1993 . م قمه معو8 .علنابا دمتعم 


لمعلل 


نشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 


المشاكل السياسية والاقتصادية ضمن التغيرات الانقلابية العسكرية!؟, 


هذا المثلث الواسع الشاسع المقلوب على رأسه عند سيلان والنتهي بقاعدته الباكستانية 
القديمة (ينغلاديش والباكستان» لي باكستان الشرقية وباكستان الغربية) يعلوه عملاق نائم 
اسمه الصين؛ وكيانات ة من متغوليا باتجاه الجمهوريات الستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي بدءا ب «جبل التاياء وانتهاء يبحر قزوين (أي عالم آسيا الوسطى) والتالف من: 
التاي كورنى وتركستان الشر: وطادجكستان وأوزبكستان وكازاخستان 
وتركمانستان (أي تركستان الغربية وبحر قزوين)"). . 


إن تعقيدات الجيوبوليتيكا الأمريكية تبدا من حدود ذلك .الثلث الهنديء لكي تتشابك 
وتتفاقم من هناك باتجاه «الشرق الاوسطء, وهي تعقيدات لا تقل عن تلك التي تعلق بأوروباء 
وعليه» فلا يمكن أن تقاس الأمور ف هذه المنطقة الآسيوية الحساسة والاستراتيجية يحسب 
الرؤية الأمريكية؛ كما تقاس رؤيتها الاحادية الى كل من أمريكا الحنوبية وأفريقيا السوداء. 


* - استراتيجية الكيانات الآسيوية القصوى الكبرى 
لقد توضحت قدرة اليابان الاقتصادية والمالية والتقادية اللتفوقة منذ أكثر من عقد كامل 
(الأورى - آسيوية) منافساً قوياً في هذا المجال للولايات المتحدة؛ علماً 
بان اليابان قد طورت نفوذاً خاصاً بها في جنوب شرق آسياء إضافة إلى قدرتها اليوم على أن 
ن قوة عسكرية؛ وقد لجحت اليوم باختراق الفضاء بإطلاقها الاقمار الصناعية. ولكن؛ تبقى 
- الإنتاجية رالتقانية الهائلة؛ لا تملك خياراً آخر إلا 
اخضوع للإرادة السياسية الأمريكية والتحائف مع الولايات التحدة. وستغدو كوريا منافساً 
محتملاء واكنه سييعى في المرتبة التانية على الرغم من عدم تعاطف اليابان مع الكوريين. 


وتكاد تشكل الصين بموقعها الانعزالي ذلك الكيان الآسيوي انجاثم على نفسه. والعتمد 
على داته؛ فهي لا ترضى أو تقبل أية سيادة يابانية ف النطقة, 


ية ل ولكن الولايات التحدة تعتقد 
بشكل جازم اذه عند الحاجة؛ وف حالة نشوب أية اضطرابات سياسية:؛ أو أوضاع ثورية؛ أو 
قلاقل داخلية في 


ستصنع الاستراتيجيا الامريكية ف الشرق الاقصى لو تغيرت أو تمردت شعوب أو أقليات (أى 
آسيوية على النظام الدولي الجديد (القادم)» مثل: إندونيسيا أى ماليزيا أو الهند أو 

تايلاند؟ وتبقى قناعة الامريكان بان مثل هكذا شعوب أو قوميات قد تاقلمت منذ أزمان طويلة 
٠‏ مع أوضاعهاء وقد كانت ولم تزل منبهرة أو معجبة أو تابعة للغرب... فضلاً عن كونها لا تملك 


(15) لمزيد من للعلومات الحديثة عن للحيط الآسيري الشامل, انظر: اكمظ عاقفة/1-معم/اد ءاعو ««مدوم 

(1993 .لكالا ممع" .016 مش]) ل *9 ,1993 , وبماعمس0ا «سمامساعم 

)"٠(‏ لمزيد من العلومات والتفاصيل الجيوتاريخية عن هذا العالم الآسيوي المحهول؛ انظر: سيّار الجمين, 

«التكوينات التاريخية لجمهوريات آسيا الورسطى,, المستقبل العربي. السمة 11, السد 141 (آذار/مارس ,/١554‏ 
ص 64-55 


ا 1 


المصدر ...امسق العرش ص 


لانشر والخد مات الصحفية والمعلو عات التاريخ ..عاميح !1959 


حقيقة وسائل الطاقة (والنفط في مقدمتها)» فستبقى إلى مدى تاريخي قادم تتقبل أية صية 
يفرضها النظام الدولي - الغربي.. مما يسهل عملياته الاستراتيجية في اختراق قسمات آسيوية 
لحرو اننا" عن إملاء شروطه على دولة متسلحة مثل كوريا الشمالية90, 


4؛ - الشرق الأوسط: أعظم منطقة استراتيجية في القرن القادم 

إن القيادة الحسكرية المركزية (0008080 1721”ع0) هي التي تغطي يسييا وخططها 
منطقة حساسة للغاية» تمتلك مجالاً حيوياً واستراتيجياً بارزاً ني العالم اجمع(''!, والواقعة 
جنوب غرب آسيا واللمتد: الباكستان شرقاً إلى وادي النيل غرباًء وصولاً حتي البحر 
الأسود شمالاً وحتى القرن الافريقي جنوباً. وتزداد آهمية المجال الحيوي (اي الشرق أوسطي) 
وثقله الاسترا: في قلبه ومركزيته باتجاهات مختلفة ضمن أبعاد محددة؛ وإنني أرى ركما 
أوضحت ذلك بالتفصيل في دراسة أخرى لي حول تحولات النظام الدولي والتغيرات الشرق 
أوسطية)0”') أن تحولاً إقليمياً خطيراً قد جرى التخطيط له أمريكياً إلى ما هو كائن منذ الحرب 
العالمية الثانية ف الشرق الأوسط من مثلث للأزمات يقع في قلبه.. إلى ما سيكون عليه بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي من مربع للازمات في قلبه أيضاًء تقع رؤوسه عند نقطة بكوء 
والخليج العربي عند نقطة البصرة ‏ الكويت؛ والبحر الأحمر عند نقطة العقبة» وصر: 
طرايزون على البخر الأسود. 


هذا «المربعء المليء بالأقاليم المتعددة والشعوب المتنوعة» سيكون عرضة لازمات ومشاكل 
قومية ودينية ومذهبية وعرقية وطائفية.. على امتداد جيل أو جيلين قادمين أو أكثر أي على 
مدى النصف الأول من القرن القادم ون ظل اانظام الدولي الجديد. إن تشايك ٠‏ اللشاكلء حمق 
الازمات وتداخلها في المنطقة (أي مربع الازمات) يستلزم تعاوناً وثيقاً وعملاً مشتركأ مم 
الحسكرية الاوروبية (أي اللف الأطلسي). وتعتبر هذه «المنطقةء أهم منطقة ذات مجال حيري - 
ني العالم, ليس في النصى الثاني من هذا القرن فحسب, بل سيمتد ذلك بتفاقم الأهمية 
الاسة راتيجية لهذه النطقة للوما اليها بسبب ثرواتها النقطية الحيوية عل امتداد .لقرن 
القامم!"), 


3 


هكذا كانت وستغدى منطقة الشرق الأوسط الآسيوية أهم مجال حيوي وأعظم منطقة 
استراتيجية بالنسبة إلى مصالح الولايات المتحدة التي كانت؛ ولم تزلء تدعم الأنظمة السيسية 


الموالية لها... فضلاً عن تبنيها نشأة قوة اسرائيل وتبلورها في هذا «المربع» الشرق أوسضي في 


(1؟) سمير أمين في مداخلاه عن «النظا اللي الجديده عن 

عمل من العلماء وا رين الاسترا 

(11) انظر حلاصة والتوقعات التي طرحها السير جون هاكيت عن اتدلاخ الحرب العائية نثالثة 

عام 19182 (في كتابه الاول مم آخرين) ثم تصويباته وتوقعاته الشخصية (لي كتابه الثاني) عام ١147‏ -لذات. 

انظر: 200 5:05 :مولمما) بلممظ عحمزة ل «ممن5 لاوندنا 116 .جل#| فأمم8! 4م11 116 ناموط جدهل 52 

1982 .تعواعول 

(8؟) انظر: الجميل. «المجال الحيوي للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم. من مثلث الازمات ,نى مريع 
رمات تحديات مستقبلية. 

ني لزيد من التحليلات للعاصرة والمستقبلية لحيوية الشرق الأرسط؛ انظر: قبلاا/لا لمه تتعنا اعنام 

موصمو ءالا «0© ,بعفانه8) عمللا لامع ع( عارة عومعاامق اكمعا علففذاط 136 .ج11 عل عاملله . وعة .ختوعا 

7 - 3 همه د - ألا .مم ,ر993! .مكممرط 


برنامجه الخاص الحديد مم محموعة 


لؤليية 


5 يعرم سي ريو ا يي 
وفكرياً ونضالياً لتحقيق الأهداف العربية ف الترحدء وإيجاد ظل عربي لا يمكن اجتيازه تحت 
الشمس! 


وعليه, فإن ما ستصادفه المنطقة هذهء وق إطار مربع الازمات: مشاكل واضطرابات 
وتفتيت لكيانات واندثار لعملات؛ وذوبان لاحزاب وحركات, واستلاب لافكار ونضالات» وتهجير 
لعقول وطاقات؛ ونهب منظم لثروات وإمكانات, واضعاف لتواريخ وقسمات.. لن يقتصر كما 
كان عليه في القرن العشرين على العرب وحدهم؛ بل سيشمل أقاليم أربعة ضمن تطاق المجال 
الحيري الشرق أوسطيء هي: الشرق العربي وايران الغربية وشرق الاناضول وترانس 
قوقاسيا 


السؤال الآن: ما هي طبيعة التحالف الشكلي والمصيري مع الغرب؟ 


إن حيوية هذه المنطقة بما تحتوي عليه من بيثات وأقاليم؛ تقابل أمميتها في التفكير 
الاستراتيجي الامريكي مناطق اخرى في العالم؛ مثل: أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي؛ بل تصل 
أهميتها في صميم ذلك «التفكيرء إلى مستوى أممية أوروبا ذاتها... وستبقى اسرائيل هي الحليف 
الراسخ المرتبط بالولايات التحدة ارتباطاً عضوياً ومصيرياً من خلال اندماج متنوع ف طبيعته, 
وسري ل تكوته؛ ومتعدد في أبعاده. 


أما الحلفاء الشكليون للولايات المتحدة من الترق أوسطيين؛ فيتهتتى أبرزهم بدول ئبا 
ثقلها الجيوستراتيجي والاقتصادي. وقد كانت إيران الشاه سحدد رضا بيلوي من أقوى 
المتعالقة مع الولايات اللتحدة 5 والتي بقيت على غبائها ولزمن طويل! ولما فقد الشاه الذكور 
بة دخول نحو أراضيهاء ولم يمنحه الغرب كله حق اللجوء 
... هل تستوعب بقية الأطرافء أو أنها كانت قد استوعبت هذه التجربة التاريخية 
المريرة من الحلفاء الشكليين» 


وماذا أيضاً؟ 


لقد اثبتت الأحداث التاريخية المعاصرة بما لا يقبل مجالاً للشك؛ أن الولايات التحدة لبا 
القدرة على استقدام أقصى وسائل الردع والحسم الكيرى التي تمتلكهاء من أجل إبقاء نفوذها 
وسيطرتها على هذه «المنطقة, الحيوية والحساسة في العالم. 


إفقها الجميل: الصدر ثقسه. 

(17) من الهم جداً مراجعة ما كتبه وليم ساليفان, السفير الامريكي في إيراء 
عام 15174 إذ يقول: «. ولكن الشاه اكتشف فجاة أننا لا نملك آية خطة أو مشروع أو 
والاهواء هي التي تقود وتوجه سيا انظر: وليم ساليفان, أمريكا وا رجمة نجدة الشواف (قيرص دار 
الملتتى للنشرء لحكل اص .5١7‏ ثم يقول في مكان آخر من كتابه: «علينا الآن ان ندع الشاه وراءنا ونركز 
اهتءامنا بالدرجة الاولى على مصالحنا القومية (ص ؟15). ويرجه وليم ساليفان انتقادات حادة الى السيسة 
الاءريكية وبالنات الى بريجنسكيء مستشار الامن القرمي لي عهد كارترء إزاء إيران والشرق الاوسط. 


لقليةة 


لانشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


- التركيز الاستراتيجي العالمي القادم في المجال الحيوي 

للشرق الأوسط 

.تؤكد آخر الدراسات الحديثة أن منطقة الخليج العربي تعد أهم رقعة إقليمية جغراة 
اقتصادية حيوية شرق اوسطية في العالم أجمع؛ والتي ستتفاقم استراتيجيتها في القرن القادم... 
وهي تمثل بحد ناتها نظاماً إقليمياً خليجياً يجمع بإمكاناته الاقتصادية وتفاعلاته المحيطية قيل 
كل شيء «دائرة» تتمحور فيها أجزاء استراتيجية من ثماني دول عربية (عدا واحدة)؛ هي 
الإمارات العربية وقطر والبحرين وعُمان والعراق والكويت والعربية السعودية وإيران. وهي 
أغنى دائرة إقليمية تزخر بالنفط» وتملك اكبر الاحتياطيات الكتشفة والنتجة حالياً ولا يوجد أي 
نظام إقليمي آخر يضاهيه من حيث الأهمية الاستراتيجية في الحاضر والمستقبل المنظور. 


إن الاحتياطي النفطي يزداد يوماً بعد آخر باستمرار وتواصل مرتفعاً من: 00 مليار 
برميل عام 159٠‏ إلى ١1١‏ مليار برميل عام ,151٠‏ وإلى 56١‏ مليار برميل عام 1517١‏ وإلى 
7٠‏ مليار برميل عام ٠114؛‏ وإلى 79٠‏ مليار برميل عام 2115١‏ ويلع ٠١‏ مليار برمين 
عام 1551 والمتوقع أن يصل إلى أكثر من ٠١‏ مليار برميل عام 5.٠١‏ 


إن خمس دول من هذه الدول (العربية السعودية؛ ايران؛ العراق؛ الكويت, الإمارات) هي 
الآولى في العالم من حيث الاحتياطي النفطيء إذ يتجاوز احتياطي كل منها ٠٠١‏ 0 
برميل» ٠٠‏ نفي حين يتناقص الاحتياطي النفطي في أماكن أخرى من العالم فإ اظم بمعدل 

٠١‏ مليار برميل كل سنة لدى هذه الدول على الرغم من الإنتاج والتصدير الكثيفين.. وهى على 
حد توصيف محمد حسنين هيكل: «كنز الشرق الأوسط.. أصبح مجالاً مفتوحاً لسياسات 
التهديد وانحمايةء'*"). 


وقد أكدن أزمة الخليج المعاصرة أن العالم أجمع تناسى صراعاته التاريغية 
والايديولوجية؛ وخلافاته السياسية؛ وتبايناته الاقتصادية ليوحد نفسه في لحظة ناريخية نادرة 
(واستثنائية) في هيكلية تصويرية واحدة من أجل خوض حرب عالية من أجل النفط وتسيير 
النظام الإقليمي ‏ الخليجي الذي يعد جزءاً حقيقياً من المجال الشيوي الشرق ١‏ .. والهيمنة 
التفطي العالمي وإن على دوله أر أنها الوحيدة 
التي تملك اكبر الاحتياطيات النفطية في العالم, ٠‏ وإن معظم ذلك «النفطء كك ب كضرورة حية 
من قبل الدول الرأسمالية الصناعية المعروفة!*, 

هناك أربع ركائز أساسية تدعم بنية الشرق الأوسط إزاء المستقبل؛ ولكنها ستكون من 
أبرز المسببات لازدياد اللشاكل وولادة التعقيدات وتفاقم التحديات والشروع بالاختراقات... تلك 
«الركائزء التي تحتل الزوايا الجغرافية الأربع من مريع الازمات الذي يشكل من خلالها مجالاً 
حيوياً متفاقم الخطورة لتلك «البنية؛ الشرق أوسطية الاستراتيجية إزاء العوللة الجديدة. 


(/137) عبد الخالق عمد الله؛ »النفط والنظام الإقليمي الخليجي.. المستقبل العربي. السنة 17؛ العدد ١/6‏ 

(آثار/مارس 1534) ص 6-4 
(4؟) محمد حمنين ميكل. حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (الفاهرة مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
ااكال) ص لكك 
(11) عبد الله, الصدر نفسه؛ ص ,١5‏ نقلاً عن. أممهةامسعام| نه نعتطامم آلن) 116 .كمع طانداة معط 
دذووا مولع لسم؟ .ممقدماا كممرسيع_ 


ا؟ؤزلءءه: 


المصدر :الس تكجم العرضيه 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 2 التاريخ :.عارويج/81© 


| - ركيزة الثروة النفطية في الخليج العربي (أي شرقي السعودية» جنوبي العراق, غربي 
أيران» الكويت؛ البحرين» قطرء الإمارات العربية, عمان). 


ب - ركيزة الثروة الديمغرافية في مصر (أي الدلتا/الوجه البحري). 
ج - ركيزة الثروة المائية في تركيا (ي جنوب شرق الأناضول). 
د - ركيزة الثروة الزراعية في شرق الأناضول وقفقاسيا وترانس قفقاسيا. 


ثالثاً: العولمة والمشاريع التاريخية الكيرى والضغرى 


١‏ - أمريكا ومشروع عالم أوراسيا 

القد خططت الولايات المتحدة في استراتيجيتها: أسلوب الحيلولة دون قيام أي تكامل 
جيوسياسي أو اقتصادي لأوراسيا. ولعل أبرز الخطط الرئيسية المرسومة في الحينولة هذه: 
نجاح حلف الاطلسي في تفتيت حلف وارسى الذي كان يجمع العالم الاشتراكي بيديه. وذلك بعد 
سلسلة أحداث دراماتيكية؛ منها: إعدام شاوشيسكوء الوحدة الألمانية 
انهيار الاتحاد السوفياتي بعد سياسة : 
السوفياتية في آسيا الوسطى وعالم قوقا. اية مرحلة جديدة في المجرء أهمية الإصلاح لي 
الصين؛ انقسام يوغسلافيا والمآسي الدامية في البوسنة والهرسك.. 


كلها احداث تعمل على تكوين الاستراتيجيا الأمريكية الجديدة في عالم أوراسياء وستمنع 
٠الاستراتيجياء‏ حدوث أي تقارب أددد 2 روسي - أددوبي أى صيني 


ل النظام الدوا إلى ' الجديذ الذي تبط أمريكا بتاسيسه 5 نهاية هذا القرن! 


تتمثل أمريك اليوم جيوبوليتيكياً. كونها «قارة جزيرية؛ منعزلة؛ بالموروث الجيوبوليتيكي 
الدريطاني في مثل هذه السنوات من القرن الماضيء إذ كانت بيطائيا في العهد الفيكتور 8 
انهاية الترن اتنس عشرء قد اتخذت من نفسها جيوبوا 


البريطانية (التي وقفت على رأس صناعة النظام الدولي في مطلع القرن الحشرين), 
إدامة توازن القوى على القارة الاوروبية؛ وإيطال أي نزوع نحو السيطرة بمعنى: 
الأمريكية الجزيرية الموحدة والنعزلة والقوية لا يدافع عنهاء ولا تعترض سبلهاء ولا يثعثر 
انتشارها أو تضعف سيطرتها إلا في بقاء أوراسيا نقسها مجزأة بين قوى متنافسة:؛ بل 
متصارعة.. مع الاخذ بنظر الاعتبارء الفوارق في الاساليب والآبيات والإمكانات والقدرات 
الاستراتيجية في الاقتصادات والتسلح والمعلومات0:". 
وعليه. فإن الاعتقاد السائد هو أن الحقلية الأمريكية اليوم لن تقبل حتى ببقاء تلك القرى 
. على اتساعها أو محافظة على جيوستراتيجيتها أى جيوبوليتيكيتهاء فمشروع النظام الدوي الجديد 


(١؟)‏ وععمطه!! تممعوظ) نامع ممرمع «ممتعسل فس ععمظ ,رصاع .عقدمعهه عمممول 
76 بم ,1992 متعم ااتوعريما 


المدر :إشسجبل العرف 


مارج الكوا. 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


هى على أساس تفتيت الوحدات والتكوينات السياسية (آي الدرل القائمة) إلى كانتونات ودويلات 
صغرى» ضعيقة ومهزوذة ومبتلية بالكوارث والمجاعات والصراعات والأزمات. وقد بدا الشروع 
الامريكي تنفيذه يقصم ظهر حالة الكتلوية الاوراسية (أو العالم الاشتراكي الثاني)؛ ووضعه 
بنمانجه العديدة تحت طائلة الازمات الاقتصادية والسياسية (والعرقية والدينية إن أمكن ذلك)! 
في حين لم يؤثر كل ما جرى تلقائياء مباشرا أو بصورة غير مباشرة:؛ في بنية الانظمة 
السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية والشمالية/الغربية, أي 
المنظومة الراسمالية؛ وف المنظومات الجيوبوليتيكية التي لم تزل تدور في مداهاء أر تلك التي لم 
تزل خاضحة تحت رحاها. بالعكس؛ إن ما سيدفع بالعالم الرأسمالي نحو القرن القادم هر مدى 
الاستفادة القصوى من فرص التغيرات الحاصلة والؤثرة في أوراسيا لصالج الغرب عموماً 
عسكرياً (اي الانتشار السريع برا وبحراً)» وسياسياً (أي هيمنة الإرادة الواحدة)» واقتصادياً 
(اي تامين الحاجات النقطية خصوصاً)» وتقانياً (اي فرض كابيتالية السوق)» وثقافياً 
الاتصالات والمعلومات)... الغل'"),. 


(أي ثورة 


؟ - روسيا ومشروع «التفتيت» الجغراف والتباينات التاريخية 

إن ابرز عائق واجه الغرب الرأسمالي (أي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية) هر احتمالية 
حدوث أي تغلغل سوفياتي. أو غزو محتملء أو عدوان بالصواريخ عابرة القارات إبان الحرب 
الباردة بين الغربي والشرقيء أو حتى في زمن الوفاق خلال السبعينيات 
والثمانينيات. ولكن. لما زال ذلك «الخطرء؛ فليس أمام النظام الدولي الجديد إلا البدء بعمليات 
لكن هل مثل هذه «العمليات: سهلة الحدوث سواء لأمم 
٠‏ أى قوميات متشابكة؛ أو تكوبنات سياسية قديمة6!”. 


وقبل أن نجيب عن التساؤل أعلاه. يمكتنا القول. إنه على الرغم من الأحوال السيئة 
ياسياً واقتصادياً تلك التي تعيشها روسيا اليوم بالذات, فإن هناك «فكرةء أولية على رأس 
قائمة المشروع الأمريكي تقول بإمكانية تفتيت الوحدة السياسية اروسيا خوف تلاحمها أو 
تجالفها مع الدول الأوروبية. علماً بأن الشعوب الأوروبية قاطبة تختلف عن الشعوب الآسدوية, 
سواء في الفلسفة القومية أو التكوينات التاريخية أو العقائد والايديولوجيات والاقتصادات. وعلى 
الرغم من ان روسيا بلاد أوراسية إلا انها في تكوينها وصيغتها ومرتكزاتها أورربية وليست 
آسيوية! 


وإذا كان ابناء قارة آسيا (أي القوميات الآسيوية) لا يمتلكون ذلك الحنين ولك الذاكرة 
التاريخية الخصبة نحى الأنظمة التاريخية القديمة (أي دول السلطنات والخلاقة والخانيات 
والأئمة والشاهات والمهراجات والباشوات.. الخ) فإن للأوروبيين أجمع ذلك الحنين الؤثر, 
وتلك الذاكرة التاريخية الخصبة والإحيائية نحو كلاسيكيات أوروبا في العصور الوسطى 


إلقذا لمزيد من التفاصيل والتحليلات والتنبؤات اللستقبلية في التصادمات الاقتصادية, أنظر. . +1800 )>لهما 

جمامءةة! تممفدما) ممامسا فم عممسظ ,ممرول جممسه عافدظ عتمممممظ وصصمت 3(6 غوعلط ما لدماز 

257 - 251 مم ,(1993 بقمهدباطهه بوعامعمه 

(18) انظر مداخلات سمير أمين في ندوتي. التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة في الوطن العربي: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. والعلاقات العربية 

حوار مستقيلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


والحديثة (أي سواء تمثل ذلك 
أي زعماء الامم)؛ حتى وإن طال 
| 


الأباطرة ورهبة القياصرة؛ أي حكم الملوك؛ أو حكام المدن» 
١‏ الشغف السياسي الممزوج يعواطف ساخنة ليس التاريخ 
يب الذي كانت عليه في القرن التاسع عشر سياسياًء بل مجالات الاندماج التي ارتقى يها 
النظام الراسمالي المشترك منذ سنة 1748 في عصر الماركنتالية العالمية في القرن السابع عشر. 
وصولاً إلى عصر التنوير في القرن الثامن عشر وفعلته بالثورة الفرنسية (عام »)1١185‏ ومرحلة 
نابليون بونابرت وعصر القوميات والاستعمار في القرن التاسع عشرء أي وصولاً إلى عام 
6 بتجديد النظام الدولي القائم الذي دام حتى عام 1515 (والذي خرجت روسيا عن 
تكتله) 9 5 


' - أوروبا الغربية: مرجعية تاريخية للعولمة (الأمريكية) إزاء آسيا 
لقد بقيت أوروبا هي المستحوذة على امتمرارية النظام الدولي في القرن العشرين مع 
وجود التحالف الامريكي الذي لم يستغل أوروبياً استعمارياً حتى منتصف القرن العشرينء 
بتقديم الدعم الامريكي للأوروبيين الغربيين الذين حاولوا إعادة غزو امناطق الحيرية من العالم, 
فكانت الولايات التحدة ترفض تبني الحروب الاستعمارية التي اعتقدت بأنها خاسرة لا محالة, 
سواء كان ذلك في الهند الصينية أى ف إندونيسياء أو في ماليزيا والجزائر والكونغى البلحيكية 
لاحقاًء وحتى الموقف الصلب لأيزنهارر عام ١901‏ إزاء التحالف البريطائي ‏ الفرنسي - 
00٠‏ الاسرائيلي في العدوان الثلاثي على مصرا؟"". واعتقد ‏ وربما كنت مخطئاً ‏ أن امريكا كان 
بإمكانها التدخل لحسم مواقف وحالات ووقائع وحروب وأزمات عدة.. إذ كانت لها سابقتها 
الخطيرة في حسم الحرب العالمية الثانية بضرب هيروشما وناغازاكي في اليا 
ولكن هذا الغموض أو الحياد أو الرفض الامريكي ما كان ليكون من 'حل سواد عيون 
الآسيويين أو الافارقة, بل لأنها كانت تتطلع منذ ذلك الحين لفرص الهيمنة من قبلها فقط من 

دون اقتسامها مع الأوروبيين! 


4 . عومة النظام القادم إزاء المشاريع القومية ‏ الآسيوية 

إن الهيمنة الأمريكية لم تزل سائرة في طريقها لفرض إرادتها الواحدة؛ وتحتاج إلى زمن 
من العثقوان, ذلك أن النظام الدولي الجديد والآتي في القرن القادم؛ لم يلتفت بعد إلى «الكتله أى 
المنظومات القارية؛ على رغم أنها لم تزل مشاريع بعد. إذ لم يندرج بعد على جدول أعمال 
«النظام» المشروع الذي اقترحه غورباتشوف بتكوين «المنزل الاوروبي المشترك.!"") الذي تجتمع 
فيه (أوراسيا). وهناك مشروع كتلة قارية يهدد النظام الدوليء ألا وهو: إعادة بناء الكتلة 
الصينية - الروسية, وأيضاً: «محيط الازدهار لامبراطورية اليابان» الذي يجمع الكتلة الآسيرية 
الصفراء القصية: اليابان ‏ الصين ‏ آسيا الشرقية والجٍ .. ومن المحتمل أن هذا اللحيط 


7 (9؟) تغصيلا 1815-1941 بترمماكتلة «معموسك رذ عوععملى .ممكندلا غدل 


.13 - 282 مم رراة9ا بوتععاضه بممسلط مذمل ععددمل) 


[فهذا آ ذا ا ل ل لي 7 
.56 بم ,(1962 لفممعدئة مدلا تدمقهما) كعزعة عممعد؟ امعترياو" فممعمة مدا 


ليد حول حالة النظام الانتصادي السوفياتي؛ انظر التحليلات النقدية فيْ: ما 2806 4دمعة 
.113 بم 199 بممطيدج! تعمفظ) موف امود عبوامدم نورك 


ذخ ل٠٠ء٠‏ 


المصدر اط عقيل العرفك. 


للنشى والخدمات الصدفية والمعلومات 9 التاريخ ...م كرمج كلكا 


... فضلاً عن مشاريع استراتيجية واقتصادية كتلوية قارية 


استطيع القول بان كل هذه «المشاريع, التي رسمت على الورق في السنوات الاخيرة من 
الصعوبة البالغة تحقيق ادوارهاء أو تنفيذ سيناريوهاتها؛ فثمة عوائق كبرى تحول دون إنشاء 
هذه التكتلات الكبرى؛ وهي «عوائق» قوية ليس من السهولة مطلقاً تنقيذهاء وضمن الحياة 
الآسيوية المتناقضة والمعقدة التي تتباين كثيراً عن الحياة الأوروبية المتسقة. معنى ذلك كله أن 
الاستفادة الأساسية ستتحقق كثيراً للأمريكان في تواصلهم المحبطي الجيوبوليتيكي مع قارة 
أمريكا الشمالية. 

وماذا أيضاً؟ 


اثمة مشاريع قو آسيوية أو أفرو ‏ آسيوية ازدهرت المطالية ب 
سامية لقوميات عريقة يتخوف الغرب عموماً منها؛ وقد تاججت كثيراً في القرن العشرين, منها 


أ - الوحدة العربية 


هي توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كاسمى الأهداف العربية ضمن مشروع 
قوميء إذ لم تحقق التجارب التاريخية العديدة فرصة واحدة في النجاح إبان القرن العشرين, 
سواء على مستوى «الجامعة العرب أن «الجمهورية العرب 
«الاتحاد الهاشميء أو «الوحذة الاندماجية» أى «الاتحادية الكونفدرالية, أو «مجالس التعاو, 3 
العربية» أو «مؤتمرات القمة العر, الخ. وسيبقى مشروع الوحدة العربية قائماً على امتداد 
الأجيال القادمة, إذ سيتحقق حتماً؛ وربما كان ذلك ني القرن القادم؛ وبأي شكل وضمن أي 
إطار ووسيلة, نظراً إلى وفرة المقومات وتجانس الحياة وتلاقي الصير. 
ب وحدة العالم التركي 
يدعو الأتراك من جانبهم أيضاً إلى وحدة الحالم التركي الممتد من آسيا الرسطى وحتى 
البوسغورء وقد تكثعت الدعوة إلى هذا «المشروعء في السنوات الأخيرة... وعلى الرغم من هشاشة 
اين الحياة» وتنوع الجغرافية» فهو مشروع قومي ‏ أسيوي ربما سيزداد الضرب 
على أوناره في القرن القادم. 
هكذاء فالولايات المتحدة حذرة جداً من شنموب وقوميات آسيوية عدة يأتي العرب في 
مقدمتهم, ثم الإيرانيون وشعوب شبه القارة الهندية... وهي تترقب الأكراد والأرمن في تركيا, 
في ترانس قوقاسيا وايران» والحرب الأهلية في سريلانكاء والانفصاليين السيغ في 
الكوريين» وحرب الانصار في . والمجاهدين الإسلاميين في افغانستان, 
ن السابقين. وكانت «الشيوعية: الآسيوية تشكل هاجساً مريراً للغرب على 
مدى خمسة عقود زمنية. وانشغل التفكير الغربي بتمردات أنظمة شيوعية أو متحالفة مع 
ن ذلك الهاجس لا يعتل قضية خطيرة في القرن العشرين بحكم 


العلافات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


0م 


الضدر :لمتكيل العرطع.. 


للنشر والخدماث الصحفية والمعلومات ع م الم 


التاريخ 


التلروف السياسية والايديولوجية التي ما كانت تهدد العالم كثيراً؛ يحكم عدم قدرتها على إتهاك 
الحركات الوطنية أى إنهائها بسبب عدم تجذر الشيوعية لدى الفئات الاجتماعية ‏ الآسيوية, 
وخصوصاً المجتمعات الإسلامية. وعليه؛ فإن تحدي الشيوعية كان ينحصر لدى حكوماتها 
المتعددة وعند بعض الاحزاب الموالية لبكين. 


السؤال الآن: ما هي المخاطر المنتظرة من خلال الهواجس الجديدة؟ 


- تحليل!"") رؤيوي للمستقبل: نظرية نزاعات الحدة الدنيا - 
التحديات القادمة إزاء القوميات الآسيوية (نموذجاً) 


إن التحديات الجديدة والساخنة هي التي تنبثق اليوم من منطقة الشرق الاوسط (أي من 
حنوب غرب آسيا) لا من الشرق الآدتى (أي من جنوب شرق أوروبا)؛ ولا من الشرق الاقصى 
(اي من شرق وجنوب شرق آسيا). إنها تتفجر من «مربع الأزمات. الذي يعج بالتمركزات 
اتية» والتهديدات وبالحركات 
اللاضوية التي تشكلها الأصوليات الدينية والطائفية والتجمعات التكقيرية والسلفية والتصرفية. 
الخ؛ وكلها تقف امام تقدم الشعوب وتطورها وتخمر بأصالة الإسلام وسماحته ومرونته 
وتاريخه وحضارته وحاضره ومستقبله.. وكل هذه التمركزات والمشاكل والازمات رالتهديدات 
والحركات والانقسامات تفتك بحياة المجتمعات الإسلامية بكل شراسة؛ وتعمل على إنهاء كل ما 
تحصلت الشعوب عليه من إنجازات وطنية ومكاسب ثورية وخطوات قومية وتقدمية على طريق 
النهضة المعاصرة... إنها تضئف الطاقات والإمكانات؛ وتقدد حركة الافراد وتشل العلاقات: 
وتجمد الاذهان؛ رتخل بالتقاليد الوطنية والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتميت 
الفكر والثقافة والتمذن بغرسها نزعات غريبة وتقاليد بالية وافكار ارتدادية.. الخج8, 


دءوني أقول إن هذا كله ياتي في صالح تويئة العالم الغربي للتحكم والهيمنة والسيطرة 

على التفكير والواقع والخطاب في العالم الإسلاميء سواء كان آسيوياً إو افريقياً. لقد دفع ذلك 
كله «البنتاغون الى تركيب نظريته المسماة ب «نظرية نزاعات الحدة الدنياء ((اأؤهعاه1ط ع <«ما)ء 
التي توليها الاستراتيجيا الأمريكية أهمية باا نظرية إطالة أمد الوضعية 
الحالية؛ وانهيارها من أجل ضعف العالم الثالث (وخصوصاً ني آسيا وأفريقيا) من خلال 
تشجيع هذه الحركات الماضوية, وتغذية النزاعات الجهوية واللحلية والأقليات 2 
الخ وتعزيزها سياسياً ونشرها اجتماعياً لكي تساعد على تردي الأوضاء لأطول هدة ممكنة, 
بل تصل الامور إلى تفجير الأزمات؛ وإثارة المشاكل. وإشعال الحروب. والعمل على إدامة 
الحروب, وبث التفرقة الطائفية والمذهبية؛ وزيادة تناقضات المواقف عند الدول (الإسلامية) 
0 والمرتبطة بالغرب.. أو الاعتراف السياسي السريع الغربي بانظمة سياسية معادية للغرب.. أى 
تاجيج الصراعات في أقاليم توحدت في كيان واحد... أى الدعم اللتواصل المقدم لخصوم أنظمة 
سياسية, أمثال الكونتراس واليوئينا والرينامى.. الخ أى دعم المجاهدين الإسلاميين الافغان ضد 


ار الجميل؛ العثماثيون وتكوين 


14 ص 06 


بات وه قاربات وتطبيقات في فلسفة المنهج الرؤيري, 
من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: مؤسسة الابحاث العر, 

(4؟) انظر ثقدات موسعة في سوسيولوجيا الوعي العربي, في: سيا 
إشكاليات الوعي وتحابل التناقضات,. آفاق عربية, اس 5 العند © (آيار/ مايق 01554 ص 55 - 


تانشر والخدمات الضحفية والمعلومات 2 التاريخ سحامريكي للك قلس 


السوفيات والتفرج اليوم على حربهم الفئوية ‏ السلطوية... الغلأ). 


هناك تيار اليوم لجماعات الضغط الذين لهم خيارهم الذي يدعو إلى الحروب / 
والتخلي عن أوهام ‏ كما تعتقده تلك الجماعات ‏ حروب .الحدة الدنياء. ويعزى ذلك إلى أن 
متطلبات الحروب بة الدامية تتطلب أولوية في اقتناء الأسلحة الأمريكية اللتطورة تقانياًء في 
9 الدنيا لا تتطلب تلك الأولوية. إن مجرد تامل عميق في خارملة الشاكل 
الحادة التي يعيشها العالم كله اليوم؛ يبين لنا ان قارة آسيا عند نهاية هذا القرن تحتل امرتبة 
الأولى والكبيرة في ما يتفجر قيها من مشاكل وازمات ونزاعات الحدة الدنياء الستشرية جداً, 
والتي ستقوم على مدى كامل (أي ثلاثين سنة) على تفكك واسع في البنى القومية والتراكيب 
الوطنية والجغرافية ‏ السياسية والاقتصاديات الإنتاجية... الخ. ويكفي أن تؤدي نتائج نزاعات 
الحدة الدنيا إلى عدم الاستقرار في الوقت نفسه الذي تثير قلاقل مزعجة ولكنها لا تشكل تهديداً. 


السؤال الآن: ما هي استخلاصاتنا من جملة ما أوردناه من تحليلات سابقة؟ 
استنتاجات واستخلاصات 


ام الدولي الجديد. ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين؛ سيكون أخطر بكثير 
مس النظاء الدولي الذي سبقه في القرن العشرين, فإذا كان هذا «الاخيرء قد نجح في تجزئة 
ف العالم, وتكوين الدول والكيانات السياسية في آسيا وأفريقيا وشرق اوروبا وامريكا 
٠‏ وعلى أساس وطني أو إقليمي؛ فإن النظام القادم سيعمل على اختراق تلك د القوميات؛ 
وسيقوم بتعتيت بعض الدول والكيانات. وسوف لا تقارى النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الصلح 
ني ماريسر عام 1115 بما ستسفر عنه نتائج النظام الآني. لما ستحدته من اختراقات واخترامات 
وولادة كانتومات في ظل سيادة تحالهات جديدة وتحكم قوى جديدة' 
أما الذي سيحدث بشاأن آسياء فهو تطويق كاءل لقومياتها المتنوعه, ول ظل استراتيجيا 
ائتلافية. تعتمد «البره لها أساساً عملياً دون «البحرء أو «النضاء 
من -روس التاريخ الاستعمارية أن الهيمنة البريطانية على العالم في نهاية القرن التاسع عشر 
كانت .بحريةء في علياتها الاستراتيجية. ن التدخ باعتمادها على «التوازن 
الأوروبيء فقط. هكذاء لم تتطور الاستراتيجيا البحرية عصر ذاك بفعل اختلال دبلوماسية 
إن الأدودوبي ف الحرب العالمية الأولى (1514 1518). ففقدت نظرية الإنكليز «نهاق:8) 
ر4ع:؟١‏ 5 ءانا مصداقيتها!' '). وعليه: فعندما بدات أوروبا ترتب جغرافين 
بعد الحرب المالمية الثانية  115(‏ 1546). اعتمدت -الائتلافية» أساساً لها في التحالف الدولي 
مم انعزال الاتحاد السوفياتي والانطواء على نفسه, والخروج بعد ذلك لكي يسخر إمكاناته 
وطاقاته وموارده في عملية السياق نحو التسلح متحديا التحالف الالللسي؟ ولينهي نفسه بكل 
غباء بعد أن فاتت عليه اللعبة الأمريكية. 


وأخيراً. ماذا عن القومية العربية في تحديها لمشاريع النظام الدولي الجديد؟ 
تاتي منطقة الشرق الأوسط في مقدمة اهتمامات الغرب (ومعه اليابان): وعلى رأسه 


لهذا للتوسع في نظرية «نزاعات الحدة الدنياء انظر سمير امين. نقلاً عن. ,0/066 ؟ه امعسعدم»8 كنا 
كمع بوم ملا وا اجموعا! لمسسمم 


؛) الصدر تقسه. 


م٠‎ 5-000 


تتصف بميزة 5 حاسمة | لحياة الاقتصادات الغربية, وما يحتاج آليه ميدان الطاقة 
النفط في حقول الأقاليم الخليجية الشرق أوسطية؛ وسيبقى محوراً مستهدفاً للاستحواذ والمراقية 
ولزمن قادم طويلء وفي إحدى أبرز زوايا «المجال الحيوي»؛ أي مربع الازمات» تلك «الزاوية» 
الآسيوية التي ستتعرض لضغوطات الغرب القاسية مع ممارسة التهديدات في ظل ما سيحدث 
من تغييرات جيوبوليتيكية على خارطة العالم في القرن القادم! 

فما هي طبيعة الرؤية السياسية الغربية لمنطقتنا العربية ذات المجال الحيوي؟ 


يُنظر إلى المنطقة العربية باعتبارهاء تمتلك كيانات خطرة .بالضرورة؛ بسبب نزعتها 
القومية المناهضة للغرب» وعجز النخيات وال المحلية وبعض الأحزاب المهادنة عن تجاوز 
تلك المشاعر المضادة التي ولدتها لدى مختلف الشرائم الاجتماعية مواقف الغرب إزاء «الشكلة 
الفلسطينية: بشكل اساسيء والتي تجبر الحكومات على اللجوء إلى نرويج شعارات وطنية 
وقومية أو التمسح بالدين؛ بل ترغمها في كثير من الأحيان على اتباع أساليب ديماغوجية أو 
إزاء الغرب: التوافق والتضاد. ولم يبق في حالة مع السياسة الأمريكية من الانظمة 
إلا عدد محدود من البلدان. معنى ذلك ان العرب كقومية وامة؛ كانوا في مقدمة الشعوب 
الآسيوية والأفريقية في رفضهم السياسة الامريكية. وهو واقع جماهيري وثقافي وفكري 
وايديولوجي وسياسي على الرغم من تغطيته من قبل بعض الحكومات العربية أو أغلبها.. هذا 
«الواقع» الفعلي الذي كانت الصهيونية ولم تزل تستغله أبشع استغلال بزراعة الاحقاد لدى 
الغربيين تجاه العرب والمسلمين بشكل عام!'؟). 
. وأخيراً. لا بد لنا من أن نتساءل: من سيمتلك القرن الحادي والعشرين قاريا/ 
محيطياً؟ ودواياً/إقليمياً؟ 


أقول: سباق محموم بين ثلاث قوى قارية لبا محيطاتها. الباسيفيكي /الآسيري 
والمتوسطي /الأوروبي والاطلسي/الامريكي. وستبقى الولايات المتحدة على رغم معظم الكرااج 
الداخلية مسيطرة على زهام النظام الدوبي القادم بفعل المعلومات الآتية 

1- تضاؤل الجغرافيا القارية/المحيطية لليابان وعدم مضاهاة اليابان للأمريكان سياسيا 
وعسكرياًء فضلاً عن اتكماشات القوميات الآسيوية إزاء اليابان التي لن تبقى مافظة على 
غزوها للسوق العالمية» بسبب ضمان حصولها على الواد الخام التي لا يد من استيرادها مم 
خلق قيود جديدة أمام فعالياتها الكابيتالية للسوق العالمية. ناهيكم عن ضعف أسواقها المحلية 
الداخلية. 


ب اما المجموعة الاوروبية (إضافة إلى روسيا .الجديدةه) فستغدو كتلة اقتصادية لا 
يمكن مجاراتهاء وسيصبح البيت الأوروبي قادراً على الاستقلال النسبي بذاته. وقادراً على الثمر 
بسرعة مذهلة» خصوصاً أنه ليس بحاجة إلى اعتناق أية ايديولوجيات أمر: 
مستعارة أو تبنيهاء ولكن؛ هذا لا يعني أن أوروبا ستكسب الجولة هي الأخرى» 


)4١(‏ من الاهمية البالغة قراءة متمعنة في النسخة العربية 
تعريب محم حلمي عبد الحافظ (عمّان. دار الجليل؛ اللمعة الاهلية لانشر والتوذ: 
وتوقعاته نستقبل المنطقة قياساً للرؤية الصهيونية. 


كتاب. شيمون بيريزه الشرق الأوسط الجديب 
1م والتاكيد على تحلي: 


“ب 0 0 0< 


1 +48 


أوروبا الغربية لا بد من إدماجها مع شرق أورويا ووسطهاء بمعنى أن أوروبا بحاجة إلى زمن 
ليس بالقصير يتم فيه تحويل الاقتصادات الشيوعية التي سادت في القرن العشرين إلى 
اقتصادات السوق.العوللية» وهذا ليس من السهل تحقيقه. 

ج - أما الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى الرغم من انفراد إرادتها السياسية في العالم, 
وانها ستبقى القوة العسكرية العظمى الوحيدة في القرن القادم, إلا أن ذلك سيشكل عبئاً ثقيلاً 
عليهاء على رغم مقوماتها الافتصادية الحقيقية التي تعد أكبر من أي منافس لها.. لكنها ستجد 
نفسها على رغم تطورها التقاني والمعدل العالي لدخل الفرد السنوي فيهاء ومسترى الإنتاجية 
والثقافة العليا وفعالية السوق المحلية؛ أنها تتلبس بالمشاكل والمثالب والتحديات؛ سواء كان ذلك 
ف نظامها التعليمي أو تعقيداتها في إدارة مجتمع استهلاكي تفوق استهلاكياته استثماراته؛ على 
عكس ما تجده في اليابان وبعض دول أوروبا الغربية. 

نعم... إنه رهان العصر القادم بالنسبة إلى العرلة الدولية. 

السؤال الآخر: وماذا يخصنا نحن إقليمياً بصدد الشرق الأوسط إزاء العولمة القادمة؟ 

لا بد من القول إن تصفية سريعة قد تجري للقضية الفلسطينية قبل أن ينتهي هذا 
القرن... وستبدا حلقة تاريخية أخرى من الحياة الإقليمية الشرق أوسطية في ظل المتغيرات التي 
شهدتها الساحة منذ عام .116٠‏ وستجد «اسرائيل» نقسها في مدار سياسي وجغرافي له 
فعالياته الاستراتيجية على حساب. اللصير العربي وانقومات القومية للامة العرب 1 
تركيا لها عن زعامة شرق اوسطية؛ وخصوصاً بواسطة ورقة المياه... وستغمر المنطقة بنشوب 
مشاكل وولادة تعقيدات جديدة في خضم الأوضاع الداخلية ١١‏ لمربع الأزمات: سياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وعنصرياً وطائفياً.. الغ مع مشاريع تغتيت سياسية لبعض 
الكيانات الإقليمية؛ والهيمنة الكاملة على الدائرة الإقليمية الخليجية المزدهرة بالاحتياطيات النفطية 


أين هو الوعي العربي المستقبلي إزاء:هذه «المخاطره؟ وماذا يحتاج 
ب وأبناء أقاليم الشرق الأوسط من «مقومات» صلدة لمجابهة التحديات القادمة؟ 
وأين سيكونون أمام اختراقات «العولمة, الجديدة لهم ولبقية القوميات؟ 

هذا ما سنجيب عنه ف دراسات رؤيوية مستقيلية في قايل 8 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات بيج, - منارس اق 
العولمة: اختراق الغرب للقوميات الآسيوية 


متغيرات النظام الدولي القادم: رؤية مستقبلية(*) 


سيّار الجميل 


استاذ التاريخ الحديثء: جامعة آل البيت ‏ الاردن. 


ااا اناا اللا الالالال اناالا الالالال مالالا املاطل اللا مالالا اناا لالطالا ااا طامط مالالا 


«إن الاحتدامية الآسيوية ستقترب من نقطة الازمة». 
سلقان لفي2 


مقدمة قي: الأهمية الموضوعيةء البيئة الآسيوية» النظام الدولي 

يتعاقب النظام الدولي (الغربي) ولا يتشابه... وعبر كل قرن من القرون الآلخيرة في التاريخ 
الحديث والمعاصرء تنطلق انظمته ومخططاته وأساليبه ولا تتراجع. والهيمنة الا تعمارية التي 
فرضها الغرب (أي اوروبا الغربية) على العالم ني القرن التاسع عشر: كولينيالية عسكرية؛ أما 
الهيمنة التي فرضها الغرب نفسه على العالم في القرن العشرين: امبريالية سياسية... وستغدى 
هدمنته الآتية على العالم في القرن القادم: كابيتالية اقتصادية» وخصوصا انفراد الإرادة 


(*) يطيب لي أن اتبه إلى ان هذه «الدراسة» هي إفصاح وتجذير وتحليل لافكار سمير أمين ومفاهيمه 
الجديدة في «العولمة», معتمداً على ما نشره الرجل مزخراً من كتابات وما اعلنه من آراء وأحكام في مداخلات عدة 
واخص بالذكر مفاهيمه ف: عل سورظظ كما :لمهم ءا عجمف ممع افةلة مل ,كتطعدلا امومع اء عمتسم عتصمع 
عاك ,متصحة عسصمد :(1988 بعاعسمعغط ها تعتيدظ) #معفجمجمنتففج سمنهفر ها كصمل «مافمعذامماله حم ما ' 

:(1991 تعصصن؟) «مامعة برالنصملط م...عوللا كلنده 

مقدمة أمين ودراساته التي نشرها في: سمير أمين [وآخرون]؛ قضايا استراتيجية في المتوسط؛ ترجمة سناء 
أبو شقرا (بيروت: دار القارابي» 197١)؛‏ وثيقة برنامجه الخاص الجديد مع مجموعة عمل من العلماء ف أماكن 
مختلفة من العالم... لتاليف كتاب في الاستراتيجيا عن «العولمة.. ولي مساهمة في «الشروع» عن أوضاع الخليع 
العربي ومستقبلياته؛ المداخلات البارزة لسمير امين ف تدوتي: التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة في الوطن 
العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: اللركز 15414)» 
والعلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: للركز, 1558). 

(1) سلفان لفيء رئيس الجمعية الآسيوية في 
جادة عام 1110 في الطبيعة الملحة للمشكلة الغر 


اريس واستاذ الكوليج دى فرائس. والنص من كتابه: تاملات 


اكيت 2 


متسر :12 ات هم ١‏ 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلو مان اشيع؛ . .ءا سجن هه . 


67 / المستقيل العربي 


السياسية الواحدة للولايات المتحدة الأمريكية التي ستفيد حتماً من تجربتي الإنكليز والفرنسيين 
التاريخيتين» جنباً إلى جنب الوسائل والآليات والأدوات التي تعد آخر مبتكرات العصر, 
والاستفادة منها في بناء نظم العلومات» واستخدام الفضاء والتقنيات المتطورة في التسلح 
والاتصالات... الخ. ولقد عانت آسيا بتكويناتها ودولها وقومياتها ومجالاتها الحيوية والجغرافية 
وطاة تلك الهيمنة وتبعات النظام الدولي على مدى قرنين ونصف القرن من الزمن("). 


تعد قارة آسيا من أعرق القارات وأوسعها في العالم» مع ما تتميز به من ثقل ديمغرافي/ 
بشري كبير» وإمكانات اقتصادية هائلة من الموارد» وبتكويناتها التاريخية والجغرافية الحريقة 
والمتنوعة» وبتعدد حضارات شعوبها وتجاربهم العقائدية والسياسية؛ فضلاً عن تنوع في الأعراق 
والاجناس والأصول واللغات7).. الخ. وعليه, فإن قارة آسيا كانت وستبقى مثار الاهتمام في أي 
نظام دولي قادم؛ وذلك من خلال التركيز على أبرز المجالات الحيوية» واستنزاف إمكاناتهاء 
وإثارة الازمات العاصفة فيها... وفرض حالات عدم الاستقرار؛ والهيمنة بوسائل شتى. ولعل 
القوميات الآسيوية قاطبة كانت الأقل تاتراً بتلك الوسائل والأدوات الأوروبية كالتبشير واللغة 
والثقافات من القوميات الافريقية والأمريكية والاسترالية. 


أولاً:. العولمة: التوصيؤذاتء الإشكالياتء المقاريات 


١‏ - الاستقطاب الدولي: من الثنائية إلى الأحادية 

إن الأحداث السياسية والحربية والاقتتالية التي تعيش القوميات الآسيوية تحت وطاتها 
اليوم. لم تكن نتيجة من نتائج انهيار الاتحاد السوفياتي بقدر ما كانت هي بالذات سبباً في 
ذلك( وإن ما اشتعل من أحداث, وما التهب من وقائع منذ عام 1110 وحتى اليوم.. وما 
سيتفجر من أزمات ومشاكلء ليست مجرد أحداث وزقائع طارثة ذات أهمية ثانوية من خلال 
مداها الإقليمي» بل هي من أبرز الأحداث التاريخية التي ستفرز عنها نتائج وخيمة غاية في 
الخطورة خلال العقد الزمني القادم في مطلع القرن الحادي والعشرين؛ «ويحد الهجوم الدولي 
واسع النطاق على العراق سنة 159١‏ بمثابة حرب عالمية ثالثة. ستغدى لها آثارها ونتائجها 
الكبيرة.(*). 

وإن مرحلة تاريخية جديدة قد انفتحت بعد التخلص من ثنائية الاستقطاب العالمي: 
الايديولوجية والعسكرية بين الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي؛ والتي دامت نصف قرن 
بالضبط  1575(‏ 115)» أي أن زمن الحرب الباردة بين القطبين (الأمريكي والسوفياتي) 
امتد حتى سنة 117/3 وانتهى ببداية المعاهدة الثنائية للحد من التسلح النووي؛ أي: زمن الوفاق 


م 2 ل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


١ التاريسخ‎ 


(؟) سيّار الجميل؛ تكوين العرب الحديث, 1817 1115 (اللوصل: جامعة اللوصل؛ 1141): ص 5417 
لهنة 
لف (1993 ,عع ادامءة0 ها :كمة") ااعاجم'ل كعاصنعم كعك دمااا ,بعزلاء5 ممعنى ععتااءة غلمخ 


(غ) ‏ لاقس بوملا ممعمعصة ع2 بدمنهمتطعو/لا) «مزدنا اعا«م5 علا زه معدوعط! 116 بمدطيلا 8 عوومعت 
.6 .م .(1993 بووممم 


(5) انظر تعقيب سمير أمين على: ناصيف حتيء «الوطن العربي وتركيا في استراتيجيات القوى العظمىء 
ورقة قدمت إل: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ااتي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. 


ذا 1 


بين القطبين0". إن الزمنين قد ذهبا من دون رجعة؛ وإن معاصرتنا اليوم هي مرحلة انتقالية 
إلى زمن دولي جديد مجهول الابعاد والمضامين, لكن سيماه واضحة في إعلانياته السياسية 
وانتقالاته من المواقف والتصريحات... الخ. 


- توصيف سمير أمين للعولمة الجديدة 

يحدد سمير أمين الحالة الجديدة بأنها بداية مرحلة تاريخية انطلقت خلال الأعوام 
159١-6‏ من خلال الإخقاق التام المزدوج لطموحات أنظمة وبلدان الشرق المسماة 
ب «الاشتراكية» وأنظمة وبلدان الجنوب المسماة ب «الاستقلالية الوطنية؛ مختتمة عهد الحياد 
الإيجابي الذي عاش ثلاثين عاماً (اي جيلاً كاملا) للفترة (1985 - مكل ويتوالد اليوم عهد 
جديد هى «عهد السوقء (84211) الذي سيغدى محاولة جديدة لتوحيد العالم (أي العولة). 
معنى ذلك: ولادة مفاهيم ومضامين وأفكار وأنساق على حساب انتهاء وانتفاء ظواهر 
وحالات ومضامين ومصطلحات ومفاهيم عدة» مثل: «شرق ‏ غرب»؛ «شمال ‏ جنوب»؛ «العالم 
الثالث»؛ «الشيوعية»؛ «البلدان الاشتراكية», «الحياد الإيجابي»؛ «عدم الانحياز», «التاميم».... الخ» 
وسيمضي زمن ليس بطويل تعيش فيه مفاهيم القرن العشرين في حالة اغتراب حقيقي؛ أو 
سيقضى عليها نهائياً» لتصبح تاريخاً ايديولوجياً عفا عليه الزمن؛ إذ ستنبثق مفاهيم 
ومصطلحات ومضامين جديدة تتخذ لها صوراً وأشكالاً مختلفة؛ كونها ستعبر عن واقع 
سياسي/أو أيديولوجي مختلف, وربما لا تحكم الأطراف ‏ كالعادة ‏ التعبير عنه؛ بل ستعتمد 
باعتبارها مكونات أطراق لمركز استقطاب النظام الدولي (أي العولمة الجديدة)!". 


 '‏ العولمة القادمة: نحو عصر كايبتالي للمجالات الحيوية 
أود أن أضيف المزيد من الأفكار والتحليلات فلا بد من إتاحة الفرصة أمام الاحتمالات 
والتنبؤات والتوقعات أن تكون على جدول أعمال أي حوار استراتيجي أو أفكار مستقبلية يمكنها 
أن تناقش من موقع الجدية بكل أمانة وسعة صدر. وعلينا أن ندرك أن الآليات الجديدة 
والمناهج المعاصرة في التفكير ستضع جملة من علامات الاستفهام والتساؤلات على ما لم ينفع 
أو يفيد من اليوتوبيات والتواريخ والمعلومات والموروثات والمضامين الكلاسيكية القديمة التي لا 
نفع لها في تكوين المستقبل الدولي والتاريخي. 
0( للتفاصيلانظر: 5 عل نوناءعوذل ذا كنم ,984/-983ل 7 نمه '| عل عروسظل "ا ك ك5كلانائا 
45 - 11 .وم ,(984! عكسومم) ممتمامعصسعوه ها تكمد8) عطتمرك5 
(1) من أجل تحليلات موسعة عن فلسفة «العولمة السياسية؛ أي علم النظام العامي (زهاه6ها6)) انظر: 
مدع تراطتمما! يعارملا بعلل زمدااتمعهالة :ممقهما) كممتن اماما زه درط 16 إل اع] متسة عتصمع 
(1982 ,تكممم 
ويُعتبر سمير أمين أول من أذاع هذا «الصطلعه وتنبا يه ويمضامينه السياسية الستقبلية. ثم بدا بتحليل 
وجهات نظر مختلفة فيه (لن استقطبتهم منظمات دولية) ومن أيرزهم: ميشال كاليكي (1تلهك! ./3) ور. ف. 
هارولد (812:014 .5 .8) وي. د. دومار (:205:2 .2 .8) وذيكولاي كالدور (:143100 ./0) من الاقتصاديين, 
وديفيد ابتر (60ام8 02010). وب. هوسلتز (#اذاءهه!! .8) من الانثروبولرجيين: ور. بال (لط .76) وجيري 
موسيل (اأوا/3 .1) وف. س. شابان (0888:8 .5 .5) من السياسيين» وأثور عبد الملك من السوسيولوجيين. للمزيد 
من الافكار, انظر: أنور عبد الملك؛ تغيير العالم, سلسلة عالم المعرفة؛ ١8‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدابء .)١546‏ ولي وقفة نقدية معه نظراً إلى اختلاف وجهات النظر معهء في ها أعلنه من أحكام وما اشار إليه 


اكلثى, 


: للستقليم جع 


شر والخدمات الصحغية والمعلومات معيم, باسحب ل 


ثمة التفاتة مني إلى الجيوستراتيجيات الهمة التي تزدهر بالمجالات الحيوية جغراقياً مع 
مقوماتهاء والقابلة مع قومياتها للانفتاح أولاء وللاختراق ثانياً. من قبل الاستقطاب العالى 10, 
وذلك لأنها تؤدي بشكل لا مندوحة عنه إلى الكابيتالية المزدوجة المزدهرة مكابيتالية السوقءل 5 
على الرغم مما سيحدث فيها من تمردات وهزات وا 
ومحلية وأهلية... دينية وطائفية وعرقية وسلطوية... الغ» أي باختصار: يوتوبيا ذات هيمنة عالية 
ومحكمة على المجالات الحيوية في العالم» تؤدي وتقود بالضرورة إلى احتدام الصراعات بين 
المراكز والنقاط والزوايا والمحاور والاطراف كاسلوب يؤدي في النتيجة إلى التفكك والتفتيت. 
وستبدو «الصورةء سياسياً واجتماعياً وانثريولوجياً كما لو كان «المجال الحيوي, 
(مسهومعطاعة) (أي مجال حيوي) متهرثاً في سيادته الوطنية؛ ومتناقضاً في هويته القومية. 
ومشلولاً ني بنيته الجغرافية وتكويناته التاريخية لحساب هيمنة النظام الدولي القادم الذي يعرف 
ب «الجديد» وبتدفق أكبر لمصالحه الاستراتيجية!" '). 


0 


؟ - المشروع السياسي الأمريكي الجديد: الأفقي والعمودي 

في الاختراق الدولي والإقليمي 

تستحوذ القوميات العريقة منذ آلاف السنين على أوطانها الكلاسيكية الآسيوية المهمة, 
والتي تعد اليوم: مجالات حيوية متجددة مع تطور الحياة والتاريخ. نعم؛ تعد القوميات 
الآسيوية من أعرق شعوب البشرية قاطبة؛ نظراً إلى ما تمتلكه من مواريث تاريخية وحضارية 
خصبة؛ وتزداد أهميتها جغرافياً نسبة إلى تعدد مواقعها الجيوستراتيجية من الغرب. ويعلمنا 
التكوين التاريخي الحديث على مدى 50١‏ سنة (أي. مبذ تآسيس شركة العند الشرقية) أن 
المجالات الحيوية في قارة آسيا بدات تتعرض لاختراقات بريطانيا بشكل, مذهل إثر نضوج 
الغايات زالأهداف والمطامع الاستعمارية وتاسيس جذور النظام الكولينيالي ‏ الأوروبي الذي 
سيصل إلى أوج غطرسته في العمد الفيكتوري خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.. في 
عمليات الامتداد ١١‏ ب 


ومفهوم السيطرة البريطانية بنظام شرق غربء في حين ستغدو أبرز 
المجالات الحيوية الأفريقية عرضة لعمليات الامتدادات العمودية ومفهوم السيطرة الفرنسية 
بنظام شمال ‏ جنوب. 


ورث النظام الأمبريالي الغربي بعد الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918). جميع 


(4) لمزيد من التحليلات والتوقعات والمفاهيم عن نظرية «العولمة. الاقتصادية, انظر: /دذا6 ,امه ل1ءهلاا 
- 3 .وم ,(1993 مامهظ مآ بع8 بممتهمتطعد/؟) .ل “3 يعمسم يصسرمافدعط عل فم ععفمعمط عاصمصميع 
ذو 


ن؛ ها يعد 


(4) للاطلاع على شروحات وتعليلات ومقارنات وتفريعات سمير امين؛ انظر. سمير أ. 
الراسمالية, سلسلة كتب الستقبل العربي؛ 4 (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١144‏ وقارن افكاره 
المختزلة التي طرخها كمحور ي؛ «ندوة المستقبل العربي: حول إشكالية الاشتراكية (حلقة نقاش)»» شارك 
في الحلقة برهان غليون [وآخرون]! ادار الحلقة محمود أمين العالم. المستقبل العربيء السنة ,1١‏ العدد 1١5‏ ا 
(تموز/ يوليى ,)١1144‏ ص ٠١1‏ - 114, متوقفاً عند مناقشات برهان غليون ومحمد سيد احمد وحسام عيسى 
وحسين معلوم وطه عبد العليم ومحمود أمين العالم. 

)٠١(‏ حول مفهوم «المجال الحيريء في الاستراتيجيا الدولية العاصرة والستقبلية؛ انظر: سيار 
«المجال الحيوي للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم: من مثلث الازمات إلى مربع الازمات: 
المستقبل العربيء السنة ,١1‏ العدد 144 (حزيران/ يونيى 01154). 


له 


مسر ْ ا | 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات سيع, . ...ما خسن هه 


منظومات الطرفين الاستعماريين الأور, دبيين - اللذكورين أعلاه ‏ لاستخدام المجالات الحيوية في 

الهيمنة والنفوذ من خلال توزيع مناطق النقوذ في العالم إبان زمن ثنائية الاستقطات 

الايديولوجي والعسكري لكل من الولايات التحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في القرن 

العشرين. ولقد تتابعت الخطط والأطروحات في الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم من أجل 

ولادة «العولمة الجديدة التي ترتبط: عموماًء اليوم ب «الملشروع السياسي الأمريكي الجديده 

(اععزومط لممتاتاده مممتعسم 68) والذي يعبر عنه روبرت كيهان من وجهة نظر أمريكية 

صرف مبررا «المشروع» قائلا: إن الهيمنة تخلق الاستقرار بواسطة احترام مجموعة من قواعد 

اللعب!؟”/, إنه المنحى الذي يضفي على المشروع مشروعيته؛ وتجاهله القواعد الدولية التي استقر : 
عليها العالم بعد الحرب العالمية الأولى بداهة, إذ ستجد قواعد اللعب لها زعماء وقادة ونخبات 1 
وفثات وجماعات وأحزاب... مؤهلين لقبولها نظير استفادات آتية؛ في حين يرفضها آخرون يرون 
في القواعد الدولية: الأسس والرتكزات التي يقوم عليها بناء التاريخ المعاصر. ناهيكم عن أن 1 
أساليب الهيمنة قصيرة الأمد بإشعال الحروب مستغلة للتناقضات والتناحرات: ومفجر: 
للصراعات السياسية والايديولوجية والمذهبية والدينية... تنتج من ذلك كله اضطراباً تاريخياً 
مهولاء وتمزقاً جغرافياً خطيراً. 


5 مرتكزات «العولمة» المستقبلية 


ويرى أكثر من محلل ومؤرخ ومرافب دولي أن صناع القرار الأمريكي من الذين 
يشتركون اليوم في صياغة مشروعهم في «العولمة», وأولئك الذين ينفذونه؛ يفتقدون الوعي 
والخبرات الاساسية في التعامل مع النظام الدولي الجديد الذي يريدونه نتيجة حقيقية لتنفيذ 
المشروع الساعي لتوحيد العالم من خلال رأسمالية السوق؟"') (موتاشاامقك ومنعمهالة) 
معتمدين في ذلك على أساليب متنوعة ومتعددة: 


أ- تدشين الحروب واستخدام العنف والتهديد بالإبادة الجماعية لشعوب آسيا أساساً 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية. 


ب - تفوق الآلة الحربية الأمريكية بعد خسران الاتحاد السوفيا اليس لمصداقيته أ 
السياسية والايديولوجية ‏ فحسب, بل لإمكاناته العسكرية وتفرقها بعد تلاشي كيانه. ا 
ج - ارتهان المنافسة الاقتصادية والمالية الأوروبية واليابانية للقوات العسكرية الأمريكية | 

نظراً إلى مشاشة كل من أوروبا واليابان!؟". ا 
لقد عززت الولايات المتحدة الأمريكية هذه «المرتكزات» واقعياً من خلال الحرب: ٠بهذا‏ أ 
المعنى؛ فإن حرب الخليج كانت شبه حرب عالمية واجه فيها الشمال؛ الذي تقوده الولايات ا 
ا 

|| 

ا 


المتحدة بعد أن حولت أوروبا واليابان إلى تابعين لها في ما تفعله, الجنوب» وجرت فوق ميدان 
إقليمي؛ وفوق هذا الميدان قادت الولايات اللتحدة حرباً (من اجل التفط وإسرائيل)؛ وعلى حساب 
العالم الثالث (وعلى رأسه البلدان العربية) والاتحاد السوفياتي وأورويا واليابان». 


1551 عن افكار ومقالات ومداخلات سمير أمين التي نشرها في صيف‎ )١١( 
قارن مم٠ 94 - 16 .مم ,(1993 باعككهت تعفيوط) انمه الغس #«عتلمنتيف جب سوط بعفوبواعررعط معز‎ )١5( 
.51 انظر: آمين [وآخرون]. قضايا استراتيجية في المتوسط؛ ص‎ )١( 


0 


أ 
1 


اللنشر والخدمات الصحفية.والمعلو صات بويع , 


ثانياً: الاختراقات الأمريكية للقوميات الآسيوية في إطار العومة 


١‏ - الحزام العسكري الأمريكي: استراتيجية الأطواق (التاطير) 


أود بعد هذه «المقدماتء ان أحلل موضوع «اختراق الغرب القوميات الآسيوية,» من 
زاويتين اثنتين: 


أولاهما: مشروع وفاق أوراسيا (أي وفاق أوروبي ‏ آسيوي). وهو يمثل كابوساً 
للولايات المتحدة الأمريكية وتصديها ضد استخداماته المستقبلية. 


ثانيتهما: مشروع أمريكي مضاد للهيمنة على المجالات الحيوية الآسيوية واختراق قوميات 
عدة في قارة آسيا. 
قبماذا تدعّم الولايات المتحدة الأمريكية نقسها جيوبوليتيكياً وليس جيوستراتيجياً؟ 


- يبدا تدعيم الولايات المتحدة نفسها من خلال تأمين الباحة الخلفية لها والمتكونة 
0 من المكسيك» وأمريكا الوسطى؛ وجزر الكاريبيء من أجل تامين دواخلها (الولايات 
المتحدة؛ كنداء اجزاء من المكسيك). وعليه؛ فقد قامت تباعاً بالتدخلات في غرينادا وينما 
ونيكاراغوا لإحلال الامن» وغدت القارة الامريكية الجنوبية تحت سيطرتها منذ أعطيت الحق في 
تدخلاتها فيها من خلال مذهب مونرى (1817)؛ وتبيرهن سياساتها فيها من خلال: دعمها 
الدكتاتوريات العسكرية وقلب نظام حكم اليندي (1577)» وتوسع مصالح رؤوس آموالها 
بتاسيس السوق الكابيتالية!؟", 


ب - يتطور تدعيم الولايات المتحدة نفسها من خلال تامين التحالفات الأطلسية التي 
د عليها كثيراً كونها حلقة الاتصال العظمى التي انتصرت لها في أحداث تاريخية ومصيرية 


ا 


تنقسم القيادة العسكرية الأطلسية إلى قيادتين اثنتين: 

)١(‏ أطلسية شمالية, ومن مناطق نفوذها: أورويا الغربية» ومن ثم عير امتدادين 
استراتيجيين: 

(1) المغرب العربي كمستطيل له مجاله الحيوي الأفريقي. 

(ب) تركيا ‏ اسرائيل - سوريا ‏ لينان (ولواجهة حلف وارسى حتى انحلاله في نيسان/ 
ابريل 15431). 

(؟) اطلسية جنوبية؛ ومن مناطق نفوذها: البلدان الأفريقية اللحاذية لجنوب الصحراء, 
وباستثناء القرى الأفريقية"". 


)١4(‏ انظر تنبؤات سمير امين سنة 1165١‏ في: سمير امي «أوروبا الشرقية: مثلث الازمة وأوهام الحل»» 
المثار» الحدد 77 (شباط/قبراير -155): ص 1١8‏ - 

8. التفاصيل في: ,كتنمزلاء ا#قاءره «عفهعة الندلاائط ه :هآ كممتاوفعوه عباعللم ذك» ,جمعومم‎ )١١( 
واملا ها نمععظ] أعوط بجوومولآ ومتبده© عطل» ,للقدو7اءك! بعاللا لمتسلة قمة ,(982! تعصسي5) 61 ,امد‎ 


الكليية 


-...-هآ مسسبل)_ وعم , 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو هات التاريخ, 


اللصدرء المستتول لمر 


نا الأحداث والوقائع بان أفريقياء على غرار أمريكا اللاتينية؛ لا ينظر إليها باعتبارها 
امضدرا أل َخطوم حقيقي أى محتمل. لذلك لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية حتى بتطوير قوة 
تدخل سريعء خصوصا في هذه المتاطق من العالم, معتمدة على حليقين يقومان بالمهمة, هماء 
فرنسا وأفريقيا الجنوبية©, 


؟ - الباسيفيكي: القوى المحيطية والقارية: من السياسات الإميريالية 

إلى الاختراقات الكابيتالية 

وعليه؛ فإن الريادة الامريكية في اعلى تحليلاتها الإمبريالية وأقواها قد منحت الباسيفيكي 
أبرز درجات الاهتمام والمراقبة... ذلك «الباسيقيكيء الذي تغطي منطقته أكبر مجال جغراقي 
بشري ‏ محيطي من المجالات الحيوية في العالم» إذ لا يقتصر الأمر على استراتيجيتي مجموع 
المحيطين الهادي ‏ الهنديء إنما ما يحيط بهذين المحيطين العظيمين من مجالات حيوية كذلك»ء 
فضلاً عما يتكثف فيها من التجمعات القومية والعرقية الآسيوية, والطاقات البشرية المطرر 
إضافة إلى الإمكانات الاقتصادية والصناعية الهائلة» وخصوصاً في التجمعات الإقليمية الممتدة 
اليابان وكوريا وتايوان وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية!"". 

ويكاد يعيش الشرق الأقصى الآسيوي تطوراته السياسية والتقانية تحت الغطاء الغربي 
وف الظل الأمريكي بالذات» كقوى قارية لها استراتيجيتها البحرية في ذلك المدى المحيطي الواسع 
الذي تمتد فيه القوة البحرية الأمريكية. وتعتمد الولايات المتحدة على ركيزتين انكليزيتين 
قديمتين اثنتين تتمثلهما كل من استراليا ونيوزيلتدا.. وعلى ولا- اليابان وكوريا وتايوان وعلى 
رابطة بلدان جدوب شرقي آسيا (85500) التي تقتسم عضويتها كل من: الفيليبين وتايلاند 
وماليزيا وإندونيسياء والمؤمنة باستراتيجية العقيدة الأمريكية التي دعمت موقعها في التفكير 
السياسي الآسيوي الاقصى بعدد من القواعد الأمريكدة القوية في أوكيناو؛؛ والفيليبين, 
ودييغوغارسياء وهي مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي في حالة حدوث أية تدخلات؛ سواء 
بواسطة النشر السريع للفوات؛ أو ضمن استراتيجيا عسكرية ذات مدى أطول بحرياً وبريالة". 

أما بالنسبة إلى الهندء فإن حياديتها لا تُعَد أية «ثغرة» تزعج أساليب العمل الأمريكية 
وهيء إضافة إلى باكستان.... تعد من ضمن منظومة الكومنولث البريطائية؛ فضلاً عن سيلان 
النشقلة بمشاكلها المحلية. إن مشكلة كشميره المعلنة طوراً والمختفية تحت الرماد طوراً آخرء تعد 
وقومية وعرقية باستطاعة الغرب إذكائها وإشعالها متى يريد! أما بخصوص 
أفغانستان, فيكفي ما فعلته إلولايات المتحدة وغربي أوروبا إزاء «المجاهدين» من أجل تخليصهم 
من الشيوعية؛ وحالة الاضطراب السياسي والسلطوي الذي تعيشه بعد سلسلة الانقلابات 
العسكرية والايديولوجية منذ السيعينيات وفقدان الاستقرار. كما لم تكن ينغلاديش بمنأى عن 


(11) صورة جيوبوليتيكية حاول سمير امين تشخيصها. واتصع باعتماد الاطلس الاستراتيجي للعالم: 
(985! ,مجكما! بعضدع) منصولة ما عدم غنمعوغمم ,985( ,عفممم بف عدونهفنعراد عماناما 


آفلة تدملةمآ) كموانماع؟1 «معاعع نمطا اعادم5 جه برمععظا ول “جه /!! 1110 ,جدلاا 00/4 ,ترهلتالقةآة 0ع 
.90 - (7 .مم ,(1989 ,كمتلمه ممكمتطعاس1] 


(1) من الاهمية القصوى مراجعة الكتاب ادناه عن الاستراتيجيا الامريكية بعد الكتاب اعلاه: 2/1580 


عونا لام علا إه فم عرلا [ه بردا5 عفاعمط ع1 -كاء«مة اععزعرة عه / بخادطله] عطممنة فمه كوواطعوعظ 
.321 - 309 بوم ,(1993 , مت فمة «سمم8 بعلاسا تممادم8) 


...عا مسجل ) لدبعج< 


المستتهيل لعره 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات اسيق. ٠‏ ...ىا صرع. ربصي . 


المشاكل السياسية والاقتصادية ضعن التغيرات الانقلابية العسكرية(5, 


هذا المثلث الواسع الشاسع المقلوب على رأسه عند سيلان والمنتهي بقاعدته الباكستائية 
القديمة (بنغلاديش والباكستان, أي باكستان الشرقية وباكستان الغربية) يعلوه عملاق نائم 
اسمه الصينء وكيانات فقيرة ضعيفة من منغوليا باتجاه الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي بدءاً ب «جيل التاياء وانتهاء ببحر قزوين (أي عالم آسيا الوسطى) والمتالف من: 
التاي كورنو وتركستان الشرقية وقيرغيزيا وطادجكستان وأوزبكستان وكازاخستان 
وتركمانستان (أي, تركستان الغربية وبحر قزوين)!”"©. 


إن تعقيدات الجيوبوليتيكا الأمريكية تبدأ من حدود ذلك «المثلث الهنديء لكي تتشابك 
وتتفاقم من هناك باتجاه «الشرق الأوسطء؛ وهي تعقيدات لا تقل عن تلك التي تتعلق بأوروبا. 
وعليه» فلا يمكن أن تقاس الأمور في هذه المنطقة الآسيوية الحساسة والاستراتيجية بحسب 
الرؤية الأمريكية؛ كما تقاس رؤيتها الاحادية الى كل من أمريكا الجنوبية وأفريقيا السوداء. 


 ''‏ استراتيجية الكيانات الآسيوية القصوى الكبرى 
لقد توضحت قدرة اليابان الاقتصادية والمالية والتقانية المتفوقة منذ أكثر من عقد كامل 

من السنين» وغدت اليابان (الأورى - آسيوية) منافساً قوياً في هذا المجال للولايات التحدة؛ علماً 
بأن اليايان قد طورت نفوذاً خاصاً بها في جنوب شرق آسياء إضافة إلى قدرتها اليوم على أن 
تكون قوة عسكرية؛ وقد نجحت اليوم باختراق الفضاء بإطلاقها الأقمار الصناعية. ولكن؟ تبقى 
اليابان» على رغم كل قوتها الاقتصادية ‏ الإنتاجية والتقانية الهائلة, لا تملك خياراً آخر إلا 
الخضوع للإرادة السياسية الأمريكية والتحالف مع الولايات المتحدة» وستغدو كوريا منافساً 
محتملاء ولكنه سيبقى في الر: على الرغم من عدم تعاطف اليايان مع الكوريين. 


امس سب سبي يي يبب هه ها 


د تشكل الصين بموقعها الانعزالي ذلك الكيان الآسيوي الجاثم على نفسه. والعتمد 
عق 6 0 أو تقبل أية سيادة يابانية في المنطقة؛ ولكن الولايات التحدة تعتقد 
بشكل جازم أنه عند الحاجة وف حالة نشوب أية اضطرابات سياسية؛ أو أوضاع ثورية؛ أو 
قلاقل داخلية في جنوب شرق آسياء فبمقدورها أن تتدخل اعتماداً على الدعم الياباني؛ ولكن؟ 
ستبقى الاستراتيجيا الأمريكية في هذه «المنطقة, وبشكل مؤكد, أكثر ضعفاً مما هي عليه 
الأوضاع في أماكن اخرى, نظراً إلى التكتلات الديمغرافية الثقيلة. لقد منحت الولايات المتحدة 
ن في عهد ماركوس أو خليقته كوروزون أكينو... ولكن اذا : 
ستصنع الاستراتيجيا الأمريكية في الشرق الأقصى لو تغيرت أو تمردت شعوب أو اقليات (أو 
حتى قوميات) آسيوية على النظام الدولي الجديد (القادم) مثل: إندونيسيا أو ماليزيا أو الهند أو 
تايلائد؟ و: اعة الامريكان بأن مثل هكذا شعوب أو قوميات قد تأقلمت منذ أزمان طويلة 
مع اوضاعهاء ؛ وقد كانت ولم تزل منيهرة أى معجبة أى تابعة للغرب. فضلاً عن كونها لا تملك 


(19) لمزيد من اللعلومات الحديثة عن المحيط الآسيوي الشامل, اتظر: اكمع #افلهالة-معاء/اإعقلاءه هنود 

,(1993 ,لكلا مم5 :0 ,مولب بقع "9 ,1993| ,برجماعع ,2 امام جاعم 
)3١(‏ لمزيد من المعلومات والتفاصيل الجيوتاريخية عن هذا العالم الآسيوي المجهول, انظر: سيّار الجميل, 
«التكوينات التاريخية لجمهوريات آسيا الوسطى» المستقيل العربي؛ السنة 11, العدد 16١‏ (آذار/مارس 1514). 
اص ؤ« - 4ه 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات سيخ. ...ما حنى لتجق ١‏ _ 
حقيقة وسائل الطاقة (والنفط في مقدمتها)ء فستبقى إلى مدى تاريخي قادم تتقبل أية صيخ 
يفرضها النظام الدولي ‏ الغربي... مما يسهل عملياته الاسترا: في اختراق قسمات آسيوية 
اخرى؛ فضلا عن إملاء شروطه على دولة متسلحة مثل كوريا الشمالية9". 


- الشرق الأوسط: أعظم منطقة استراتيجية في القرن القادم 
إن القيادة العسكرية المركزية (7280ج00 لمتنمع0) هي التي تقطي يعملياتها وخططها 
منطقة حساسة للغاية؛ تمتلك مجالاً حيوياً واستراتيجياً بارزاً في العالم أجمع!"", والواقعة 
بين الباكستان شرقاً إلى وادي النيل غرباًء وصولاً حتى البحر 
الأسود شمالاً وحتى القرن الافريقي جنوباً. وتزداد أهمية المجال الحيوي (أي الشرق اوسطي) 
وثقله الاستراتيجي في قلبه ومركزيته باتجاهات مختلقة ضمن أبعاد محددة, وإنني أرى (كما 
أوضحت ذلك بالتفصيل في دراسة أخرى لي حول تحولات النظام الدولي والتغيرات الشرق 
اوسطية)7"') أن تحولاً إقليمياً خطيراً قد جرى التخطيط له أمريكياً إلى ما هى كائن منذ الحرب 
العالمية الثانية في الشرق الأوسط من مثلث للأزمات يقع في قلبه... إلى ما سيكون عليه بعد 
اتهيار الاتحاد السوفياتي من مربع للازمات في قلبه أيضاً تقع رؤوسه عند نقطة باكو, 
والخليج العربي عند نقطة البصرة ‏ الكويت؛ والبحر الأحمر عند نقطة العقبة. وصولا إلى 
طرايزون على البحن الأسود. 
هذا «الريعء المليء بالأقاليم اللتعددة والشعوب المتنوعة» سيكون عرضة لازمات ومشاكل 
ة - على امتداد جيل أو قادمين أو أكثر, أي على 
ان تشابك المشاكل؛ وتعقد 
أ وثيقاً وعملاً مشتركاً مع القيادة 
العسكرية الأوروبية (اي الحلف الاطلسي). وتعتبر هذه ٠١‏ أهم منطقة ذات مجال حيوي 
في العالم» ليس في النصف الثاتي من هذا القرن فحسبء بل سيمتد ذلك بتفاقم الاهمية 
يجية لهذه المنطقة المومأ اليها بسبب ثرواتها النفطية الحيوية على امتداد القرن 


هكذا: كانت وستغدو منطقة الشرق الأوسط الآسيوية أهم مجال حيوي وأعظم منطقة 
استراتيجية بالنسبة إلى مصالح الولايات المتحدة التي كانت؛ ولم تزل» تدعم الأتظمة السياسية 
الموالية لها... فضلاً عن تبنيها نشاة قوة اسرائيل وتبلورها في هذا هالمربع» الشرق أوسطي في 


(1؟) سمير أمين في مداخلاته عن «النظام الدولي الجديده عن رنامحه الخاص الجديد مع مجمرعة 
عمل من العلماء والمنظرين الاستراتيجيين. 
(7؟) انظر خلاصة والتوقعات التي طرحها السير جون هاكيت عن اندلاء الحرب العالية الثالثة 

عام 1940 (في كتابه الأول مع آخرين) ثم تصويباته وتوقعاته الشخصية (فٍ كتابه الثاني) عام 1141 بالذات. 
اتظر: همه عكتججفن5 تدوفدما) عاممظ مول ا رولك فاماسنا 6( بجعلا فامه/|! 111:4 11:6 بالعماعوةظ مطل مره 
(1982 ,دمماعدل 


(1؟) اتظر: الجميل, «اللجال الحيوي للشرق الاوسط إزاء النظام الدولي القادم: من مثلث الأزمات إلى مربع 
الازمات: تحديات مستقبلية.. 
(4؟) للعزيد من التحليلات المعاصرة والمستقبلية لحيوية الشرق الأوسطء انظر: «متلل/!1 فده ملز مطعطاط 


بمعضجوة إن :0 ,عفلنه8) جهنلا فاق عط جعذة عهعالميك اكمئا #اففذلط 36 ١جعها7‏ ع( واملفل! .كلت ,كاتصآ 
7 - 3 همه لاد - د .وم ,(1993 بكمعمط 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلوعات بريع, .... .ماصيى ندعت< 
عدم استقرار الانظمة السياسية العربية في الشرق الأوسط على امتداد نصف قرن؛ أي منذ 
الحرب العالية الثانية, وبسبب انطلاقة الثورة القومية العربية, والسعي العربي الحثيث جماهيرياً 
وفكرياً ونضالياً لتحقيق الأهداف العربية في التوحدء وإيجاد ظل عربي لا يمكن اجتيازه تحت 
الشمس! 5 


وعليه. فإن ما ستصادفه المنطقة هذه وف إطار مربع الازمات: مشاكل واضطرابات 
وتفتيت لكيانات واندثار لعملات» وذوبان لأحزاب وحركاتء واستلاب لأفكار ونضالات؛ وتهجير 
لعقول وطاقات, وتهب منظم لثروات وإمكانات؛ وإضعاف لتواريخ وقسمات.. لن يقتصر كما 
كان عليه في القرن العشرين على العرب وحدهمء بل سيشمل أقاليم أربعة ضمن نطاق المجال 
الحيوي الشرق اوسطيء هي: المشرق العربي وايئران الغربية وشرق الأناضول وترانس 


ا قوقاسياا"". 
0 0 
: 
: السؤال الآن: ما هي طبيعة التحالف الشكلي والمصيري مع الغرب؟ 

إن حيوية هذه المنطقة بما تحتوي عليه من بيئات وأقاليم؛ تقابل أهميتها في التفكير 
: الاستراتيجي الأمريكي مناطق أخرى في العالم؛ مثل: أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي؛ بل تصل 
أ أهميتها في صميم ذلك «التفكير» إلى مستوى أهمية أوروبا ذاتها... وستبقى اسرائيل هي الحليف 


الراسخ المرتبط بالولايات المتحدة ارتباطاً عضوياً ومصيرياً من خلال اندماج متنوع في طبيعته, 
وسري في تكونه؛ ومتعدد في أبعاده. 


أما الحلفاء الشكليون للولايات المتحدة من الشرق أوسطيين؛ فيتمثل أبرزهم بدول لها 
٠‏ ثقلها الجيوستراتيجي والاقتصادي. وقد كانت إيران الشاه محمد رضا بهلوي من أقوى اندول 
المتحالفة مع الولايات التحدة؛ والتي بقيت على غبائها ولزمن طويل! ولما ققد الشاه المذكور 
عرشه لم تمنحه تاشيرة دخول نحو إراضيهاء ولم يمنحه الغرب كله حق اللجوء 
السياسي9 ')... فهل تستوعب بقية الأطرافء أو أنها كانت قد استوعبت هذه التجربة التاريخية 
المريرة من الحلفاء الشكليين؟ 


وماذا ايضاً؟ 


لقد أثبتت الأحداث التاريخية المعاصرة بما لا يقبل مجالاً للشكء أن الولايات المتحدة لها 
القدرة على استخدام أقصى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكهاء من اجل إبقاء نفوذها 
وسيطرتها على هذه «المنطقة» الحيوية والحساسة في العالم. 


(0؟) الجميل؛ للصدر نقسه. 

(1) من الهم جداً مراجعة ما كتبه وليم ساليفان, السفير الامريكي في إيران» إبان نشوب الثدرة , 
عام 15195 إذ يقول: ... ولكن الشاه اكتشف فجاة أننا لا نملك أية خطة أو مشروع أو فكرة» وأن 
والأهواء هي / تقود وتوجه سياستناء. انظر: وليم ساليفان, امريكا وايران» ترجمة نجدة الشواف : 
الملتقى للتشرء 1541): ص 117؟. ثم يقول في مكان آخر من كتابه: «علينا الآن أن ندع الشاه وراءنا ونركز 
اهتمامنا بالدرجة الأولى على مصالحنا القوميةء (ص 18؟). ويوجه وليم ساليفان انتقادات حادة الى السياسة 
الامريكية وبالذات الى بريجنسكيء مستشار الأمن القرمي في عهد كارتر, إزاء إيدان والشرق الأوسط. 


دا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات بوي , 2000 


5 - التركيز الاستراتيجي العالمي القادم في المجال الحيوي 
للشرق الأوسط 0 


تؤكد آخر الدراسات الحديثة أن منطقة الخليج العربي تعد أهم رقعة إقليمية جغرافية 

اقتصادية حيوية شرق أوسطية في العالم أجمع؛ والتي ستتفاقم استراتيجيتها في القرن القا 

وهي تمثل بحد ذاتها نظاماً إقليمياً خليجياً يأ يجمع بإمكاناته الاقتصادية وتفاعلاته المحيطية 

0 كل شيء «دائرة» تتمحور فيها أجزاء استراتيجية من ثماني دول عربية (عدا واحدة)» هي: 
5 الإمارات العربية وقطر والبحرين وعُمان والعراق والكويت والعربية السعودية وإيران. وهي 
أغنى دائرة إقليمية تزخر بالنفط» وتملك أكبر الاحتياطيات المكتشفة والمنتجة حالياًء ولا يوجد أي 

نظام إقليمي آخر يضاهيه من حيث الاهمية الاستراتيجية في الحاضر والمستقيل المنظور. 0 


: إن الاحتياطي النفطي يزداد يوماً بعد آخر باستمرار وتواصل مرتفعاً من: ٠٠‏ مليار 
برميل عام 156٠‏ إلى ١١١‏ مليار برميل عام -151ء وإلى 755١‏ مليار برميل عام ,1917١‏ وإلى 
0 5 مليار برميل عام 2118١‏ وإلى 19٠‏ مليار برميل عام .,.151١‏ ويلغ 7٠١‏ مليار يرميل 
عام 1591 والمتوقع أن يصل إلى أكثر من ٠٠٠‏ مليار برميل عام 9950-0 


إن خمس دول من هذه الدول (العربية السعودية؛ ايران» العراق؛ الكويت, الإمارات) هي 
1 الأول ي العالم من حيث الاحتياطي النفطي؛ إذ يتجاوز احتياطي كل منها ٠٠١‏ مليار 
برميل٠ ٠٠‏ ففي حين يتناقص الاحتياطي النفطي في أماكن أخرى من العالم» فإنه يتعاظم بمعدل 
١‏ مليار برميل كل سنة لدى هذه الدول على الرغم من الإنتاج والتصدير الكثيفين... وهو على 
حد توصيف محمد حسنين هيكل: «كنز الشرق الاوسط.. أصبح مجالاً مفتوحاً لسياسات 
التهديد والحماية,/*"). 


وقد اكدت أزمة الخليج المعاصرة أن العالم اجمع تناسى صراعاته التاريخية 
والايديولوجية؛ وخلافاته السياسية؛ وتبايناته الاقتصادية ليوحد نفس في لحظة تاريخية نادرة 
(راستثنائية) في هيكلية تصويرية واحدة ٠ن‏ أجل خوض حرب عااية من أجل النفط وتسيير 
النظام الإقليمي - الخليجي الذي يعد جزءاً من المجال الحيوي الشرق أوسطي... والهيمتة 
عليه باعتباره مركزاً للثقل النفطي العالمي. وإن على دوله أن اتتعايش مع حقيقة أنها الوحيدة 
التي تملك أكبر الاحتياطيات النفطية 
من قبل الدول الرأسمالية الصناعية المعروفة 


هماك أربع ركائز أساسيةٌ تدعم بنية الشرق الأوسط إزاء الستقبل. ولكنها ستكون من 
أبرز المسببات لازدياد الشاكل ؤولادة التعقيدات وتفاقم التحديات والشروع بالاختراقات... تلك 
«الركائزء التي تحتل الزوايا الجغرافية الاربع من مربع الازمات الذي يشكل من خلالها مجالاً 
حيوياً متفاقم الخطورة لتلك «البنية: الشرق أوسطية الاستراتيجية إزاء العولة الجديدة. 


(9؟) عبد إلخالق عبد الله؛ «النفط والنظام الإثليمي الخليجي»» المستقبل العربي؛ الستة 17» العدد 141 
(آذار/ مارس ,)١954‏ ص 4 - 6. 
(14) محمد حسنينق ميكل؛ حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
)ص 44ل - 
(15) عند الله, المصدر تقسه. صن ,١١‏ تقلا عن: أده عامل فسه اعلالءقت [لت 736 .كمعضادلة مع 
لغين بعوفع تسم تممفممل) جممماعر 


لالإزع يع 


١ 
ِ 


سه لمحم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ميح,. .. ما 10 امميعا 


١‏ - ركيزة الثروة النفطية في الخليج العربي (أي شرقي السعودية» جنوبي العراق» غربي 
ايران» الكويت, البحرين: قطرء الإمارات العربية» عمان). ١‏ 
ب - ركيزة الثروة الديمغرافية في مصر (أي الدلتا/الوجه البحري). 


ج ‏ ركيزة الثروة الماثية في تركيا (أي جنوب شرق الأناضول). 


د _ ركيزة ألثروة الزراعية في شرق الأناضول وقفقاسيا وترانس قفقاسيا. 


ثالثاً: العولمة والمشاريع التاريخية الكبرى والصغرى 


١‏ أمريكا ومشروع عالم أوراسيا 

لقد خططت الولايات التحدة في استراتيجيتها: أسلوب الحيلولة دون قيام أي تكامل 
جيوسياسي أو اقتصادي لاوراسيا. ولعل أبرز الخطط الرئيسية الرسومة في الحيلولة هذه 
نجاح حلف الأطلسي ني تفتيت حلف وارسى الذي كان يجمع العالم الاشتراكي بيديه» ونان من 
سلسلة أحداث دراماتيكية. منها: إعدام شاوشيسكوء الوحدة الالمانية؛ انتفاضة الطلبة في البانيا, 
انهيار الاتحاد السوفياتي بعد سياسة البيريسترويكا والفلاسنوست,ء انفصال الجمهوريات 
السوفياتية في آسيا الوسطى وعالم قوقاسياء بداية مرحلة جديدة في الجر» أهمية الإصلاح في 
الصين:؛ انقسام يوغسلافيا والملآسي الدامية في البوسنة والهرسك.. 


كلها أحداث تعمل على تكوين الإستراتيجيا الامريكية الجديدة في عالم أوراسياء وستمع أ 
تلك «الاسنراتيجياء حدوث أي تقارب أوروبي - أسيوي' كان يكون روسي - أوروبي أو صيني 8 
- أوروبي» إذ ينظر الى هذا الأخدر كونه كابوسا بالنسبة إلى مستقبل الاستراديحيا الأمريكية ل 
ظل النظام الدولي الجديد الذي تبدأ أمريكا بتأسيسه في نهاية هذا القرن! 


تتمثل امريكا اليوم جيوبوليتيكياً. كونها «قارة جزيرية: منعزلة؛ بالموروث الجيوبوليتيكي 
البريطاني في مثل هذه السنوات من القرن الماضي» إذ كانت بريطاتيا في العهد الفيكتوري» وعند 
نهاية القرن التاسع عشرء قد اتخذت من انفسها جيوبوليتيكياً «امبراطورية جزيرية» منعزلة عن 
العالم الأوروبي الآسيوي (أي عالم أوراسيا). هكذاء تذ 
البريطانية (التي وقفت على رأس صناعة النظام الدولي في مطلع القرن العشرين)» من 
إدامة توازن القوى على النقارة الأوروبية, وإبطال أي نزوع نح السيطرة بمعنى: ان البنية ' 
ية الموحدة والمنعزلة والقوية لا يدافع عنهاء ولا تعترض سبلهاء ولا يتعثر 
بقاء أوراسيا تفسها مجزاة بين قوى متنافسة؛ بل 
متصارعة.. مع الأخذ بتظر الاعتبار» الفوارق في الأساليب والآل 
الاستراتيجية في الاقتصادات والتسلح والمعلومات!”"). 


وعليه, فإن الاعتقاد السائد هى أن العقلية الأمريكية اليوم لن تقيا. توي ووو لجيج ا 
على اتساعها أى محافظة على جيوستراتيجيتها أى جيوبوليتيكيتها/ فمشروع النظام الدولي الجديد 


الصيرء ل[ َ 5 بيك - ْ 


7 ؛ الصحفية والمعلوه التاريخ؛ ما ل 


هو على أساس تفتيت الوحدات والتكوينات السياسية (اي الدول القائمة) إلى كانتونات ودويلات 
صغرى» ضعيفة» ومهزوزة ومبتلية بالكوارث والمجاعات والصراعات والأزمات. وقد بدا اللشروع 
الامريكي تنفيذه بقصم ظهر حالة الكتلوية الاوراسية (أى العالم الاشتراكي الثاتي)؛ ووضعه 
بنماذجه العديدة تحت طائلة الأزمات الاقتصادية والسياسية (والعرقية والدينية إن أمكن ذلك)! 
في حين لم يؤثر كل ما جرى تلقائياً مباشراً أو بصورة غير مباشرة, 
السياسية والاجتماعية في الولايات التحدة وكندا وأوروبا الغربية والشمإلية/ الغربية, اي 
المنظومة الراسمالية, وني المنظومات الجيوبوليتيكية التي لم تزل تدور في مداهاء أى تلك التي لم 
تزل خاضعة تحت رحاها. بالعكس, إن ما سيدفع بالعالم الراسمالي نحو القرن القادم هى مدي 
الاستفادة القصوى من فرص التغيرات الحاصلة والؤثرة في أوراسيا لصالح الغرب عموماً 
عسكرياً (أي الانتشار السريع براً ويحراً)» ٠‏ وسياسيا (أي هيمنة الإرادة الواحدة), ٠‏ واقتصادياً 
(أي تامين الحاجات خصوصاً)» وتقانياً (أي فرض كابيتالية السوق). وثقافياً (أي ثورة 
الاتصالات والمعلومات)... الخع90. 


؟ - روسيا ومشروع «التفتيت» الجغرافي والتباينات التاريخية 

إن أبرز عائق واجه الغرب الرأسمالي (أي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية) هو احتمالية 
حدوث أي تغلغل سوفياتيء أى غزى محتمل؛ أو عدوان بالصواريخ عابرة القارات إبان الحرب 
الباردة بين اللمسكرين الغربي والشرقيء أو حتى في زمن الوفاق خلال السيعينيات 
ينيات. ولكن, لما زال ذلك «الخطر»؛ فليس أمام النظام الدولي الجديد إلا البدء بعمليات 
» وخلق تشكيلات جديدة... ولكن هل مثل هذه «العمليات: سهلة الحدوث سواء لأمم 
أى قوميات متشابكة؛ أى تكوينات سياسية قديمة؟؟". 


وقبل ان نجيب عن التساؤل أعلاه, يمكننا القول إنه على الرغم من الأحوال السيئة 
سياسياً واقتصادياً تلك التي تعيشها روسيا اليوم بالذات, فإن هنأك «فكرة» أولية على رأس 
قائمة المشروع الأمريكي تقول بإمكانية تفتيت الوحدة السياسية لروسيا خوف تلاحمها أو 
تحالفها مع الدول الأوروبية؛ علماً بان الشعوب الأوروبية قاطبة تختلف عن الشعوب الآسيوية, 
سواء ف :الفلسفة القومية أى التكوينات التاريخية أى العقائد والايديولوجيات والاقتصادات. وعلى 
الرغم من ان روسيا بلاد أوراسية إلا أنها في تكوينها وصيغتها ومرتكزاتها أوروبية وليست 
أسيوية! 
وإذا كان أبناء قارة آسيا (أي القوميات الآسيوية) لا يمتلكون ذلك الحنين وتلك الذاكرة 
خية القديمة (أي دول السلطنات والخلافة والخانيات 
والأئمة والشاهات والمهراجات والباشوات... الخ)» فإن للأوروبيين أجمع ذلك الحنين الؤثر» 
وتلك الذاكرة التاريخية الخصبة والإحيائية نحو كلاسيكيات أوروبا في العصور الوسطى 


(1؟) لمزيد من التفاصيل والتحليلات والتنبؤات المستقبلية في التصادمات الاقتصادية؛ أنظر: ,«دمنا18 معاوع1 
كمامعةل! توملدمل) معتعسبار قصه #رمسظا ,ديول وسعصه عالتمظ أنسمممع ومدممت 116 “4مم11 ها فمعلة 
7 - 251 .وم ,(1993 مومتطعتاضسه برملمعيه 

(11) انظر مداخلات سمير أمين ف ندوتي: التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة في الوطن العربي: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية والعلاقات العربية التركية: 
حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلومنات سيع, ......ا سي بيهن . 


والحديثة (أي سواء تمثل ذلك بقوة الاباطرة ورهبة القياصرة؛ أو حكم الملوك؛ أو حكام المدن» 
أى زعماء الأمم)ء حتى وان طال ذلك الشغف السياسي الممزوج بعواطف ساخنة ليس التاريخ 
القريب الذي كانت عليه في القرن التاسع عشر سياسياً بل مجالات الاندماج التي ارتقى بها 
النظام الرأسمالي اللشترك منذ سنة 1144 في عصر الماركنتالية العالمية في القرن السابع عشس.. 
وصولا إلى عصر التنوير في القرن الثامن عشر وفعلته بالثورة الفرنسية (عام 7485١)ء‏ ومرحلة 


نابليون بونابرت وعصر القوميات والاستعمار في القرن التاسع عشرء أي وصولاً إلى عام 
6 بتجديد النظ قائم الذ 3 ع 
: 3 يد النظام الدولي القائم الذي دام حتى عام ١114‏ (والذي خرجت روسيا عن 


' - أوروبا الغربية: مرجعية تاريخية للعولمة (الأمريكية) إزاء آسيا 

لقد بقيت أوروبا هي الستحوذة على استمرارية النظام الدولي في القرن العشرين مع 
وجود التحالف الامريكي الذي لم يستغل اوروبياً استعمارياً حتى منتصف القرن العشرين. 
بتقديم الدعم الأمريكي للأور الغربيين الذين حاولوا إعادة غزو المناطق الحيوية من العالم» 
فكانت الولايات المتحدة ترفض تبني الحروب الاستعمارية التي اعتقدت بانها خاسرة لا محالة, 
سواء كان ذلك في الهند الصيذية أ في إندونيسياء أو في ماليزيا والجزائر والكونغى البلجيكية 
لاحقأء وحتى الموقف الصلب لأيزنهاور عام 1951 إزاء التحالف البريطاني ‏ الفرنسي - 
الاسرائيلي في الحدران الثلاثي على مصرا'). وأعتقد ‏ وربما كنت مخطثاً ‏ أن أمريكا كان 
بإمكانها التدخل لحسم مواقف وحالات ووقائع وحروب وأزمات عدة... إد كانت لها سابقتها 
الخطيرة في حسم الحرب العااية الثانية بضرب هيروشما وناغازاكي في اليابان بالقنابل الذرية» 
ولكن هذا الغموض أو الحياد أى الزقض الامريكي ما كان ليكون من أجل سواد عيون 
الآسيويين أو الأفارقة؛ بل لانها كانت تتطلع منذ ذلك الحين لفرض الهيمنة من قبلها فقط من 
دون اقتسامها مع الأوروبيين! 


4 عوئة النظام القادم إزاء المشاريع القومية ‏ الآسيوية 
إن الهيمنة الأمريكية لم تزل سائرة في طريقها لفرض إرادتها الواحدة» وتحتاج إلى زمن 
من العنفوان, ذلك أن النظام الدولي الجديد والآتي في القرن القادم؛ لم يلتفت بعد إلى «الكتل» أقى 
النظومات القارية؛ على رغم أنها لم تزل مشاريع بعد, إذ لم يندرج بعد على جدول أعمال 
0 «النظام» اللشروع الذي اقترحه غورباتشوف بتكوين «لمنزل الأددوبي اللشتركء7”" الذي تجتمع 
فيه (أوراسيا). وهناك مشروع كتلة قارية يهدد النظام الدوليء ألا وهو: إعادة بناء الكتلة 
الصينية - الروسية؛ وأيضاً: «محيط الازدهار لامبراطورية اليابان» الذي يجمع الكتلة الآسيوية 
الصفراء القصية: اليايان ‏ الصين ‏ آسيا الشرقية والجنوبية... ومن المحتمل أن هذا الحيط 


إ[افقةا تفصيلات تاريخية وتحليلات جديدة في: [94ل-8/5/ ,رم اهةل! «معروم ا« تعمل ,«معاداا ماعل 
.38 - 282 مم ,(1981 مكععموتاسط برممسكة مطمة :«ملاممة) 


ب مس3 عرلا جز كم علله4ز31 عله إن معازتزوط هسه واسعصعده6 .أطدممةك .8 سمطكتة 
.6 م ,(1962 .فمدادوا! مدلا نممفدما) كعذوة عممواعة اممننزاوط لمدماكملة ههلا 
الاقتصادي السوفياتيء انظر التحليلات النقدية ما ,عممدجقطة لمممعه 
.3 .م ,(1989 .ممطنها! بعضوط) عبيفغاءمد عبوسمدصمعة مسفاديرة 


(1؟) ,رصا 


(5) حول حالة النظام 


وررية - 


للنشر والخدمات نه الصحفية والمعلومات التاريسخ؛ . - .ما سن لشيس . 


سيكون قابلاً للتمدد باتجاه الهندا""... فضلاً عن مشاريع استراتيجية واقتصادية كتلوية قارية 


وليست تعاونية... ولكن؟ 
استطيع القول بان كل هذه «الشاريعء التي رسمت على الورق في السنوات الآخيرة من 
الصعوبة البالغة تحقيق ادوارهاء أى تنفيذ سيتاريوهاتهاء فثمة عوائق كبرى تحول دون إنشاء 


هذه التكتلات الكبرى, وهي «عوا ذهاء وضمن الحياة 
الآسيوية المتناقضة والمعقدة التي ابن كثيراً عن الحياة الأوروبية المتسقة. معنى ذلك كله أن 
الاستفادة الأساسية ستتحقق كثيراً للأمريكان في تواصلهم المحيطي الجيوبوليتيكي مع قارة 
أمريكا الشمالية. 

وماذا أيضاً؟ 


ثمة مشاريع قومية تاريخية آسيوية أو أفرى ‏ آسيوية ازدهرت المطالبة بتحقيقها كأهداف 

سامية لقوميات عريقة يتخوف الغرب عموماً منهاء وقد تاججت كثيراً في القرن العشرينء منها: 
أ- الوحدة العربية 

هي توحيد الامة العربية من المحيط إلى الخليج كاسمى الأهداف العربية ضمن مشروع 
قومي, إذ لم تحقق التجارب التاريخية العديدة فرصة واحدة في النجاح إبان القرن العشرين» 
سواء على مستوى «الجامعة العربيةه أو «الجمهورية العربية المتحدةء أو «الوحدة الثلاثية: أو 
«الاتحاد الهاشميء أو «الوحدة الاندماجية» أو «الاتحادية الكونفدرالية: أو «مجالس التعاون 
العربية» أى «سؤتمرات القمة العربية»... الخ. وسيبقى مشروع الوحدة العربية ةاثماً على امتداد 
الأجيال القادمة؛ إذ سيتحقق حتماء وربءا كان ذلك في القرن القادم؛ وبأي شكل وضمن أي 
إطار ووسيلة؛ نظرا إل وفرة المقومات وتجانس الحياة وتلاقي الصين. 


ب - وحدة !لعالم التركي 
يدعو الأتراك من جانبهم أيضاً إلى وحدة العالم التركي الممتد من آسيا الوسطى وحتى 
البوسفورء وقد تكثفت الدعوة إلى هذا «اللشروعء في السنوات الأخيرة... وعلى الرغم من هشاشة 
مقوماته؛ وتباين الحياة. وتنوع الجغرافية» فهو مشروع قومي ‏ آسيوي ريما سيزداد الضرب 
على أوتاره في القرن القادم. 
هكذاء فالولايات المتحدة حذرة جداً من شعوب وقوميات آسيوية عدة يأتي العرب في 
مقدمتهم, ثم الإيرانيون وشعوب شنبه القارة الهندية... وهي تترقب الأكراد والارمن في تركياء 
والآذريينٍ كِ .ترانس قوقاسيا وايران» والحرب الأهلية في سريلاتكاء والانقصاليين ايخ في 


الشيوعية.. أي بما يعني أن ذلك الهاجس لا يمثل قضية خطيرة في القرن العشرين بحكم 


(1) سيّار الجميل؛ «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والاتراك (الورقة الثانية)» ورقة قدمت إلىة 
العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


للنشر والخدمات الضحفية والمعتو مات التايسخ. 


الظروف السياسية والايديولوجية التي ما كانت تهدد العالم كثيرأًء بحكم عدم قدرتها على إنهاك 
الحركات الوطنية أى إنهائها بسبب عدم تجذر الشيوعية لدى الفئات الاجتماعية ‏ الآسيوية: 
وخصوصاً المجتمعات الإسلامية. وعليه. قإن تحدي الشيوعية كان ينحصر لدى حكوماتها 
المتعددة وعند بعض الأحزاب الموالية لبكين. 


السؤال الآنة ما هي المخاطر المنتظرة من خلال الهواجس الجديدة؟ 


- تحليل!" رؤيوي للمستقبل: نظرية نزاعات الحدة الدنيا - 


التحديات القادمة إزاء القوميات الآسيوية (نموذجاً) 


. إن التحديات الجديدة والساخنة هي التي تنبثق اليوم من منطقة الشرق الأوسط (أي من 
جنوب غرب آسيا) لا من الشرق الأدنى (أي من جنوب شرق أوروبا)» ولا من الشرق الاقصى 
(أي من شرق وجنوب شرق آسيا). إنها تتفجر من «مربع الأزمات. الذي يعج بالتمركزات 
العرقية والشوفينية وبالمشاكل القومية والأزمات الأقلياتية؛ والتهديدات الأقلية... وبالحركات 
الماضوية التي تشكلها الأصوليات الدينية والطائفية والتجمعات التكفيرية والسلفية والتصوفية... 
الخ» وكلها تقف امام تقدم الشعوب وتطورها وتضر باصالة الإسلام وسماحته ومرونته 
وتاريخه وحضارته وحاضره ومستقبله... وكل هذه التمركزات واللشاكل والازمات والتهديدات 
والحركات والانقسامات تفتك بحياة المجتمعات الإسلامية بكل شراسة؛ وتعمل على إنهاء كل ما 
تحصلت الشعوب عليه من إنجازات وطنية ومكاسب ثورية وخطوات قومية رتقدمية على طريق 
النهضة المعاصرة... إنها تضعف الطاقات والإمكانات, وتقيد حركة الافراد وتشل العلاقات» 
زتجمد الاذهان» وتخل بالتقاليد الوطنية والقيم السياسية والاجتماعية رالاقتصاديآً» وتميت 
الفكر رااثقافة والتمدن بغرسها نزعات غريبة وتقاليد بالية وأفكار ارتدادية... الخ41". 


دعوني أقول إن هذا كله ياتي في صالح. تهيئة العالم الغربي للتحكم والهيمنة والسيطرة 
على التفكير والواقع والخطاب في العالم الإسلامي؛ سواء كان آسيوياً أو افريقياً. لقد دفع ذلك 
كله «البنتاغون: الى تركيب نظريته المسماة ب «نظرية نزاعات الحدة الدنياء (لإاتؤظعام1 عللامآ)» 
التي توليها الاستراتيجيا الأمريكية أهمية بالغة ومتميزة» ومعنى النظرية: إطالة أمد الوضعية 
الحالية» وانهيارها من أجل ضعف العالم الثالث (وخصوصاً في آسيا وأفريقيا) من خلال 
تشجيع هذه الحركات الماضوية؛ وتغذية النزاعات الجهوية والمحلية والأقلياتية والعرقية/الإثنية... 
الخ وتعزيزها سياسياً؛ ونشرها اجتماعياً لكي تساعد على تردي الأوضاع لأطول مدة ممكنة, 
بل تصل الأمور إلى الأزمات» وإثارة المشاكل؛ وإشعال الحروبء والعمل على إدامة 
الحروبء وبث التفرقة الطائقية والمذهبية؛ وزيادة تناقضات المواقف عند الدول (الإسلامية) 
والمرتبطة بالغرب... أى الاعتراف السياسي السريع الغربي بأنظمة سياسية معادية للغرب.. أى 
تاجيج الصراعات في أقاليم توحدث في كيان واحد... أو الدعم التواصل المقدم لخصوم أنظمة 
سياسية؛ امثال الكونتراس واليونينا والرينامي... الخ أى دعم المجاهدين الإسلاميين الأفغان ضد 


العرب الحد: 
ل أنظى 3 تقدات موسعة اق سوسيولوجيا الوعي العربيء يميد الجميلء «الشروع الحضاري الخززية 
اق عربية؛ السنة 15, العدد © (آيار/مايو 1554): ص 57 - 11 


ها صن _ لجعججح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ديع 


السوفيات والتفرج اليوم على حربهم الفئوية ‏ السلطوية.. الخ90, 


هناك تيار اليوم لجماعات الضغط الذين لهم خيارهم الذي يدعى إلى الحروب التقليدية, 
والتخلي عن أوهام ‏ كما تعتقده تلك الجماعات ‏ حروب «الحدة الدنياء. ويعزى ذلك إلى ان 

متطلبات الحروب التقليدية الدامية تتطلب أولوية في اقتناء الأسلحة الأمريكية المتطورة 
حين أن حروب الحدة الدنيا لا تتطلب تلك الاولوية. إن مجرد تأمل عميق في خارطة المشاكل 
الحادة التي يعيشها العالم كله اليوم؛ يبين لنا أن قارة آسيا عند تهاية هذا القرن تحتل المرتبة 
الأولى والكبيرة في ما يتفجر فيها من مشاكل وأزمات ونزاعات الحدة الدنياء المستشرية جداً 
والتي ستقوم على مدى كامل (أي ثلاثين سنة) على تفكك واسع في البنى القومية والتراكيب 
الوطنية والجغرافية ‏ السياسية والاقتصاديات الإنتا. ة... الخ. ويكفي أن تؤدي نتائج نزاعات 
الحدة الدنيا إلى عدم الاستقرار في الوقت نفسه الذي تثير قلاقل مزعجة ولكنها لا تشكل تهديداً. 


السؤال الآن: ما هي استخلاصاتنا من جملة ما أوردناه من تحليلات سابقة؟ 
استنتاجات واستخلاصات 


إن النظام الدولي الجديدء ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين سيكون أخطر 
من النظام الدولي الذي سبقه في القرن العشرينء فإذا كان هذا .الآخيره قد نجع في تجزئة 
القوميات في العالم؛ وتكوين الدول والكيانات السياسية في آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا 
الجنوبية؛ وعلى أساس وطني أو إقليمي؛ فإن النظام القادم سيعمل على اختراق تلك القوميات, 
وسيقوم بتفتيت بعض الدول والكيانات. وسوف لا تقارن النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الصلح 
في باريس عام ١115‏ بما ستسفر عنه نتائج النظام الآتي لما ستحدثه من اختراقات واخترامات 
وولادة كانتونات في ظل سيادة تحالفات جديدة وتحكم قوى جديدة! 
أما الذي سيحدث بش أن آسياء فهو تطويق كامل لقومياتها المتنوعة؛ وفي لل اسيراتيجيا 
«اثتلافية» تعتمد «البره لها أساساً عملياً دون «البحره أى «الفضاءه. فلقد تعلمت الولايات المتحدة 
من دروس التاريخ الاستعمارية أن الهيمنة البريطانية على العالم في نهاية القرن التاسع عشر 
في عملياتها الاستراتيجية. ونفرتها من التدخلات البرية باعتمادها على «التوازن 
بي فقط. هكذاء لم تتطور الاستراتيجيا البحرية عصر ذاك بفعل اختلال دبلوماسية 
التوازن الأوروبي في الحرب العالمية الأولى 4)١1918 - ١414(‏ فققدت نظرية الإنكليز 0أهاأ:8) 
(05/اا 10 ءانا8] مصداقيتهال '). وعليه. فعندما بدأت أوروبا ترتب جغرافيتها واستراتيجيتها 
بعد الحرب العالمية الثانية  1915(‏ 1545١)؛‏ اعتمدت «الاثتلافيةه أساساً لها في التحالف الدولي 
مع انعزال الاتحاد السوفياتي والانطواء على نفسه؛ والخروج يعد ذلك لكي يسخر إمكاناته 
2 وموارده في عملية السباق نحو التسلح متحدياً التحالف الأطلسي» ٠‏ ولينهي نفسه بكل 
غباء بعد أن فاتت عليه اللعبة الأمريكية. 


وأخيراً. ماذا عن القومية العربية ف تحديها لمشاريع النظام الدولي الجديد؟ 
تاتى منطقة الشرق الأوسط في مقدمة اهتمامات الغرب (ومعه اليابان)؛ وعلى رأسه 


(4؟) للتوسع ف نظرية «نزاعات الحدة الدنياء انظر سمير أمين, نقلاً عن' .56]ء9 6ه ؛معساءدمء9 105 
كدة7ه«م© عدا وا ارمررعطا إمنتمار 


(40) المصدر ئقسه. 


2 


ضري لكين ريع 
مر : 2 


والخدمات الصحفية والمعلومات اشيخ, ...2 ع بتاعي 


الولايات المتحدة الأمريكية» وخصوصاً على صعيد المراقبة الشاملة للموارد الأساسية التى أ 
تتصف بميزة حاسمة لحياة الاقتصادات الغربية؛ وما يحتاج اليه ميدان الطاقة؛ مثلاً؛ فكان 
النفط في حقول الأقاليم الخليجية الشرق أوسطية؛ وسيبقى محوراً مستهدقاً للاستحواذ والمراقبة 
ولزمن قادم طويل؛ وف إحدى أبرز زوايا «المجال الحيوي», أي مربع الأزمات, تلك «الزارية. 
الآسيو, بة التي ستتعرض لضغوطات الغرب القاسية مع ممارسة التهديدات في ظل ما سيحدث 
من تغييرات جيوبوليتيكية على خارطة العالم في القرن القادم! 

فما هي طبيعة الرؤية السياسية الغربية لمنطقتنا العربية ذات المجال الحيوي؟ 


يُنظر إلى المنطقة العربية باعتبارها تمتلك كيانات خطرة «بالضرورة, بسبب نزعتها 
القومية المناهضة للغربء وعجز النخبات والمشيخات الحلية وبعض الاحزاب المهادئة عن تجاون 
تلك المشاعر المضادة التي ولدتها لدى مختلف الشرائح الاجتماعية مواقف الغرب إزاء «المشكلة 
الفلسطينية» بشكل اساسيء والتي تجبر الحكومات على اللجوء إلى ترويج شعارات وطنية 
وقومية أو التمسع بالدين» بل ترغمها في كثير من الأحيان على اتباع اساليب ديماغوجية أى 
تلفيقية إزاء الغرب: التوافق والتضاد. ولم يبق في حالة توافق مع السياسة الأمريكية من الأنظمة 
العربية إلا عدد محدود من البلدان. معنى ذلك أن العرب كقومية وامة. كانوا في مقدمة الشعوب 
الآسيوية والأفريقية في رفضهم السياسة الأمريكية. وهو واقع جماهيري وثقافٍ وفكري 
وايديولوجي وسياسي على الرغم من تغطيته من قبل بعض الحكومات العربية أو أغلبها.. هذا 
«الواقع» الفعلي الذي كانت الصهيونية ولم تزل تستغله أبشع استغلال بزراعة الأحقاد لدى 
الغربيين تجاه العرب والمسلمين بشكل عاملأ؟. 
ا واخيراً.. لا بد لنا من أن نتساءل: من سيمتلك القرن الحادي والعشرين قارياً/ 
: محيطيأ؟ ودولياً/ إقليمياً؟ 


أقول: سباق محموم بين ثلاث قوى, قارية لها محيطاتها: الباسيفيكي |الآسيوي 
والمتوسطي /الأوروبي والأطلسي/الأمريكي. وستبقى الولايات المتحدة على رغم معظم الكوابح 
الداخلية مسيطرة على زمام النظام الدولي القادم يقعل المعلومات الآتية: 
1 تضاؤل الجغرافيا القارية/المحيطية لليابان وعدم مضاهاة اليابان للأمريكان سياسياً 
وعسكرياء فضلاً عن اتكماشات القوميات الآسيوية إزاء اليابان التي لن تبقى محافظة على 
. غزوها للسوق العالمية» بسبيب ضمان حصولها على المواد الخام التي لا بد من استيرادها مع 
اخلق قيود جديدة امام فعالياتها الكابيتالية للسوق العالمية؛ ناهيكم عن ضعف أسراقها الحلية 
الداخلية. 


ب اما المجموعة الأوروبية (إضافة إلى روسيا «الجديدةه) فستغدى كتلة اقتصادية لا 
يمكن مجاراتهاء وسيصيح البيت الأوروبي قادراً على الاستقلال النسبي بذاته» وقادرا على النمو 
بسرعة مذهلة؛ خصوصاً أنه ليس بحاجة إلى اعتناق أية ايديولوجيات امريكية أو يابانية 
مستعارة أو تينيهاء ولكن, هذا لا يعني أن أوروبا ستكسب الجولة هي الأخرى؛ فاقتصادات 


متمعنة في النسخة العربية من كتاب. شيمون بيريزء الشرق الأوسط الجديد, 


)4١‏ من الاهمية البالغة ١‏ الجديد 
0 ؛ المطبعة الاهلية للنشر والتوزيع؛ 514١)؛‏ والتاكيد على تحليلاته 


تعريب محمد حلمي عيد الحافظ (عمّان: دار | 
وتوقعاته لمستقبل المنطقة قياساً للرؤية الصهيونية. 


لوه 


0 أوروبا الغربية لا بد من إدماجها مع شرق أورويا ووسطهاء بمعنى أن أوروبا بحاجة إلى زمن 
| ليس بالقصير يتم فيه تحويل الاقتصادات الشيوعية التي سادت في القرن العشرين إل 
03 اقتصادات السوق العولية, وهذا ليس من السهل تحقيقه. 

ج - أما الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى الرغم من انفراد إرادتها السياسية في العالم, 
وأنها ستبقى القوة العسكرية العظمى الوحيدة في القرن القادم, إلا أن ذلك سيشكل عبئاً ثقيلة 
عليهاء على رغم مقوماتها الاقتصادية الحقيقية التي تعد أكبر من أي منافس لها.. لكنها ستجد 
/ نفسها على رغم تطورها التقاني والمعدل العالي لدخل الفرد السنوي فيهاء ومستوى الإنتاجية 
ا والثقافة العليا وفعالية السوق المحلية؛ أنها تتلبس بالمشاكل والمثالب والتحديات, سواء كان ذلك 
ف نظامها التعليمي أو تعقيداتها في إدارة مجتمع استهلاكي تفوق استهلاكياته استثماراته؛ على 
عكس ما نجده في اليابان وبعض دول أورويا الغربية. 

نعم... إنه. رهان العصر القادم بالنسبة إلى العولمة الدولية. 

السؤال الآخر: وماذا يخصنا نحن إقليمياً بصدد الشرق الأوسط إزاء العولمة القادمة؟ 


ايمية الشرق أوسطية في ظل المتغيرات التي 

أر سياسي وجغراني له 
فعالياته الاستراتيجية على حساب المصير العربي والمقومات القومية للأمة العربية. وستبحث 
تركيا لها عن زعامة شرق أوسطية؛ وخصوصاً بواسطة ورقة المياه.. وستغمر المنطقة بنشوب 
مشاكل وولادة تعقيدات جديدة في خضم الأوضاع الداخلية السيئة لمربع الازمات؛ سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وعنصرياً وطائفياً... الغ مع مشاريع تفتيت سياسية لبعض 
الكيانات الإقليمية؛ والهيمنة الكاملة على الدائرة الإقليمية الخليجية المزدهرة بالاحتياطيات النفطية 
الهائلة. 

5 الأسئلة الأخيرة: أين هو الوعي العربي المستقبر إزاء هذه «المخاطر»؟ وماذا يحتاج 
اليه العرب وأبناء أقاليم الشرق الأوطط من «مقومات» صلدة لمجابهة التحديات القادمة؟ 
وأين سيكونون أمام اختراقات «العولمة» الجديدة لهم ولبقية القوميات؟ 


هذا ما سنجيب عنه في دراسات رؤيوية مستقبلية في قابل 6 


ا 


للنشر والخدمات الصدفية والعسلومات ‏ "قري ب 1# ماقناللى_: 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلوامات 


متكاملة للشخصيات الجديدة 

تقود الإدارة الأامريكية الحالية, 
والسياسات التي تعتزم اتخانها 
خلال السنوات الأريع المقبلة وهي 
عمسر إدارة كلينتون في فترته 
الرئاسية الثانية. والشئ المؤكد أن 
«الترويكاء الديلوماسية الأمريكية 
التي تضم كلا من مادلين اولبرايت 
وزيرة الخارجية ووليام كوهين وزير 


الامريكية مع بقية دول العالم . 

ومن المتوقع ان تشهد هذه 
السنوات الأريع تغييرات عديدة في 
السياسات الأمريكية نظراً لآن العالم 
من حول الولايات التحد: 
بدوره بإيقاع متسارع, بغض النظر 
عما إذا كانت هذه التغييرات 


ستحظي برضاء شركاء واشئطن أو 
غضب العارضين لسياساتها. ولعل 
أهم ما يميز هترويكاء الإدارة 
الأمريكية ‏ كما تقول صحيفة 
«هيرالد ترببيون» هو انها حديثة 
العهد بالناصب السياسية التي 


بالتشدد والصرامة, اما 0 
الحمهوري فيتميز بالقدرة علي السير 
فوق جبال السياسة بمهارة يحسد 
عليها بينما يمتلك وليم دالى حاسة 
قووة جداأً وعنيدة على اكتشاف 
الفضائع قد تكون ويالاً عليه. 

ومؤلاء الثلاثة يؤدون مهمة تنفيذ 
سياسة خارجية تتسم بطابع 
الاستمرارية والالتزام بالأولويات التي 
سبق أن حددتها الإدارة الديمقراطية 
٠‏ السابقة, غير انهم سيواجهون بشكل 
حتمي تحديات جديدة سواء علي 
السكوي الداخلي أو الخارجي 
فالرئيس الأمريكي بيل كلينتون الذي 
.تحاصره سياسة داظية محكومة 
بسيطرة الجمهوريين علي 
رس» سيسعي بقدر استطاعته 
لتحقيق ذاته وإثيات قيادته للولايات 
اللتحدة علي الستوي العالمي» حتي 
يحقق ملموكاته واد دجي وليؤكد 
أنه قادر علي التسعاؤن مع كل من 
الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين 
بكل هدوء وأمان ويما يضمن 
الصالح الأمريكية. 
تنفيذ هذه الأهداف 


وي 
بالضرورة 


من السابق لاوانه رسم ملامع 


أن يكون نفوذ وتلاحم , 


سبيل الثال - 


وريما كانت الولايات اللتحدة بحاجة 
الي اولب رايت في هذه المرحلة 
بالتحديد. لتعزيز صورتها الخارجية 
كقوة عظمي وهو أمر تؤكده شخصية 
أولبرايت التي تفضل سياسة 
ممارسة المخسقوط واست.عراض 
العضلات السياسيةوفي احد 


أعدادها الأخيرة نشرت مجلة . 


..خهل ستحبها بقية دول العالم؟» 
ورغم صعوية الإجابة علي هذا 
التساؤل» فإن اولبرايت تقول إن 
نجاح القيادة الأمريكية الجديدة 
يتطلب الروح نفسها الثابعة من 
التوائق والوفاق بين الحسزييز 
الجمهوري والديمقراطي» وهي أيضاً 


روح تجلت في امريكا بعد الحرب 
العالية الثاني وكانت اولبرايت قد 
انال قدراً لا بأس به من السخط 
والاتتقاد الدولى عندما تصدد 
الحاولة إعادة ترشيح الدكتور بطرس 
غالى الأمين العام للامم المتحدة لفترة 
ثانية وقبل ذلك كانت تلجأ إلى 
«الفيتوه باستمرار لمساندة اسرائيل 
ضد العرب فضلا عن مواقفها 
التشددة ضد بعض الدول مثل 
العراق وإيران وكريا وإذا كانت 
أولبرايت تدركه جيدا تضازل نفوذ 
الولايات اللتحدة فى المنظمة الدولية, 
فإنها ستحاول اللعب بورقة دفع 
التثخرات المالية الستحقة على 
واشنطن بحينث يتم دفع هذه 
اللتثخرات تدريجياً وبالقدر الذى ترى 
الولايات المتحدة أن الأمم التحدة 
بقيادة الغانى كوفى أنان سوف 
تحقق به الاصلاحات التى ترضى 
عنها الإدارة الامريكية. وناتى إلى 
وليام كوهين وزير الدفاع الجديد 
الذى يستطيع أن يكين دنس ما 
إذا حرص على عنصر 
يي ف 
جاء به إلى الإدارة الأمريكية. وإذا 
نجع كوهين فى خدمة || 
السياسية لكلينتون بشكل موضوعي 


الاح 


«الترويكاء الدبلوماسية علي قدر كبير 
من القوة . وإننخذ اولبرايت علي 


يامكانية ل هذا للسثول 
الجمهورى إلى أداة طيعة قى إدارة 
كليتتون الديمقراطية ومن الواضع 
أن هناك مساحات من الاختلاف بينه 
وبين أولبرايت ققد تفرز خلافات 
واسعة أو على الأقل تبايناً مكتوماً 
فى | الاراء قابلاً للانفجار فى أية 


ويفضل كودين عد الإقراطقي 
استخدام القوات الأمريكية فى 
الخارج بشكل اوسع نطاقاء وهوها 
يخالف تصورات طرحها مؤخرأ 
الجنرال جون شاليكا شفيلى رئيس 


أركان القوات الأمريكية, وهى نقطة 
اشري قد تشار مستقباة ويمتزم 


فى الأساس بعد يونيق 
ا 
الحزب الجمهورى لكنه مخالف 
لسياسات الديمقراطيين ويسىء في 
الوقت نفسه إلى العلاقات الامريكية 
الاتحاد الأيرويي» حيث أن 
فرنسا وانجلترا لم تخفيا 


أما وليام دالى وزير إلتجارة فإنه 
يدور فى حلقة مفرغة ومؤلة رغم 
'نفه, إن أنه شاهد عتى كل الفضائح 


فى عمليات تمويل الحملة الانتخابية 
للرئيس كلينتون والمزب 
الديمقراطى. ورغم أن دالى محام 
سابق ومحتك قادر على احتواء هذه 
و جا ص للحتمل أن تؤدى 


التحدة او فضائع البيت الأبيض, 
وهو ما ينبىء بأحداث ساخنة سوف 
0 فى القفسرة 
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المصدر يت 


أنهت وزيرة الخارجية الأمريكية «مادلين أولبرايت» أولى رحلاتها 
إلى العالم ا خارجى الأسبوع ا م/ضىء وكانت هذه الرحلة عبارة عن 
و مدى 
عشرة أيا م كاملة, وقد بدأت الزيارة بالتوجه إلى إيطاليا 
الأرى هذه الرحلة ا مهمة وهو ما أثار التساؤلات حول الأسبا 2-7 
دعت «أولبرايت» لتجعل من إيطاليا البلد الأوربس الأول الذي تزورهء 
السبب الواضح لذلك هورغيته في في توجيه رسالة واضحة إلى فرنسا 
بأنها ليست هي الدوه الأهم فى الأجندة الأمريكية خاصة وأن فرنسا 
تقود جبهسة الرفض لتقليص الهيمسة الأمريكية علي حلف الساتو 
لاسيما ف ا منطقة الأوربية ا جنوبية التى تقع إيطاليا فى نُطاقهاء وهذه 
ا منطقة يقودها جدرال أمريكى بينما تطالب فرنسا بتخصيصها 
للأوربيين فى إطار إعادة توزيع ا مسئوليات في ا حلف. 
يبدو أن زيارة «أولبرايت» فرنسا 
تل الخلات بين دجهة ار شري كمال حبيب 


1 
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جولة أولبرايت الأورآسيوية 
تمهد لتوسيح الناتو 


ذلك اشتراك «الشين فين» الجناح السياسى 
الجيش الجمهورى الأيرلندي ف المفاوضات 
شريطة التزام الجيش الجمهورى بوقف جدى 


الدفاعية الاوربية في إطار حلف الأطلمي وتريد وروسيا كإجراء لبناء الثقة بين الطعرفينء 
أن تتمكن من العمل «وأشارت إلى أن اللباحثات وتتحفظ بريطائيا على الاقتراح الفرنسى- 
ستتجدد بين فرسا وأمريكا حول هذه اللسالة الإلمانى بحقد قمة خماسية بين روسيا؛ وأمريكا 


ل اجتماع الحلف القادم فل مدريده حيثك وفرنسا وآلانياء وبريطاني 


اد قمة 


سيتقرر فل هذا الإجتماع قبول أعضاء جدد من الحلف القادمة في يوليو وذلك لأخذ وجهة النظر 


تدعم الولايات التحدة الأمر, 


له - 


الروسية ف الاعتبار وترى بريطانيا فى هذا 
الاقتراح إعطاء موسكو الحق ف السرقابسة على 
عملية توسيع الحلف وكما هو واضح فإن 
فرنسا والمانيا يمثلان محورا يحاول التواصل 
7 مع روسيا للتفاهم حول قضمايا القارة العجون 
محادثات سلام بين إيرلندا وبريطانيا بمااق وحلها بشكل سلمى بينما تسعى بريطانيا 


للنشر والخد 


وأمريكا وإيطاليا إلى محاولة تحجيم هذا لأحور, 
وبعد زيارة أولبرايت لملجيكا وللائيا توجهت إلى 
«موسكرء يومين فى روسيا فى أول 
“زيارة لها إلى هناك؛ وكانت مسألة توسيع حلف 
الاطلنطى بساتجاه الشرق حيث الموضسوع 


اروس وعلى راسهم 
«أولبرايت» بعدم الإقدام على نشر رؤوس نووية 
ل اراضى الدول الشرقية المرشمة لعضوية 
الاطلسى كما اقترجت تعديل معاهدة الاسلحة 
التقليدية ى اوربا بحيث يخفض الناتو من طرف 
واحد حجم قواته وتريد روسيا أن تكون هناك 
العلاقة بين موسكى والحلف 
نها هذه المعاهدة من مراقبة تحركات 
الحلف الحسكرية قرب حدودهاء وييدس أن دول 
الحلف لا تريد ل «موسكوء أن يكون لها حق 


ت الصحفية والمعام مات 


الفيتدى بالتسبة إلى عمل 
الحلف ف المستقبل وييسدى 
أن «أولبرايت» قد عملت على 
إشارة القضايا اكثر من 
السعى لحلها إذ أجلت ذلك 
إلى القمة القادمة بين 
الرئيسين الروسى 
والأمسريكى فى الشهسر 
الجارى. وقد حاولت 
«اولبرايت» قدر الإمكان أن 
تضفى على خطابها مسحة 
تفال فقالت: «إن حلف 
الاطلسى قد تغير» وإن 
المواجهة لم تعد قائمة بيننا 
7 


العسكر الأمسريكى, وفيما 
١‏ إن قد علم من «أولبرايتء 
أن الخطط الغربية بشأن توسيع الحطف جاهزة 
ومعدة للتنفيذ. لذلك فإنه أراد أن يبدو حاسما فى 
وفضه للك فقال؛: «سنقاوم توسع علف 
الاطلنطى إلى أقصى حد ممكن» وامساف ١لا‏ 
يمكننا السماح بحصول مواجهة مع الغرب في 
هذه المرحلسةه ول أول خروج علني ليلتسين 
خارج آسوار الكرملين بعد إصابته الآخيرة 
بالالتهاب الرئوى» اطلق تصريحا اثار اللخاوف 
إذ قال: «إن روسيا تعارض حلف شمال 
الاطلسي من مدودنا وسنتمسك بموقفنا هذا 
لان الحلف قد ذهب بعيدا جدا في مطالبه. وآن 
مهمتنا الاولى هى تأخير هذه الرحلة (تتوسيع 
الحلف) والعمل لاحقنا إذا تمكنا من ذلك على 
قضم هذه العملية تدريجيا وإذالم ناخذ 
بتصريح يلتسين على أنه جسزء من التسويق 


0 


السياسى لنفسه بعد توبة الرض الخطير التي 
واجهته؛ فإن تعبير القضم يعنى أن اللسالة لآ 
تزال تحمل ل ثناياها كثيرا من الضاطر 
والمخاوف, ثم انتقلت «أولبرايت» بعد ذلك إلى 
كوريا الجنوبية حيث اهتمت بشكل اساسى 
بالعلاقة المتازمة بين الكوريتين شم طارت إلى 
اليإيان حيث ناقشت اسى مع 
االسئولين الياباتيين مسالة القواعد الامريكية 


اشتراك اليابان مع كوريا الجنوبية 

ال تقديم برنامج االساعدات الغذائية لكوريا 
الشعالية: كما ناقشت «أوليرايت» العلاقات 
ليابانية ب شيار يينج» 

وكانت الصين هى اللحطة الأخيرة والاهم التى 
أنهت بها «اولبرايت» رحلتها الطويلة بين أوربا 
وأسياء ورغم انشغال الصينيين في دفن زعيمهم 
إلى الجد السذى لم يكن ل ديهم وقت لمقسابلسة 
«اوليرايت» فإن «صيانج زيمين» السزعيم 
الجدبد قد وجدها فرصة مناسبة 

لتاكيد قدرقه على أنه زعيم الصين القادر على 


تنشيط العلاقات بين الصين وامريكا إذ لاتزال 
المسين تمثل محورا استراتيجيا خطيرا فى لعبة 
الصراع بين الشرق والغربء, 

التوجه شرقا إلى الصين ودول وسط آسيا 
والشرق الأوسط فإن ذلك سيؤدى إلى انقلاب 
جديد وهائل فى موازين القوى قد يقلب الخطط 
الغربية الرامية إلى توسيع حلف الاطلسى راسا 
على عقب. ٌْ 
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العولمة والاخدماج الإ تليمى والعلاقات 
اديع 


مدير مركز دراسات الشرق المعاصر 
جامعة السورنون 


كان الاندماج الاقليمى فى حقبة العوكة هو الموضوع الرئيسى 
الشوة اذى جمعت قري من الباحلن قر والامزيكيين 

6 و١1‏ من شهر قبراير 1391 فى الدار 

0 


الامام, تت 
2 3-0-0-0 
المتطلبات المدزايدة لسوق واسعة فى أى عملية تنمية حقيقية, 
فمستوى إسمالى من جهة ؛ وارتفاغ كلفة التكنولوجي 
جد ل جراعاء المنائسة الشجاربة بين الاقتصاديات الع 
جعلت من المستحيز اموس ا ا 
مواجهة شروط الاندماج فى الاقتصاد المعولم هن منطلق الانغلاق 
على قاعدته ومصادره المحلية, لم تخرج على هذا القانون الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها ؛ وهى بأعتراف الجميع القوة الاقتصاي 
العظمي, فسعت 


ا كثدا واللكسيائ. 

من المتوقع أن يشير النقاش والحوار حول افاق الاندماج 

لايم رسي لد على تحديات التية فى عصر العولة الحديذة 
فيما يتعلق بالمنطقة التى نعيش فيها عن مشاريع ثلاثة هى التى 
.تتنازع الراى منذ بداية التسعينيات وتحديدا مئذ انطلاق مؤتمر مدريد 
للسلام فى الشرق الأوسط عام 154١‏ وأول هذه المشاريع هو مشروع 
الجامعة العربية الذى اعيد إحياؤه في مؤتمر القمة العربية الذى عقد 
فى القاهرة فى 1591 فى مواجهة الشاريع المطروحة الأخرى تحت 
اسم منطقة التجارة العربية الحرة» الذى لابزال ينتظر مصادقة الدول 
السربية, والشروع الثاني هو المشروع الذى اعلنه رئيس الوزراء 
الاسرائيلى البساب بعد توقيع اتفاقيات أوسلى 
الاسرائيلية الفلسطينية . ثم تبنته الولايات للتحدة الامريكية رسسميا 
ت أسمم السوق الشسرق أوسطية التى تضم أو يمكن أن تضم فى 
المستقيل إلى جانب إسرائيل والدول العربية كلا من ابران وتركيا 
وريما باكستان, آما المشروع الثالث فهو المشروع الذى أطلقه الاتحاد 
الدول العربية, وكوسيلة لمعارضة الشرق أوسطية 

إلى توسيع دائرة النفوذ الأمريكى ‏ للشاركة 

المتوسملية ‏ وتقوم هذه الشاركة على توقيع اتفاقات متفصلة بين الدول 
العربية المحيطة بالمتوسط , وكذلك بين إسرائيل والاتحاد الأفدديي 
بهدف تحقيق نوع من التنسيق الاقتصنادى والتعاين والدعم الأردي 
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العرب والامريكيين معاء وهد دحرت ممد ««بدايه بتلاث نقاط مركزية , 
الأولي أن العولة ليست موضوع النقاش, ذلك لأنها تشكل حركة أى 


طوس عن امكانيات تاريخية ماثلة, الأمر يتوقف على الطريقة التى 


افيهاء فإذا قشنا فى هذه المواجهة أو لم ننجح فى اعداد 
,بيد الئاسية لاستخلال اللاقات التى تخلقهاً خسرناً المركة ‏ : 
ودفعنا ثمن هذه الخسارة غالياء وبالعكس إذا ما نجحنا فى بلورة 
ات عقلانية وسليمة وسريعة, امكننا الاستفادة منها لتغيير 
موقعنا كدول فقيرة وضعيفة على ساحة المناقسة الدولية, اما النقطة 
'ندماج الاقثيمى هو إحدى الادوات القليلة التى 
تستخرعها لبلورة هذه الاستجابة السليمة والدخول 


من الالحاح على أن. 
» ويالرغم من أن أى 
يكن لدى للشاركين 


فى شبكة العلوما: رنتء وما يجمره ذلك من مضاطر على 
مستقبلهم جاءت تدخلات معظم للشاركين العرب لتؤكد الارتباك 
والحيرة النخب العربية فى مواجهة الأوضاع العالية 
الجديدة والمعقدة فقد اعتقد العديد من الشاركين العرب أن من دلائل 


وأن العرب لم يخلقوا ليتفاهموا فيما بينهم , وأن ما لم ينجحوا فى 
تحقيقه في الماضى خلال عقود لن ينجحوا فى تحقيقه فى الستقبل؛ 
ويعد أن اكد بعضهم أن.العالم العربى ليس إلا وهما بوشكا البعض 
الآخر إخفاق مشاريع التعاون والاتحاد لم يبق للعرب إلا أن يتحدثوا 
بلغة الكسور وكان من الواضح أن الشاركين من بعض الدول التى 


'وروبى يعتقدون أن 


قطعة من أورويا وليس لها علاقة بالعرب. 
وقد استفاد الامريكيون من هذا الموقف , فلم يعد لديهم أى حرج في 
الاستهزاء بالفكرة العربية » بل بالتعريب بأعتباره مصدر كارئة 
الدول العربية وصار همهم هو دقع العرب 

.بأوهام الاتدماج الاتليمى غير للمكن أو الالتحاق 


بعرية العولة. 

واضع أن القاسم الشترك فى اللوقف الغريى والموقف العربى 
الممالي» له اليوم هو رفض أى نوع من أنواع الاتدماج والتعاون. 
والتضامن العريى؛ وذلك مهما كانت الأوضاع والظروف التى تدقع اليه 
فانصار هذا اللوقف يجدون دائما الحجة التى تبرر رفض التماون 
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٠‏ العربى حتى لو كانت الفلسقة السائدة , كما هو الحال اليوم. وفى كل 
مكان فلسفة الاتدماج الاقليمى. ولا يختلف هذا الوصع عماكان عليه 
الحال فى الحقبة السابقة التى سيطرت عليها الفلسفة القومية. فلم 
تمنع سيطرة هذه الفلسفة على جميع البلاد من رفض أى فكرة قومية 
عربية مشابهة, والتدليل على فساد هذه القكرة بغياب القومات الفعلية 
لها ونتيجة هذا التفاعل العميق بين باحثين امريكيين معادين لأى تكتل 
اقليمى فى النطقة يستثنى اسرائيل وياحثين عرب فقدوا تماما ثقتهم 


القصود ان التفكير على الستوى العربى ومن منظورات اقليمية 
شاملة قد اتهار تماما فى العالم العربى لصالح تفكير لا يتجاوز فى 
احسن الحدود الصلحة القطرية ويبقى في أحسن الاحوال حبيس 
' المصلحة الحزبية أو الفئوية. 

بسيب سوه الأوضاع العريية الراهئة وفسادها قد تخدع افكار 
مؤلاء التكفئين على أضيق المصائع المحلية أوساطا كبيرة من الرأى 
العام العربى الذى مل بالفعل الحديث عن الأقداف الكيرى وأصبح 
يميل إلى الاقتناع ولاينظر هو نقسه أبعد من محسالحه اليومية 
الباشرة. لكن الينّس من قدرة القيادات السياسية على تينى الخيارات 
الكبرى ليس حجة ضد هذه الخيارات وضرورتهاء فليس من المكن 


ضمان المصالح اليومية والجزئية لفترة طويلة من دون تبنى سياسات 2 * 
تحسب حسابات الستقبل والأوضاع الاقليمية ودور القيادة 
السياسية الرنيسى هو بالضبط أن ترى أبعد من مجْموع قطاعات 
الرأى العام المطلبية وأى تحليل للحجع التى يعرضهاً العادون 
للتفكير الاقليمى أى الياسون من أى عمل تعاونى عريى بكشف مدى : 
تهافت أس. ها العقئية ومن هذه الحجع التى رددعا مشاركون عرب 6 
وامريكيون عاى حد سواء تلك انتى تقول أن العرب جريرا العمل 
المشترك ووقعوا على اتفاقات تعاون واتحادات وهم مستمرون فى ذلك 
من دون أن يحصل أى نوع من الاتحاد أو العمل اللشترك معا يثبت 
بما لايدع مجالا للشك ان العمل العريى المسترك غير ممكن والحاا 
أن عدم حصول أمر ما فى التاريع من قبل لا يعنى أثه لن يحصل ابدا 
ولا يمكن أن يحصصل وقبل تحقيقها لم يكن احد يؤمن بأنه من للمكن 
اقيام وحدة أوروبية تجمع بين دولتين مثل المانيا وفرتسا فصلت بينهما 
قرون من ال داء والحرب» وليس حجة مايقال عن اختلاف الانظمة 
: يعد المطلوب تحقيق وحدة اندساجية يتنازل فيها 
الحاكمون فى بلد ما لصالح حاكمين آخرين في بلد ثان كما كان 
يتضمن شعار الوحدة العربية القومية الذى رفعته حركة القومية 
العربية, ولكن المطلوب اليوم توقيع اتفاقيات بين دول مستقلة وذات 
سيادة تحتفظ بوجودها وتدعم أوضاعها من خلال تعاوتها مع غيرها 
تماما كما يحصل بين دول تنتمى لقوميات مختلقة كالدول الأوروبية. 
أما الحجة التى يرفعها اليوم أكبر فريق مسيطر على القدرات 
العربية أعني فريق المنتفعين والاتتهازيين على المستوى الدولى والتى 
تقول ان على العرب الاعتراف بالواقع والتعامل معه ولاجدوى من 
تضييع الوقت لتغييره فنحن هكذا كنا وهكذا نبقى ٠‏ أقول أن هذه 
المجة هي الاخطر والأكثر وهنا فى الوقت نفسه ذلك أن الاعتراف 
بالواقع وهو فى العائم العريى واقع التأخر الاقتصادى والاجتماعى 
والاستيداد والتوتر وألحرب الاهلية العلنة أو الكامئة لا يتعارض مع 
تغبيره ولا ينبقى أن يكون هدفه تكريس هذا الواقع إن ظيفة السياسة 
والاستراتيجية عند العرب وعند غيرهم هى السعى إلى تحسين 


باه لا مخرج للبلاد الفقيرة والصغيرة معمعة الصراع الدولى ‏ - 
1 والحرب الاقتصادية العالية من دون التجمع وتكوين سوق إوسع *' 
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ميف معافجة لواقم واقسعن إن إلى التخلب على الصعويات من أجل 
سا اع نا 
مستيرة كدري فى ليا والذم اقتجريا الصلبوة ليع واتويج 
هؤلاء الذين لا يعبون بفكرة 


3 
سوء نية لاشبهة فيها هى أن العرب لم يعد لديهم وقت يضيعونه فى 
البحث عن تضامن وتعاون عربيين لا أمل فيهماء وليس لهم من امل إلا 
* بالالتحاق بقطار العولة. إن القطار يسير بسرعة ومن لا يلحق به يبقى 
على قارعة الطريق واللقصود من ذلك هو جعل العولة أو القبول بها 
بديلا للاندماج. هكذا انتهى الحديث الذى بدأ عن الاندماج كوسيلة 
ألتحقيق شروط العولة بالنسبة لدول عربية محكوم عليها بالبقاء على 
الهامشء بتاكيد اهمية العولة كبديل لهذا اماج والواع لين 


فالاتدماع بعكس ما تور 0 لمج فتكي ة هو القطار 


يتيع للعرر 

ممتوى معقول من الاداء والإنتاجي. والمافرة التكنرلوجية والحلمية الت 
تسمح لهم بالانخراط فى الاسواق العااية؛ ومن دون هذا الارتفاع إلى 
مستوئ قريب من العابير الدولية فى الانتاح ستبقى اليلاد العربيه 
يشير شيرها خدج دان لع 0 استكون 
مهمشة اكثر مما هى عليه اليوم ولن تجد أمامها لا قطارا و 

يقف فيها القطار ٠‏ إن ٠‏ شكلة العرب بعكس ما ردده الامرركيون طوال 
أيام الندوة ليست فى رفض العولة كما لو كانت هذه العولة ‏ أى 
الاندماج فى الاقتصاد الدولى معروضة عليهم وهم لا يحبونها لأنهم 
منغلقون علي أنفسهم وخائفون علي ثقافتهم. ولكن فى غياب الوسائل 
التى تسمح لهم بهذا الاندماج والالتحاق بالركب العالمى؛ وكما ذكرت 
فإن العولة تعنى تفاقم ديناميكية النافسة الدولية . 


27 00300 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات العاريخ ... 
روسيافي مواجهة الولايات المتحدة: 
: عقيدة عسكرية جديدة . 


صلاح بسيوني + بوضوح, مثلما تفعل الولايات المتحدة التي لا تتردد 


في الاعلان عن اسبقياتها الاستراتيجية. 
ويتمثل اول مجال استراتيجي لروسيا في دول 


1 أعلن الرئيس يلتسن ان روسيا ستعيد النظر جموعة الكومنولث المستقلة, يواجه التعاون 
في عاقيدتها العسكرية الدفاعية, ابن الاعلان دالقك مي .هوا اعمال مضادة علية لو خفية من 
لنب شاف ا 
نْ اب في ادا 53 : 
شؤون الحكس, فضلاً عما اصاب قواتها ١ل‏ بوم اندول. وهو ما يلاحظ حاليا في دول القوكاز وأسب 
تدهور خطير على مدى 


3 الوسطى. 
ات الماضية. ومعظم ما وطاما انه ليس هناك شك في ان روسيا دولة 
بعدما حدث اختراق اوروبية, يرى رودينوف أن انضمام الدول الاعضاء 


المؤسساتها العسكرية والامنية في حلف وارسو السابق الى حلف عسكري او 
اعريقة. ولعل لك بفسر الال الذي نشره الجثوا سياس اشر موجة بصورة مباشرة او غير مباشرة 
ايغور رودينوف وزدر اع الروسي في جريدة ضد روسياء ما د بصورة خطيرة على امنها وعلى 

4 في طبعتها بالاتكليزية. واسمها روه يؤثر بصورة خطيرة على امنها وعاء 
بندنت» في آخر (عدادها الصادرة في العام الاطلسي سيحدد النظام الدفاعي الجديد لروسيا. 
اللاضي, وشرح فيه بوضوح وصراحة وجهة نظره وهو يعتقد في أن روسيا تواجه الأن مدت يسرم 
بالنسبة الى العقيدة الحسكرية المقبلة لروسيا غير الصائب خلال 
الاتحسادية. وهو يشكو من انه في الوقت الذي من المانيا الشرقية والمجر وبولندا وتشركوسلوفاكيا. 
تستصيد روسيا كيانها الدولي, لاتجد اهم فقرار حلف الاطلسي بالتوسع شرقاً ينطوي على 
وهي القوات المسلحة, اية مسائدة بل استثمار الخطوات السلمية الروسية بالانسحاب من 
ار وهو ما بشخل خطورة على السيادة اراضي دول حلف وارسوء لآن القيادة السابقة اكتفت 
الاستقلال الوطني وسلامة اراضي الدولة. ثم يضمانات شفوية لم تتضمنها آية وثيقة مكتوبة! 
يضيف في تهكم انه عندما 
ادقوات اللسلحة في عام 1191, صدرت وثيقة لم يكن خلال الحرب الباردة, حينما كانت قوات ال «ناتو» في 
سوى ايجاد مكاتب واختام جديدة- تماس مباثير مع 
قادرة اقتصادياً على هذا الاصلاح. الحالي, الذي يسمح للحلف باستخدام مطارات نه 
مستعداً للعمل تحت اوضاع الدولء يجعل قواته الجوية قادرة نفيي جم بم 


مركزها السياسي والعسكري. ولذلك فان موقف حلف 


حكم غورياتشوف بسحب قواتها 


فكرت القبادة في اصلاح فالتوسع شرقاً سيؤدي الى خلق موقف شبيه بنا كان 


الروسية. ولذلك فإن الموقف 


الى مدن قي سيبيريا. كما ان الصواريخ متوسطم 
المدى تحقق ذلك الهدف ايضاً؛ الامر الذي يشكل خطراأ 
على معاهدتي ستارت )١(‏ وستارت (1)» وستارت (5) 
التي تنتظر التوقيع. ولو ان دول البلطيق انضمت 
للحلفء سيحصل على ميزة بحرية 
تصبح حركة الاسطول الروسي محدد” 

ومن هنا فإن اقتراح الرئيس يلتسن نوي 
خاص مع حلف الاطلسي يمكن ان يزيل الكذير من 
القلق, لأنه سيحيد الشروط التي يتوسع الحلف من 
خلالها, ولكن الرد على الاقتراح كان دوماً بالرفضٍ 
فم واذا حدث هذا التوسع شرقاً فإن روسيا ستقابله بما 
ل تعديل جخري في العقيدة العسكرية 
والسياسية. 

» قيام حلف دفاعي لا يضم فقط دول مجموعة 
الكومنولث وإنما قد تنضم اليه دول اخرى: 

+ دعم الجناح الجذوبي والغربي والشمال الغربي 
بغض النظر عن إية اتفاقات سبق التوقيع عليها. 

١‏ + دعم بناء الصواريخ النووية مقوسطة المدى 
لقصل الى الدول الاوروبية القي انضهت الى ال 
«ناتو» وبخاصة اذا قبلت هذه الدول وضع الاسلحة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


الخووية على اراضيها. 0 
7 وقد تضطر روسيا إلى الغاء 
سين 0 
وفي المقابل اذا عدل «الناتو» عن سياسة التوسع 
شرقا, ووافق على ان يتطور الحلف الى منظمة لمع 
أو لحل الازمات والقيام بعمليات جماعية لحفظ 
السلام بناء على تفويض من مجلس الامن أو منظمة 
الامن والتعاون الاوروبي, فإن الوضع يختلفء وتغدو 
روسيا مستعدة للتعاون معه. 
ويتساعل الوزير رودينوف عن من يهدد روسيا 
| الاتحادية, ويجيب بان ثرواتها الطبيعية الهائلة 
تجذب الذين يحلسون بالسيطرة على اراضيها أو 
التوسع على حسابهاء ثم إن العالم يشهد ١‏ بقعة 
ساخنة, يمكن إن يتطور اكثر من ١١‏ منها في اتجاه 
حروبء واغلبها في اراضي الاتحاد السوفياتي 
السابق. وقد كشفت حرب الشيشان عن حقيقة 
' الاوضاع السيئة للقوات المسلحة الروسية, وهو ما 
يتطلب أعادة النظر في مفاهيم الدقاع وكفاعتهاء ولكن 
من دون أن يترتب على ذلك إرهاق الاقتصاد أو جمود 
نظام الدفاع ذاته. ولذلك فهو يؤكد على ضرورة نظام 
التعبكة الشامل, وتجديد الاسلحة, مع سيطرة مركزية 
كاملة على كل القوات المسلحة في روسيا التي لا 
' تضم الجيش والبحرية فقط وانما القوات الاخرى 
التي لا تخضع لرئاسة الاركان. 
وفي ضدوء الصعوبات المالية والاقتصادية. فإن 
' الاتجاهان التي تحدد بناء النظام الدفاعي هي توافر 
الردع ضد اي عدوان محتمل وتطور القوة العسكرية 
الروسية والمحافظة على القوة الاستراتيجية النووية 
وتخصئص المبزائية اللازمة للبحوت والتصميم 
للاسلحة الحديثة وتطوير نظام التشكيلات العسكرية 
وسمان المعيثمة اللائقة والكرامة لأفراد القوات 
المسلحة. ويختتم الجنرال رودينوف قائلا: «لقد نجحنا 
في هدم القدم التي استقرت على مر القرون, في حين 
ان من الصعوبة بمكان بناء قيم جديدة. والتاريخ 
القديم والحديث بعلم الروس انه عندما تكون الامة 
كلهاء وليس الجدش فقط على استعداد للدفاع عن 
الوطن الأم, فإن هذا هو مفتاح الخصر ضد العدو». 
ومن العرض السابق لآراء رودينوف يبدو جليا. 
ان المئؤسسة العسكرية الروسية تضع النقاط على 
الحروف سغياً الى مرحلة جديدة تخرج فيها من 
ازمتها الحالية, التي وصلت الى حدّ فشلها في حرب 
الشيشان وغيرها من الحروب التي وقحت في 
جورجيا او حاليا في طاجكستان» 2 تعتبره 
المؤسسات السياسية والعسكرية تهديداً جديدأ لدول 
الكومنولث تقوده تحركة طالبان في افغانستان. وهذا 
التخطيط لبناء نظام دفاعي جديد وعقيدة جديدة 
يفرضه ما تتعرض له روسيا من تهديد مباشسر 
. يتجاوز الاراضي الروسية الى اراضي مجموعة دول 


“امير .اميا اللندئية.. 1 


ع ماوين/09440 


الكومنولث المستقلة. 

ومن جهة اخرى فإن خطة حلف الاطلسي للتوسع 
شرقاً تتعارض مع العقيدة العسكرية الروسية, التي 
سعت دوماً الى ايجاد فاصل بينها ويين القوى 
المناوثة لها. ويذكر في هذا الصدد موقف ستالين 
خلال اجتماعه مع روزفلت وتشرشل في بالطاء حينما 
ذكر لهما ان الاتحاد السوفياتي لن يسمح بان 
تتعرض حدوده لأي تهديد مباشر؛ وان دول تبرق 
اوروبا لابد ان تبقى تحت سيطرته لتكون فا 
بينه وبين الكتلة الغربية. 

ومثل هذا التكامل في اسلوب ادارة الدولة يشكل 
المرحلة الجديدة لتطور السياسة الخارجية لروسيا 
الاتحادية, والتي لم تعد تقبل المواقف التي سادت 
خلال السنوات السابقة, وبالتالي تعد نفسها في 
اطار هذا الفكر الجديد لمواجهة ما حدده الجثرال 
رودينوف من مخاطر وتهديدات امنية والحفاظ على 
مصالحها الاقليمية والكونية كقوة كبرى. ويلاحظ ان 
هذه الافكار الجديدة تؤكد على ان روسيا تسعى الى 
السلام والتعاون. ولكن استمرار الولايات المتحدة 
ودول حلف الاطلنطي في سياسة توسيع الحلف 
حتى حدود روسيا الاوروبية يفرض عليها 
استراتيجية مضادة. ولعل من بوادرها وضع أسس 
التحالف الاستراتيجي مع الصين» بحيث تتشكل كتلة 
اورواسئوية رهيبة في مواجهة الغرب. واتصور ان 
هذه بداية محمودة لتحقيق قوازن في النظام الدولي» 
الذي ما زالت الولايات المتحدة تتزعمه منفردة وتعمل 
حسب تخطيط دقيق على إضعاف روسيا سواء في 
الداخل او في دول الجوار, وتقويض مكانتها كقوة 
كبرى لها مصالحها الاقليمية والكونية. 

ولاشك ان الرسالة الروسية موجهة في المقام 
الاول الى الولايات المتحدة, وشي رسالة تحذر. من ان 
الاستمرار في تهديد الامن ااقودي الروسي سيؤدي 
الى انتكاس تنفيذ معاهدتي ستارت )١(‏ و(1) 
وصعوبة الوصول الى معاهدة ستارت (7)؛ وتؤكد 
على ان رؤسدا ستدعم قوتها الاستراتيجية النووية 
وتقيم احلافاً دفاعية لمواجهة هذه التهديدات. واذا 
كانت العقيدة العسكرية الجديدة تضع في تقديرها 
هذه العناصر وغيرهاء فإن العقبة الرئيسية امام 
تنفيذها هو ما تعانيه روسيا من مصاعب اقتصادية 
وانهيار في معدلات الانتاج المدني والعسكري. ومع 
ذلك يمكن القول ان دولة كبرى مثل روسيا بكل ما 
لديها من امكانات هائلة لن تبقى في أوضاعها 
الحالية, وانها بلا شك قادرة على تخطي هذه المرحلة 
الانتقالية الصعبة والعودة الى مكانها الطبيعي بين 
مجموعة الدول الكبرى صاحبة التاثير في | 
الدولي المعاصر. 


+ كاتب سيأسي؛ سقير حصر السابق لدى موسكو. 


لؤزءةة - 


اقبال أحمد * 


ا وظفت ادارة الرشيس بيل 
كلينتون قوتها ومكانتها في عملية 
توسسيع حلف شصال الاطلسي ليضم 
دولاكانت عضوة في حلف وأرسو 
المنحل. وتبدا المرحلة الأولى من دخول 
بولندا وجمهورية التشيك الى الأطلسي 
في تموز [يوليو) المقبل. وهناك بعض 
الغموض في الدولة التي ستتبعهماء 
عدا انها بالتاكيد لن تكون روسيا التي 
يستمر الحلف في ابعادهاء لاسباب لم 
توضح تماما. وكانت وزيرة خارجية 
اميركا الجديدة مادلين اولبرايت, وشي 
في مقدمة الداعين الى توسيع الحلفء 
قامت بجسولة في.ممدد من عواد.م 
اوروبا من بينها :.وسكوء بهدف طرح 
«إطار للسلام العالمي», 

وياخثر الروس الى مشروع التوسيع 

شكل مختلف. وقال وزير الدفاع 
ابغسور روديونوف ان التسوسسيع 
«سبعيدنا الى زمن سباق التسلح» 
وعارضت الخطوة شخصيات روسدة 


الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوفه 
والقسومي المتطرف فلاديميسر 
جسيسرينوفسكي, حتى اناتولي 
تشويايس, رئيس الجهاز الركاسي 
المعروف بميله الى الغرب. ولهذا 
الاجماع اسبابه القوية, وستستمر 
حمتى بعد رفسوخ موسكو ايج 
اشنطن وتوسيع الحلف بالفعل. و١‏ 

كه الخطر على مشت قَدل السلام 


وبالتالي مستقبل العالم. 

من المفيد ان نتذكر, في هذا الوقت 
الذي يتكلم فيه (السؤولون الاميركيون 
والأوروبيون عن حلف الأطلسي وكانه 
الا يعدو ان يكون فريقا لكرة القدم انه 
حلف عسكريء وهو الاقوى تسلحاً في 
العالم. وستكون الدول الأولى, التي 
تدخل الحلف بعد توسيعه. هنفاريا 
وجمهورية التشيك وبولنداء وهي الدول 
التي كانت منذ عهد نابليون الى عهد 
هتلر المعابر للغزوات الغربية لروسيا. 
وكانت تلك هجمات من اشرس ما عرف 
التساريخ, ودخلت في عمق الومي 
الروسي اذ دمرت خلال قرن ونصف 
مناطق شاسعة من البلاد وقتلت ما 
يزيد على 7١‏ مليون روسي.ء بينهم نحو 
٠‏ مليونا قتلوا في الحرب العالمية 
الثانية وحدها. ولايخفى على من 
يعرف ابسط الحقائق ان روسيا هي 
التي كسرت شوكة قوات هتلر ومكنت 
الحلفاء من الانتحمار. وحصلت مقابل 
ذلك على اتفساق يألطاء ثم بعد ذلك 
بالطبع الحرب الباردة, اي ان الغرب 
اغطاها بيد واخذ منها باليد الاخرى» 

حتى بعد نهاية الحسرب الساردة 
وسقوط جدار برلين لم يدع الحلفاء 
روسيا للاحتفال بالذكرى الخمسين 
لانتصارهم. وبدا واضحا تماما ان 
الغرب مصمم على الاستمرار في اقصاء 
روسيا. وانكر المرارة التي ابدتها 
مساعدتي الروسية في الابحاث ناتاشا 
لإصرار الغرب على أقصاء روسيا 
وشعبهاء خصوصا عندما قالت: «ليست 
هناك عائلة في روسيا لم تخسر فردا 
من افرادها في تلك الحرب. نحن الذين 
هزمنا هتلر لكنهم لا يدستفلون حستى 
بذكرى قتلانا» وذكرتها بان اتفاق 


شروط الولايات التحدة ومازق روسيا الاستراتيجي 


يالطاء على الاقل, انسثق من رصاد تلك 
الحرب, حين تم الاعتراف بروسيا قوة 
اوروبية واعطيت في الاخير السيطرة 
على تلك المناطق الاستراتيجية الني 
كانت ممرا لغزاتها التاريضيين. 
ما بعذيه توسيع حلف الاطلسي الآن 
هو الالغاء الفعلي لاتفاق يالطا. ويدرك 
الروس هذا ويطالبون» مقابل توسيع 
الأطلسي, بمعاهدة امن متبارل؛ وهو 
ولاشك طلب مسعقول. لكن واشنطن 
ترفضه تماما وتصر أن ليس لها تجاه 
روسيا الا النوايا السلمية, لذا لاحاحة 
لعاهدة. وتؤكد اولبسرايت على ذلك 
وتةعهد بالمساعدات والتجارة بين 
الطرفين, وتستشهد بالتعاون على حفظ 
السلام بين واشنطن ومسوسكو في 
قضايا مثل البوسنة, وتعرض تشكيل 
وحدة عسكرية أطلسية روسية مشتركة 
باسم مجحفل السلام» وتقترح على 
يلتسن ميثاقا ينص على «الالكزام 
العدمي بالتشساور والتعاون». 
معاهدة. 
ويبدو ان واشن, بتحركها هذاء 
تنتهك وعودا كانت قدمتها الى عدد من 
القادة الروس الذين وثقوا بنواياها, 
وكانت غلطة غورباتشوف الفصل ما 
بين الرؤيا والسب 
تتغلب على التحوط الديبلوماسي. وفي 
وافق غمورياتشوف على اعنادة 
توحيد المانيا مقابل تاكيدات لفظية من 
واشنطن بعدم توسيع حلف الأطلسي. 
و اهمل, مثله مثل الزعماء العرب حالياء 
منطق سياسات (لقوة, وتجاهل تقليدا 
اميركيا صعروفا في التراجع عن الوعود 
الرسمية وانتسهاك المعساهدات, وشي 
ظلاهرة وجدت تعسيرها المبكر الفاجع 
فى العلاقات بين [مميركا والهنود 


اسة, وترك الدقة * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاميركيين. 
وفيما ينفي المسؤولون الأميركيون: السجل الاسود للمسؤولين الاميركيينء 
تقديم وعود كهذه الى غغورباتشوف الذين يستعملون الصيغ الأفظية 
تعطي وثائق الاراشيف صورة اخرى.. و«التفاهمات, المكتوبة (منها ذلك 
انظر مثلا الى محضر لقاء في التاسع التفاهم الذي صاغه فيليب حبيب عشية 
من شباط (فبراير) 111٠‏ بين مجزرة صبرا وشاتيلا) كوسائل 
غورباتشوف ووزير الخارجية الاميركي ديبلوماسية تختصر الطريق الى الغاية 
وقتها جيمس بيكر. ويسجل المحضر 
بار و 0 'المثشسودة. وبالطبع فكل نجاح 
ليس فقط للاتحاد السوفياتي بل للدول ديبلوماسي يعتمد الى هذا الحد او ذاك 
الأوروبيسة ايضاء ان تكون هناك على الثشقة المتبادلة والطموح الى 


ضمانات بان تُبنقي الولايات المتحدة 
حضورها العسكري ضمن اطار حلف 
الاطلسي في المانيا». واذا لم يكن هذا 
واضحا كفاية فقد مضى وزير 

الخارجية ليقول: «اذا ابقت الولايا 
المتحدة حضورها في المانيا ضمن اطار 
حلف الاطلسي؛ اي الحضور العسكري 
والصلاحيات القانونية للحلف, فان 
حضور الاطلسي العسكري وصلاحياته 
القانونية لن تتوسع ولابوصة واحدة 

اتجاه الشرق». 

ول مرا ديفيد فيوست الذي 
يعمل في صحيفة «غارديان» اليومية 
البريطانية عن سفير اميركا السابق في 
موسكو جاك ماتلوك تاكيده على وجود 
«الكثيس من هذه المحاضر»ء. لكن هذه 
التساكيسدات ما لبسثت ان تلاشت 


الهمواء, تماما مثل ضمانة الرئيس , 
السابق جيمي كارتر الى اثور السادات . 


والضمانات الرسمية الاميركية الى 
, ياسر عرفات وغيره من قادة العرب» بان 
اسرائيل لى تنتهك نصوص الاتفاقات 
وروحبها التي توقع عليها عن طريق 
«خلق حقائق جديدة» على الارض في 
القدس او الضفة الغربية وغزة ولبنان. 
لكن ادانة الولابات المتحدة لا تعدو 
ان تكون مضيعة وقت. انها قوة عظمى 
تعودت الاصرار على تحقيق مصالحها 
كما يراها صاتعو نياستها. ويجب 
النظر الى الادعاءات الاخلاقية 
الاميركية على انها وسائل سياسية 
وليست تعبيرا عن ايمان داخلي. ولم 
تكن بريطائيا أو فرنسا تتصرف في 
شكل مختلف عندما كانتا قوتين 
امبرباليتين. بل علينا وضع اللوم على 


والاتكاليين الذين يصدقون كلام القوى 


السسلام, لكن لا يمكن فصل هذا عن 
التقديرات الواقعية لمصالح الاصدقاء 
والخصوم. 

يؤكد المسؤولون الاميركيون 
والأوروبيون للصحافيين أن موسكو في 
الاخير سترضغ, مهما كانت كارهة, 
لتوسيع حلف الأطلسي. وهم قد 
يكونون على حق. ذلك ان روسيا الآن 
في وضع مؤلم يذكر بوضع المائيا يعد 
الحرب العالمية الأولى فهي تعاني من 
خراب الاقتصاد وتدهور العملة وتزايد 
البطالة وفقدان الثقة بالنفس. وتقف 
القوات المسلحة على حافة الانهيار, 
فيما تعاني الدولة من حال من الاعياء 
والمرض يجد رمزه الافضل في الرئيس 
يلتسن وصحته المتردية. ولم يبق من 


شت في قوتها ايام الاتحاد السوفداتي سوى 


الاسلحة النووية, وهي ما يمكن لدولة 
كسيمة مثل همذه إن تعة بر عكازا لها. 


أو حسب تعبير رئيس الوزراء فيكتور 
تشيرنوميردين, «سنستعمله (السلاح 
النووي) اذا تعرض امتنا الى الخطر» 
ملمها الى وضع يائس قد تو اجه/ 
روسيا مستقبلا ولا تعيره اميركا 
المتكبرة اذنا صاغية. 

يفتقر الرجال الصغار الذين يقودون 
روسيا حاليا الى الرؤيا والشجاعة 
اللازمة لتحدي الولايات.المتحدة, التي 
يعتمدون عليها للحصول على القروض 
والاعتمادات. واذ يعجز قادة روسيا عن 
وقف تحرك واشنطن فليس لديهم سوى 
الاحستجاج والشكوى» لكنهم قد 
يضطرون في النهاية الى بلع القرص 
المر المغطى بالسكر الذي تعرضه 
اولبرايت. 
هذى وام زنك اناوس لتاقت 


العظمى بحذافيره. من هؤلاء المحللون ج 

الاحتواء ضدها خلال الحرب الباردة 
الى سياسة محاصرتها وتحويلها الى 
دولة تابعة. واذا كانوا يفضلون ان 


وصائعو السياسة الباكستانيون 
المرحبون باحتمال توسط اميركا في 
قضية كشميرء الذين عليهم قبل ذلك ان 
يضعوا في الاعتبار ان لواشنطن 
منصالح في الهند اقوى مما لها مع 
باكستان. كما عليهم ايضا النظر الى 


تكون في الوقت دفسه دولة غنية, فان 
روسيا ليست اليابان او كوريا. انها 
اكبر ؤاغنى بالموارد الطبيعة من أن 
ترضى بالبقاء داخل القفص, حتى اذا 
كان ذهبياء 

من هنا قاذا كانت روسيا في حال 
من الاحباط ويضطر قادتها المنقسمون 
على انقس.هم الى الرضوح, فان ذلك قد 
يكون تاريخيا اخطر من رضوخ قادة 
المانيا لمعماهدة فرساي بعد الحرب 
العالمية الأولى. اذ ان تلك المعاهدة 
عاقبت المانيا على اشعال الحرب, فيما 
تُعاقب روسيا الآن لانها انهت حريا. 
والعقوبة من الجسامة بحيث انها 
ستثير ولاشك مخاوف روسيا 
التقليدية وتحبط أآمالها بالتحول الى 
قوة :. وهذه هي الظروف التي 
ي الماضي الى الحروب 


* كاتب واستاذ جامعي باكستاني مقيم 
في واشتطن. 


الدولار فى مواجهة 
عملات أورون 


ا 
بدأت العملات الأوروبية كلها تنهار 
مواجهة الدولار فبعد أن ذللت هذه العملات قوية 
تواجه الدولار بشجاعة وبرباطة جاش - بعد 
أن كانت كل عملات أوروبا بدء؛ بالمارك الألمانئ 
ومروزا بالفرنك القرنسى » والخولون الهولندى 
والكورونة الداتماركى والقرنك السويسرى 
٠‏ | وحتى الفرنك البلجيكى كل هذه العملات كانت 
قد استطاعت أن تقف بقوة فى مواجهة السدولار 
حتى أصبح الدولار لايعنى إلا القليل جدا ف 
أسواق أوروبا. 
أخيرا.. استطاع الدولار أن يسدد ضريته 
بعد أن تسبب فعلا فى هبوط المارك الألمانى - 
وهو أقوى عملة أوروبية لاكثر من عشرين فى ! 
المائة من قيمته على امتداد أشهر ثلاثة فقط. | : 
يعنى هذا أن هذا أكبر هبوط يحدث لعملة | طسارق فسسودة 
عالمية شديدة القوة فى وقت زمنى قصير جدا. | 


لل 
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ومن الغريب.. ان بدايات زيادة الدولار ظهرت ق 


أسواق أورويا. انت الاجتماعات الأوروبية 
على قدم وساق تعلن عن قرب العمل بالينورو 
ا وروبى- 


والييورى_ هو العمل الأوروبية الموحدة التى 
تقرر تسميتها بهذا الاسم بعد التنازل عن تسميتها 
باسم الايكو [201 وهو اختصار عملة الاتحاد 
الأرروبى 107110171 01013071017 المعام نكس 
وقد جاء الاسم الجديد لمجرك الاشارة إلى كلمة 
أوروبا 20010215 من هناجاءالا: الجديد 
مختصرا لاسم أور, .وبا 10180 أو الأوروبى. 

وعلى الرغم من مواققة كل دول الاتحاد ١18(‏ 
دولة) على تحديد موعد أول يناير 1145 لاستخدام 


بدالها باليورو. 

ربما دفي هذا الكثير من الناس إلى محاولة العودة 
إل الدولار كعمئة بديلة ‏ وياعتبار أن الدولار فعلا 
كان هو الركيزة أو السند بعد الحرب العالمية الثانية 
- وكان هو الذي أنقذ أورويا من سقطتها بوساطة 
مشروع مارشال بعد انهيار كل شىء ومع بداية 
النهضة الصناعية الاوروبية الثانية فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن. 

هل البطالة هى السبب ؟.. 

البطالة عامل هام جدا.. 

وعندما تزداد البطالة يزداد الاقبال على الادخار 
أى : الخوف من المستقبل. 

وعملة الادخار هذا تعد عملة هامة. 

والتطلع إلى الولايات المتحدة الامريكية كان يعد 
دائما املا عظيما بالنسبة لكثير من شباب أورويا.. 

والبطالة دائما تعد عنصرا مؤثرا من عناصر 


والاقتصاد الذى تهدده البطالة تنهار عملته وق 


تشوارع المانيا كلها سععت جملة واحدة : الظروف 


الاقتصادية ليست فى أحسن أحوالها. 
والالمان لايقولون إنها سيئة ‏ وإنما يعبرون فقط 
عن أنها ليست ف أحسن الأحوال !.. 
بين ألمانيا وإيطانيا .. 
ألمانيا ف ظل انقتاح الاتحاد الأرروبى راحت 
تاكل شركات أورويا. 
بمعنى أكثر وضوحا راحت شركاتها الكبيرة , 


أسماؤها الضخمة تبتلع كل الاسماء الاصفر فى 
عالم لورويا.. هذاق عالم السيارات ٠‏ 

ل عالم الالكترونيات .ف عالم التليفزيونات 
والفيديوهات ‏ ف عالم الثلاجات والغسالات. 

فى حين أن [يطاليا راحت تؤسس تفسها من جديد 
بشكل مختلف. راحت تقوى مؤسساتها الصغيرة 
والمتوسطة. لم تهتم إطلاقا بغيلانها بالشركات 
الضخمة والعملاقة راحت تقوى الشركات الصغيرة , 
والمتوسطة. 32 

قالت : أنا أفضل ف ظل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة أسست هذه الشر بق أبنائها 
حتى وصلت إلى ؟ ملايين شر رمتو 
.. كل مجموعة منها وتتمركز فى مكان. وتؤسس فيما 
بينها اتحادا. 

وهذا الاتحاد يصبح مسئولا عن التطور اتعالمى 
الهذه !المؤسسات الصغيرة. 

بمعنى أنه يتزلى حل مشكلات العمالة وحل 
مشكلات الاتصال يالدولة وحل مشكلات العروض 
العالمية. 

وأبعد من هذا توصيل التكنولوجيا المتقدمة إلى 
هذه المؤسسات الصغيرة , فالمؤسسات الصغيرة 
وحدها لاتستطيع أن تقيم الدراسات الخاصة 
بالتكنولوجيا ولا هى تستطيع الانفاق عليها. 

إنما الاتحاد يستطيع. 

ومن هنا.. وعن طريق هذه المؤسسات المتوسطة 
نهض الاقتصاد الايطالى . وتطور .. 
ث استطاع أن يعيد «العملة الايطالية؛ || 
العملات الأوروبية ‏ اتحاد العملات _ بعد 
أن كانت قد طردت منها منذ سنوات_عادت أكثر 

أعادتها هذه الئؤسسات الصغيرة. 

أخرجت المؤسسات العملاقة ف المانيا 
العملة الالمانية من سلطة الهيمنة على كل عملات 
أورويات 

ف حوار مع مدير اليروتوكول. نائب وزير 
الخارجية الايطالى السفير أوهيرتو فاتانى. 

قال لى بالحرف الواحد: 

إنه من السهل أن تحرك هذه المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وأن تعدل مسآراتها بينما م 


و 
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الصعب جدا أن تحرك المؤسسات 
الضخمة أو تعدل مساراتها. 

سهل أن تحرك الشاة أى الناقة. 
وصعب أن تحرك الفيل. 


أبعد من هذا.. 
راحت المؤسسات تتظر إلى 
جنوب البحر المتوسط تحاول 
التعاون مع دول خار: اج نطاق 
الاتحاد ‏ وليست دولا أوروبية. 
وهنا وق هذا الشان قال لى 
نائب الوزير الايطالى: ١‏ 
إننا يسهل علينا أن تفهم أبناء أ 
مصر_استطيع أن اتعامل 
هل مما لتعارل مع يناه للد كلا. الحوار بيتنا 
أسهل وأقرب. 
الحرب الاقتصادية _حرب العملات 


بع انيوينا زاشريك: 
رفضت أورويا خفض الدعم الذى تعطيه لصناعات 
الذيوت ل أودوبا- حتى تستطيع أن تصدر اكثر إلى 
دول الشرق الاوسط وغيرها. 

وهنا منعت أمريكا وبإذن مياشر من الرئيس 
دخول شحنة النبيذ الفرنسى إلى موانيء أمريكا - 
وكان لوقت على وشك الاحتفال بالك ريسماس 
ورأس١‏ 
وقامت الحرب الاقتصادية. ول تدوقف حتي 


٠‏ سوف تكون 
ا حا عي الل 
والالكترونيات والملابس الجاهزة حرة الحركة فى 


لاهوداة فيها .. 
وميادين التجهيز للمدر : أوروبا وأمريكات 


وساحات الممركة الحقيقية_كل الدول 
المستوردة بدما بدول البحر المتوسط ‏ جنويا- 
والعالم العربي وافريقيا وأمريكا!! 


وغيرها 
إذا كانت العملة أغلى .. تتجه الدول المستوردة إلى 
دول العملات الأرخص خاصة إذا كانت هذه الدول 


5 
.وعلى رأسها ألمانيا 
.. آم إنها زيادة ثقةق 


.تتمتع قعلا بسمعة صنا 


أمريكا اعتمادا على الاتغاقات الاقتصادية المبرمة 
والتى لاتستطيع كثير من الدول__أن تنفك منها؟.. 

اليس الموقف مفهوما تماها.. 

لكن الواقع يقول :إنه بعد أن كانت أمريكا هى 
أكبر شريك أصبحت الآن كل من 
إيطاليا اولا.. ثم المانيا شم فرنسا ‏ وتأتى يعدها 
أسباينا كلها تنافس أمريكا ل التجارة مع مصر. 

خاصة ان دولة مثل مصر أوشكت فعلا أن ت 
من نطاق المساعدات الأمريكية المعطاة تكثير من 
الدول وعلى رأسها مدمر. 

هذاق الوقت الذى أصيحت حقيقتان هامتان 
تفرضان نقسدهما على سوق العملات ف العالم: 

أولا .. إن أوروبا اتجهت فعلاإلى دول جنوب 
اليحر ! لتوسط تعرض عليها المشاركة. 

ذى : أن نعمل سويا.. وأصيحت هذه الدول 

بسدلا من أن تستورد. وترتةع العملات الاجنبية 
بانتظام وخاصة العملات إلاوروبية ‏ أصبحت أقل 
احتياجا وطلبا لهذه العملات ‏ بل انها أصبحت أكثر 
تصديرا ولدول هذه العملات يالذات. 

وثانيا بة الزا 
جعلت من أوروبا أكير قارة مصدرة للسياح إلى 
أنحاء اثدنيا ‏ وبالذات إلى دول العالم النامى ‏ مصر 
والمغرب وتونس والأردن وجنوب أسيا ويجنوب 
شرقى أسيا. 

وقد اعطت هذه الدول عن طريق سياحها 
المليارات من هذه العملات الأوروبية بحيث أصبحت 
متوافرة فعلا فى كل هذه الأسواق. 

ف الوقت الذى شع الدولار فيه 
يسيحون الآن داخل حدود قارتهم 
والانفاق فى أى مكان آخ رق بلاد الدتيا. 

كلها أسئلة مطروحة. 

وتبقى الحقيقة القائمة:الدولار يكتسح 
الاسواق. وعملات أوروبا كلها تتراجع أمامه. 
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تحليل إخبارى 


سيكون لقاء القمة الامريكية . الروسية 
هذا الأسبوع القادمين فى ملسنكىء اول 
لختبار .حقرقى أمام كاميرات التليفزيون 
وعدسات المصورين من جميع انهاء , 
العالم للرئيس الروسي بوريس ب 

اليشبت أنه مازال يتمتع بصحة 
ولكن القمة ستكون اب 


وجه الخصوص. انه مازا 
الحكم والدفاع عن مصالع بلاده: 
٠‏ ولللاحظ قبل لقا القمة. أن تركيز 
وسائل الإعلام العاللية فى متابعتها 
هذه القمة الرتقبة منصب بشكل 
رنيسى على يلتسين؛ دون أن يحظى 
كلينتوى بهذا التركيز على الرغم من انها 
اول قمة له مع رئيس روسيا منذ إعادة 


انتخابه لفترة ولاية ثانية العام اللاضىء 
والسبب فى ذلك هو ان موقف كلينتون 


محدد ومعروف تجاه القضايا الثلاث 
الرئيسية المطروحة أمام القعة.. فى حين 
أن اللفاجات لن تأتى إلا من يلتسين» وهو 
الحلرف الوحيد الذى ستحيد قراراته 
ومواقفه خلال اللحادثات والنتائج التى, 
ستسفر عنهاء وبالتالى مدى نجاحها أو 


فى القضايا المرتبعلة بالدول 
الظروف خاصة بروسيا ورئيسها. فمنق 


زيرى خارجية 
لبزيد من هذا الركود 

والقضايا الثلا: 
نناولها القمة, ويفتر: 


فمن الؤكد أن هذه 
خلال قمة 


ن أورويا لأنها ستهدم ما 


أيضا عن نتائج قمة هاسنكى؛ حبيث 


أمنى للحدود الغربية 

إلا أن مصادر الأمالنطى ترى أن 
ستسير كما هو متفق عليه بغخض 
النظر عن الموقف الروسى, ويغض النظر 


أن يتم بحث طلبات العضسوية 


التوسيع داغل خلاف ملي سف وي 
عن مجلس جديد للتعاون والشاركة 
ا موسكو و»الناتو», 
5 ادى روسيا فى 5 

الخاسا بإيجاد وق ملؤم نع يقي 


والقسون بأى 

.تنازلات, وهو يعلم جيدا أن الورقة ليست 
فى يدهء وإذا لم يحدث الاتفاق فستظهر 
مخاطر العودة إلى مواجهات فترة الحره 
الباردة. وفى كل الأحوال سيحظى 


يتغير موقف بلتسينٍ 


شكل من الاشكال. فسوف يكون مفاجأة 


م 
نشر أسلحة قرب الحدود الروسية, ٠فى‏ 
القابل تامل الولايات التحدة فى إحران, 


العام 1191 والتى تدعو لخفض 
ترسانات الأسلحة النووية الأمريكية: 
,العروف 
تتوقف اولا على تعديل «ستارت 


والذى يعارضه مجلس النواب الروسى. 
فالولايات 


فى الرحلة 
كانت رحلته الأولى قد تم التوقيع عليها 


لبعض الدول مثل إيران 
ولا يمكن بأى حال من الأحوال قصل 


٠‏ قخمية توسيع الناتو عن قضية خقض 


التسلح: فالإثفا/:, مسر تنطان دالامن 


وسمسمم 


التاريخ الست لله 


.انها ملعنكى .. من سبخرم ازا 


هانى على 


الأوروبى بشكل وثيق. وتشفق كلتناهما 
بل تناولهما فى 


اما الوضوع الثالث اللدرج على جدول 
اعمال القمة, فيتعلق بسير عملية 


والتتطن رغبتها فى دعم وتاي 
عدد من التجمعات 


مسيرة 
انجسارة العسالية ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ونادي باريس ولكن 
بشرط أن تمضى الحكومة الروسية قدما 
ويذطى مسرعة ‏ فى عملية الإصلاج» 


اناتولى تشوبايس رئيس 


بالكرملين إلى منصبه السابق كنائب اول 


الرئيس 1 وزراء لش تون الإ لاع 
الاتتصادى. دليل واضع على رغبة 
موسكو قى جَدَبٍ هذا 


1 


«الطعم», أنة 


الابتسامات 
زعيمان امام 


السير والآخر عائد لتوه من 
أنها لن تعكس ابدا ماسيدور داخل قاعة 
الإجتماع من مباراة حامية الوطيس بين 
طرفين ليس لديهما اى استعداد للتتازل إلا 
فى مقابل الحصول على تتازل أكبر من 
الطرف الآخرا 


9 


51 


لدان بدا نينا 


أصيلبنا 1 
بل تفط ردقه 0 
وومسدر يسنن 
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فيك اجاج طرقسب رصم عر مرو بيدا ديت 


"جو لمررسر ا ررس تربور 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات 


'الصدر 4 


سيت 
لدبا 
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0غ 


للنشر والخدصات 


اما زال هناك مبرر للحديث عن 
«عبالم ثالث» اليوم بعد ان انهار 


درسي ل لاف لف 
1 باكية؟ في الواقع, لقد. 
1 


اسلتخدم مفهوم «العالم الثالثه 
لتفربق بلدان المستعدرات السابقة عن كل من «العالم 
الاول» الراسمالي ودالعالم الثاني» الاشتراكي بعد ان 


دخل هذان العالمان في حالة من التنافس والصراع 
بعد الحرب العالمية الثانية. اما الآن ومع زوال 
0 يِه فقد حل محل هذا التقسيم 
الثلاثي تقسيم 


يعيش في العام اثالث حسب التسمية القديمة - 
الجديدة ثلثا سكان الكزة الازضية, ويعيش سكان هذا 
العالم في حالة تبعيلة للسوق الدولية وللنقص في 
الراسمال, ولعدم القدرة على المنافسة, وللوقوع في 
أسر البطالة والفقر وعدم بناء رؤية مستقبلية الى 
أوضاعهم. ولا تلوح في الافق آية مساعدة فعالة 
لغالبية سكان العالم الثالث او أي امكان للتغلب على 
مشكلاتهم التنموية الأترسخة. بل على النقيض من 
ذلك فإن الهوة.بين الاغنياء والموسرين في هذا العالم 


. والذين تعتبر حياتهم أكثر من مضمونة, وبين الفقراء. + 


المسحوقين الذين يعيشون تحت مستوى «سد الرمق» 

. تتسع اكثر فاكثر. 

. قرى مساهي الاساليب الكامنة وراء هذا الوضع‎ ٠ 
المؤلم في «العالم الثالخ»ة‎ 

ان البحث عن الاسلّباب هو ما يشكل قوام كتاب 

المفكر الالماني هارا رت «النظام العالمي الجديد 

. ومشاكل العالم الثالث على ضوء اكتشاف اميركا قبل 
0٠-‏ عام, والذي يرىأان الاسباب الكامنة وراء هذا 


٠١‏ الوضع كشيرة ومتذاخلة منها دا بقع على عاتق 
. الراسمالية المتطورة وثاريخها الكولونيالي, وبالتالي 


على الدات السوق الدولية الخاضعة أليوم لسيطرتها, 
ومنها ما يقع على عاتق بلدان «العالم الثالث» نفسها 
في اوضاعها 00 وفي 
سياسة.نخبها القيادية. هذه الاسباب ذات المنشا 
الداخلي والخارجي التي أدت الى الاوضاع القائمة 
حالياً في بلدان «العالم الثالث» لم يعد طابعها خاصاً 
ومتعلقاً بهذه البلدان بالذات. . فموضوع ‏ الطاقة والمواد 
الخام, وموضوع الميالُ والتلوث, وموضوع النفايات 
وغير ذلك من الموضواءاته بدات تستجر الشعوب 


الاوروبية الى موا ا وتطرح تساؤلاطُ حول 
مستقبل التطور البشرئي بصورة عامة. 
يعتبر الالماني نوذرت انه من اجل تكوين صورة ' 


صسحيحة وواقعية عن مكانة بلدان «العالم الشالث». 
واوضاعها في النظام الاجتماعي العالمي الجديد, 
والكشف عن الاسباب والمخاطر المحيطة بقضايا سكان 
هذه البلدان التنموية والمعيشية, لابد من العودة الى 
التوسع الاوروبي الذي حمل كريستوف كولومبوس 
على اكتشاف اميركا يكتب المؤلف في في هذا السياق: 
«من غير الممكن فهم المشكلات الانسانية الجدية 
المعاصرة, والعوامل الذي تكمن خلفهاء ان لم نضع في 
اعتبارنا التوسع الاؤروبي على الصنعيد العالمي» 
واستعمار الاوروبيين للشعوب الاخرى» أو اذا نحن 
اغمضنا اعينناء ا او قلإنا من اهمية ان الاوروبيين قد 


الصحفية والمعلومات 


' فرضوا منطقهم الد 


وتمونحهم الحنضاري على 
بقية العالم, وأنهم نوا شعوباً كاملة من جذورها, 
ودمروا ثقافات. واخظعوا الشعوب والطبيعة معأ 
لاستغلالهم البشع». 


بر الأماني نويبرت ان احد المقومات 
الاساسية للتطور الذي اصاب اوروبا دون غيرها 


النظام الاقطاعي آنذاكء وبخاصة في المجال الزراعي. 
ازمة وجدت تعبيرها في انخفاض اسعار الحاصلات 
الزراعية ويوار الحقول» وفي المجاعات, وادت الى 
اضطرابات فلاحية توجت بحرب الفلاحين في المانيا, 
وبحركة اجتماعية مطلبية في اوروبا غيّرت فيما بعد 


| اشكال الانتاج والتبادل والمعيشة التقليدية. 


وفي القرن نفسه؛ أي في القرن الرابع عشرء جرت 
عمليات في مجال تقسيم العمل ادت الى نشوء سريع 
للمدن كمراكز للانتاج الصناعي اليدوي والمصارف 
أ والتجارة. ورافق هذه العمليات تطور في انداجية 
العمل باستخدام المضخات الهيدرولية, واستخدام 
الطاقة الهوائية والمائية وزيادة استخدام الخيول في 
غير الاعمال الزراعية, كما سجل تقدم في بناء السفن 
والتقنيات الحربية, الناشئة عن استعمال البارود في 
المعارك. يكتب المؤلف: «لقد اسفر كل ذلك عن تاثير 
اجتماعي عميق, حيث احذت طبقة التبلاء الاقطاعيين 
تفقا, اهميتها تدريجياً كفئة عسكرية في الحرب. 
واستعيض عنها بالجنود المرتزقة ما أدى الى ظهور 
ونشوء قوة اجتماعية مستعدة للمغامرة بغزو بلدان 
الغير». هذه القوة تكونت من جماهير واسعة تحررت 
من روابطها العائلية البطريركية والاقليمية الريفية 
التقليدية, وترافق تحرر هذه القوة الاجتماعية مع 
ازدياد الطلب على المعادن النادرة وبخاصة الذهب. 
وينقل الكاثب الالماني في هذا المجال عن فريدريك 
انغلز قوله: «الذهبء بحث عنه البرتغاليون على 
السواحل الافريقية وفي الهند وكل الشرق الاقصى, 
وكان هو الكلمة السحرية التي ساقت الاسبان الى 
آميركا عبر المحيط الاطلسي وشو اول ما كان الرجل 
الابيض يسال عنه ساعة تطا اقدامة شواملىء مكتشيفة 
من الطبيعي ان ترتبط هذه التحولات الاجتماعية, 
والتطلعات البعيدة المدى بتقدم جذري في العلوم 
والثقافة تبدى في انشاء الجامعات وبالتحول من 
التفكير التامئي والحدسي واللاهوتي الى التفكير 


' التجريبي والدنيوي والعلمي. وتبدى في تصور جديد 


عن انسان عصر النهضة, وهو تصور مطبوع بطابع 
النزعة الانسانية وهادف لتطوير شخصية وماهية 
الانسان. 5 
قفي المدن أصبح الانسان كفرد ومحور ومركز ' 
الحياة بالمنظور الاقتصادي والاجتماعي والفكري 
والثقافي, ولم عد مجرد مخلوق عاجز وحمل مطيع 


06 ٠. لموزءء*‎ 


للنششر والخدمات الصحفية والمعلومات 


في قطيعه, يعتبر ان احواله المعيشية الكثيبة المتسمة 
بالحرمان والتضحيات هي تجسيد لمشيئة الله ولا 
: كما كانت تعلّم اللاهوتيات 


ات 


الكاثوليكية آنذاك. ان مواطن عصر النهضة. على ما ' 


يوضح الكاتب الالماني, كان مواطناً معتمداً على نفسه 
وحراً في تصرفاته بعد ان قطع روابطه بنتظام 
الوصاية الابوية. وكان انساناً مندفعاً للتمتع بثمار 
عمله. في هذه الدنياء والانتفاع بنتائج كده وتعبه 
جاعلاً اياها اساس الدياة والابتهاج بها ومغزى 


اللوجود. 
| كان الاسبان والبرتغاليون في طليعة من قام 
باستكشاف العالم من الاوروببين. فقد أعادوا اكتشاف 
افسريقيا بعد الاغريق والرومان, ومروا بالهندء 
واكتشفوا بواسطة كولبوس اميركاء وبفضل هرنان 
كورتينز المكسيك. وكان الاسبان والبرتغاليون» ومن ثم 
؟لايطاليون» يبحثون بالدرجة الاولى عن الذهب, وتقدر 
كميات الذهب والفضة التي وصلت الى أوروبا من 
المستعمرات الاسبانية في اميركا في الفترة من ١9:7‏ 
الى :151 ب١٠/‏ طن من اذهب و0١‏ الف طن من 
الفضة. وعندما كانوا لا يجدون الذهب كانوا يتاجرون 
بالبشسر عن طريق السرقسة والشراء والحسيلة 
ويشحنونهم الى أميركا (تتحدث تقديرات متحفظة عن 
حوالي ٠١‏ ملايين من الرقيق وصلوا احميساء الى 
أميركا. وان نسبة الموت اثناء النقل في السفن بلغت 
٠‏ في المئة... وعلى هذا من الممكن أن يكون عدد 
ضحابا النخاسة قد بلغ المثة مليون». 

كان مصد ير الشعوب المستعمرة ومواصلة 
الاستعصار على ما يقول نوديرت مرقيطين باتطور 
الدول الاوروبية الذي لم يكن تطوراً متك1ا4-كأء وبتقدم 
كل من هذه البلدان على طريق الراسمالية, ويموازين 
القوى بين دول القارة الاوروبية. فبعد ذبوا, نجم 
الاسبان والبرتغاليين» ظهر على الساحة الاستعمارية 


الانكليز والفرنسيون والهولنديون فذهب الانكئيز انى ' 


الهند واستراليا ووصل الفرنسيون الى كندا. وفي 
موازاة ذلك» زادت ثروات العالم الاوروبي زيادة كبيرة, 
ففي القرن التاسع عشر جنت البلدان الصناعية ارباحاً 
خيألية عن طريق استيراد المواد الخام 
الزرأعية الرخيصة من المناطق المستعمرة. : 
اربالجا لا نعد ولااتحصى عن طريق بيع البضا 


ائع ذات 
المنثما الاء تلك المناطق. وأصبح من غير 
الممكنء 0 المؤلفء تجاوز ذلك التباين 
الشاسع في مستوى التطور الاقتصادي بين البلدان 
الراسمالية (المتروبول) وبين المناطق المستعمرة» 


أيضأ المناطق التي لم تكن قد أستعمرت بعد. وبينما 
هوم 2 الاول (البلدان الرأسمالية) 
التفوق والسيطرة, قذفت بالآخر (المناطق المستعمّرة) 
الى ادنى درجات التخلك. : 
وصل التوسع الاستعماري الامبريالي في نهاية 
القرن التاسع عشر الئ ذروته ولكن ليس بالتاكيد الى 
نهايته. فمذذ الفترة التي اطلق عليها كارل ماركس 
اسم «فجر عصر الانتاج الراسمالي» وحتى القرن 
التاسع عشر الذي اطلق عليه ول كنيدي اسم «قرن 
كسوف شمس العالم غير الاوروبي» حدث تحول 
تاريخى كدر فتح ثغرة غير قابلة للردم بين عالميه. 


التاريخ :رن يارت !4 


وسمح بطرح السؤال: أي معنى واية منافع ذرجى من: 
تقدم انساني يتم على حساب الغالبية الساحقة من 
هذه الانسانية؟ اذا ادركنا أن الاوروبيين كانوا قد 
سيطروا حتى العام 18٠١‏ على ٠5‏ في المئة من اقالب 
الارض» وان هذه النسبة ارتفعت العام 19/8 الى 507+ 
في المثة ثم الى 84 في المئة العام 414١.اما‏ 
الاميركيون فقد توصلوا بعد سسقوط الاتحصاد 
السوفياتي والمنظومة الاشتراكية الى وضع العالم كله 
.تحت سيطرتهم. 


يعترف الكاتب الاماني هارلد نويبرت بان التحرر 
من الاستعمار كان في كثير من الحالات نديجة حرب 
دموية مليئة بالضحايا ضد الذول الامبريالية التي 
ظلت متمسكة بشدة بسياستها الكولونيالية الثابتة, 
وتعاملت مع المناطق المستعمرة كما نو كانت ملكية 
خاصة بهاء ودافعت عنها عسكرياً منكرة بذلك حق 
الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرهاء وضاربة عرض 
الحائط بكل حقوق الانسان. كما يوضح الكاتب نفسه 
ان الستبنات-كانت فترة التحرر من المستعمرين» وبناء 
الاستقلال الوطني. ولكن في الوقت نفسه يتبين ان. 
جميع دول «العالم الثالث» وقعت تحت نير الاستعمار 
الجديد بفضل الشركات العالمية العملاقة والسوق 
الرأسمالية العالمية. 0 
ان نشوء السوق الراسمالية على صعيد الكرة , 
الارضية اخضع بلدان «الحالم الثالث» والبلدان 
الصناعية لدورات اقتصابية عالمية تنسق مع هذا 
السوق رتتماشى مع معاناتها لمشكلات تدمير البيئة, 
واجدتثاث الغابات, وتلويث الماء والهواء والتصصر. 
والتسفيرات المناخية, الامر الذي وحد الهسموم 
والتطلعات لان لا احسد يمكنه التفلت من اسارها 
ببساطة. يكتب نويبرت: «انه من انتبسيط المنحل ان 
تحال اسباب اشكالية شمال - جنوب إما الى التخلف 
والتزايد السكاني في دالعالم الثالث: فقط او الى 
النمو الفالت من عقاله, والشراء الفاحش للعالم 
الراسمالية المتطور وحسب. ان هذه المشكلات 
مشكلات عالمية, وهي سوف تدمر الاسس الحياتية 
للبشرية بكاملهاء اذا لم يجر خَلّها او على الاقل الحد 
متها في الوقت المناسب» وهو ما يعني الوصول الى 
نهاية التاريخ الانساني». ١‏ 
أن العمل يشعار «فكر عالمياً وطبق محلياً» الذي 
يرفعه المؤلف يجعل من مشكلات العالم الحديث 
بشماله وجنوبه مشكلات مشتركة في اكثر من وجه. 
من هذا كان لا بد من التسعاون بين العالمين لحلها. 
والتعاون المزعوم, كما يشير اليه المؤلفه يكمن في 
مساعدة الدول الصناعية للدول النامية (دول العالع 
الشالث) في ايجاد تصورات لأخذ فرصها التنموية 
المتكافئة والمستقلة. وتدور هذه التصورات حول 
حماية البيئة, وصيانة الانواع الحيوائية والنباتية, 
وتقليل الاستهلاك من الطاقة, وما تنفثه الصناعة من 
المواد السامة, وانتاج مصادر بديلة للطاقة, وتقديع 
المساعدات المالية والمادية لها, واسقاط الديون عنها, 


واتخاذ اجراءات للحد من التزايد السكاني, وانشاء 
مؤسسات وترتيبات على الصعيد العالمي لتحقيق هذه 


الاغراض. 


لوو اجات و اله 
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ان كتاب هارالد نويبرت يعبّ اضح عن 
موقف القوى الاوروبية رمع ع م دإ 
الراسمالي ولاقتصاد السوق ويعبر ايض عن شعور 
هذه القوى بالمسؤولية تجاه مصير العالم بكل ما فية 
من شعوب مغظلومة تاريخباً واجتماعياً واقتصادياً. 
انه كتاب مؤثر بطروحاته ومعالجاته. ١‏ 
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